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 إهداء

 
 

ا أحاطتني، واجتهدت بكل ما أوتيت إلى القلب الكبير الذي وسعني، وبرعايته

 .والدة زوجي... من قدرة على مساعدتي، من أجل إتمام هذا العمل، إلى أمي الثانية

 

ذي ضرب مثالاً للصبر والتحمل، وكان ساعدي الأيمن منذ إلى زوجي ال

 ...اللحظة الأولى من هذا المشوار؛ مشجعاً ومسانداً

 

 ء وريم ورناعلا: إلى كل أفراد أسرتي وأولادي

 

 .أهدي عملي هذا
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 شكر وامتنان
 
 

 سهل لي مهِمتي،أقدم خالص الشكر والامتنان لكل من ساهم في إتمام هذا العمل، و

 الدكتور نهاد الموسى، الذي تولاّني برعايته، سواء في وأخص بالذكر أستاذي الكبير، الأستاذ

 .ه له تحية إكبار وإجلالبإرشاداته الهادئة وتوجيهاته النافذة، أوجاختيار الموضوع أو في تنفيذه، 

 

الدكتور جعفر عبابنة، والدكتور عبد الكريم كما أتقدم بالشكر الجزيل لأساتذتي الأجلاّء، 

عمل، لوا بالمشاركة في محاورتي حول هذا ال تفضالحياري، والدكتور عبد الحميد الأقطش، الذين

 قد تكون هنا وهناك في ثنايا سد ثغراتٍعلّني أستضيء بها في توجيهاتهم الجليلة، لينعِموا علي ب

 .هذه الأطروحة

 

خلال هذا المشوار، ولا أنسى أخي الدكتور وليد سيف، الذي كان يقد م لي الدعم المعنوي

وبعض اللفتات المنهجية والفكريبني نحو الهدفة، فتصو. 

 

لدكتور عصام كايد، أستاذ الأدب في قسم اللغة الإنجليزية في كما اتقدم بالشكر الجزيل ل

ص مه لي من توجيهات تنبع من خبرة طويلة، وما قام به من ترجمة لملخّ، لما قد الطائفجامعة

 .الأطروحة في اللغة الإنجليزية

 

بشكلها الأطروحة كانت عوناً لي على طباعة وإخراج التي ابنتي ريم ،  بالشكروأخص 

    . الحاسوب واسعة في مهاراتي، لما تتمتع به من ثقافةالنهائ

 
 . جزاكم االله جميعاً عني كلّ خير
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 حتوياتفهرس الم
                                                  

 الصفحة الموضوع

 ب قرار لجنة المناقشة

 ج الإهداء

 د شكر وتقدير

 هـ فهرس المحتويات

  ط-و بيةالملخص باللغة العر

 ٧-١ المقدمة

  ظاهرة الحذف عند علماء العربية: الباب الأول

 ٤٢-٨ ظاهرة الحذف عند النحاة: الفصل الأول

 ٦٨-٤٣ ظاهرة الحذف عند البلاغيين: الفصل الثاني

 ٧٢-٦٩ ظاهرة الحذف والمدارس اللسانية الحديثة: الباب الثاني

 ٨٦-٧٣  الوصفيةية البنيوظاهرة الحذف والمدرسة: الفصل الأول

 ١٠٦-٨٧ ظاهرة الحذف والمدرسة التوليدية التحويلية: الفصل الثاني

 ١٢١-١٠٧ ظاهرة الحذف والمدرسة الوظيفية: الفصل الثالث

 ١٢٤-١٢٢ الائتلاف والاختلاف: ظاهرة الحذف بين القدماء والمحدثين: الباب الثالث

 القدامى جوانب الائتلاف بين علماء العربية: الفصل الأول

 ١٣٤-١٢٥ وعلماء اللسان الحديث في وصف الظاهرة وتفسيرها

جوانب الاختلاف بين علماء العربية القدامى : الفصل الثاني

 ١٤٣-١٣٥ وعلماء اللسان الحديث في وصف الظاهرة وتفسيرها

 ١٤٧-١٤٤ الخاتمة

 ١٥٦-١٤٨ المصادر والمراجع

 ١٥٩-١٥٧ Abstractملخص باللغة الإنجليزية 
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 الظاهرة اللغوية ومناهج وصفها وتفسيرها

 الحذف في العربية نموذجاً

 

 إعداد

 سهير إبراهيم احمد سيف

 المشرف

 الدكتور نهاد الموسى

 

 ملخــص
 

 على تلقي نظرة تحاول أن إذتعتني هذه الدراسة بمناهج علماء اللغة قديماً وحديثاً،   

 وظاهرة الحذف بشكل ، بشكل عامةوياللغالظاهرة الأساليب التي اتبعها العلماء في دراسة 

لمقاربة بين لعلماء العربية وعلماء اللسان الحديث، في محاولة في ذلك  سواء خاص،

 . الطرفين

محدثين في سياقها أن تضع مناهج القدماء والالدراسة  ومن أجل تحقيق ذلك حاولت  

لذا انطلق ؛  كلٍّالذي كان له أثر واضح في توجيه الدرس اللغوي فيالزمني الخاص، 

موضوع الباب الأول والثاني من بعض اللفتات التاريخية التي تعين على تحقيق هذه الغاية، 

اً عن هذه الثقافي والعلمي، حتى لا يأتي منبتّو  التاريخي ووضع الدرس اللغوي في سياقه

 .الخلفية

نحاتهم : ءية القدما العربعلماء ظاهرة الحذف عند  في فصليهاول الباب الأولتن  

 الضوء على أهم الأسس التي قامت عليها اءلقإ إلىسعت الباحثة فيهما وقد . وبلاغييهم

الذي أحاط بعلمي النحو ، منطلقة من الواقع  وتفسيرهامناهجهم في وصف ظاهرة الحذف

 فقام علم النحو  بعلم الكلام؛ا بالعلوم الدينية، كما تأثرالتي ارتبطتشأتهما، والبلاغة عند ن

: ، وظهر في البلاغة مذهبان السماع والقياس والعامل:هي، علميى أصول في النظر العل

 .ه في تناول الظاهرة اللغوية منهجلكلٍّكان المذهب الكلامي، والمذهب الأدبي، و
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  بدأت سهلة تعتمد على الحسومن أهم ما تميزت به الدراسات اللغوية القديمة أنها  

يقة اللغوية، ثم أصابها التعقيد عندما هيمنت عليها الأساليب اللغوي الذي ينطلق من السل

بدأت وصفية وانتهت معيارية، ضبطاً للألسنة واتجهت إلى التفسير، كما أنها  ،المنطقية

   .وحفاظاً على نص القرآن الكريم من أن يدخله اللحن والتغيير

رسة الوصفية، والمدرسة المد: ويتناول الباب الثاني المدارس اللسانية الحديثة الثلاثة

إلى إبراز أهم ها توجه البحث فيتقاسمتها ثلاثة فصول، التحويلية، والمدرسة الوظيفية، 

 على توضيح مناهجها في وصف ، والتي تعينذه المدارسه  منمت عليها كلّالمبادئ التي قا

ساعد على كشف الغطاء ت، لذا أهملت الدراسة تلك المبادئ التي لا  وتفسيرهاظاهرة الحذف

 . عن أساليبهم في معالجة ظاهرة الحذف، موضوع هذه الدراسة

ذهنية، ويقف الفرضيات القامت المدرسة الوصفية على منهج تحليلي شكلي، يستبعد 

بناء على ذلك لم تأخذ بقاعدة الصواب . عند حدود العبارة المنجزة، مع تهميش للمعنى

اعي تقرره الجماعة اللغوية، ويقف دور عالم اللغة على والخطأ؛ فالكلام عندهم عرف اجتم

هم  أو محكية، ولكنّمعياريةالنظر في العبارة المنطوقة وتحليلها، دون التفات إلى لغة 

ناً ثابتاً ساكناً يضمن ثبات سماتها في تلك الفترة، لأن اللغة عندهم كائن ارون للغة زميؤطِّ

حييتطو ،ر الإنسانر بتطو. 

هم إلى ه اهتمامقاً من الشكلانية ومبدأ التحليل إلى المكونات المباشرة، توجانطلاو

الجانب التصنيفي لأنماط التراكيب اللغوية، لا التفسيري، فانصبهم على العلاقات  اهتمام

التي تربط بين الوحدات، لا بالوحدات اللغوية نفسها، وهذا ما جعلهم لا يلتفتون إلى العلاقة 

 .، كجملة المبني للمعلوم والمبني للمجهول المعنىحدةِ متَّ المبنىختلفةِبين الجمل م

هذه المبادئ جعلهم يرفضون ظاهرة الحذف، لأنها تقوم على بنية ب الوصفية إيمان 

 بالعقل لا بالظاهر، فكانوا حرباً على مسألة التقدير كدرة مستترة، تحمل معنى يساسيأ

 .ت ذهنية، وليس على واقع مادي محسوسوالتأويل التي تقوم على افتراضا

في حين انطلقت المدرسة التحويلية في دراستها لظاهرة الحذف من إيمانها بوجود  

ولت أن ابنية عميقة وبنية سطحية، وبهذا تجاوزت المنطوق، وح: بنيتين للتركيب الجملي

كما . الظاهرتقترب من الذهن البشري؛ لتصل إلى ذلك التركيب المستتر من خلال التركيب 

قواعد التستطيع  القواعد التوليدية والقواعد التحويلية، إذ :أنها تقوم على نوعين من القواعد

منها التحويل بالحذف، والتحويلية إحداث تحويلات مختلفة في أركان السلسلة اللغوية النهائية، 
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ها التحويلية دعتَ، والتي لة عنهادة، والجملة المشتقة وهي المحوفيكون هناك جملة البذرة المولِّ

 . عادة الكتابة، وليس تغييراً تاماً في البنية العميقةشكلاً من أشكال إ

ة، يلجأ ة العاممات اللغويلى أنه إحدى السنجد الوظيفيين ينظرون إلى الحذف عثم  

إليها المتكلم في مواقف تواصليعلق بالمتكلم  خاصة تت لأحوالنة؛ توفيراً للجهد أو مراعاةًة معي

 وقد كان اعتدادهم . فاللغة ظاهرة اجتماعية غايتها التواصل الاجتماعي والإفادةأو المستمع؛

بالعلاقة العضوية بين البنية اللغوية والسياق الخارجي مسوغاً للحذف، وخاصة الحذف 

 .ة من السياق الخارجير أدلّالجائز، عند توفُّ

ظيفية قضية الاقتصاد اللغوي، والتي تُ القضايا التي طرحتها الو ومن أهمعوجهاً د 

 تبعاً للسياق، وتحقيقاً لمبدأ أداء من الوجوه الوظيفية للحذف، وتقوم على إيثار الخفة في الكلام

 . المعنى في أقل مجهود، تيسيراً على الناطق وتوفيراً للجهد

ة المباشرة البعيدة واصليوانتقلت هذه المعايير إلى الخطاب الإعلامي، بتأكيد القيمة الت

 الألفاظ وأقصر العبارات، وإلا انخفضت عن الهدر والحشو والتكرار، فتؤدي المعنى بأقلِّ

 .صضعاف النَّإقيمة الخطاب وأدى إلى تشتيت الانتباه و

ويأتي الباب الثالث مستخلصاً ما التقت فيه مناهج القدماء والمحدثين، وما افترقت  

 . وتفسيرهاالحذفعنده، في وصف ظاهرة 

 الوصفيين في الاعتماد على الواقع واستقرائه في زمان ة القدماء فقد التقى علماء العربي

قوع ة خوفاً من الوومكان محددين، ولكنهم اختلفوا حين توجهوا إلى التقعيد لضبط العملية الكلامي

والتقوا التحويليين . غاير في اتجاه م عند ذلك منهما فاتجه  كلٌّفي الخطأ، والخروج عن النظام،

هج اللغوي، واختلفوا في عدة وجوه، حين التفتوا إلى مستويي التركيب الجملي، وعند عقلنة المن

لة مرة أخرى حين انطلق كل منهم من غاياته وأهداف درسه، فهؤلاء يبحثون في في هذه المسأ

غوية الكامنة في عقله، وأولاء طريقة التفكير لدى الإنسان سعياً وراء معرفة كنه تلك الكفاية الل

 الذي ينطلقون منه ظام اللغوييبحثون في اللغة ذاتها وما ينطقه المتكلمون من أجل معرفة النِّ

لفهم ا هدفها تواصلية ويلتقون الوظيفيين في ربط الخطاب بسياقه، على أنه وسيلةٌ. دون وعي له

المتكلم والمستمع والموقف أو : ةناصر ثلاث فهم مقاصد المتكلم إلا من خلال عوالإفهام، ولا يتم

 .المقام
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  :وتأتي الخاتمة بمجموعة من النتائج أبرزها

ن ظاهرة الحذف ظاهرة لغوية عالمية، ولكنها ظاهرة لافتة في اللغة العربية، وهي أ •

ولهذا التفت علماء . الجمالية، إذا لم يلابسها الغموضوسمة من سماتها البلاغية 

لجانب الجمالي لأسلوب الحذف، في حين أهمل علماء اللسان الحديث العربية إلى ا

هذا الجانب في دراستهم لهذه الظاهرة، ووجهوا اهتمامهم إلى البنية اللغوية، 

 .والعلاقات التي تربط أركانها

ربط علماء العربية وعلماء اللسان الحديث بين ظاهرة الحذف ونظرية الاقتصاد  •

 .ة من الخطاب في تبليغ الفائدة المرجوود كلامي مجهاللغوي، وهو بذل أقلّ

 هذا المصطلح بنظرية وإن ارتبط، تحويليالنحو فيه بذور من ال النحو العربيأن  •

ة، فإن كثيراً منها يشترك في تشومسكي؛ وذلك بالنظر إلى طبيعة الجمل في العربي

عن المعنى الواحدتعبير اللغة يجعلها قادرة على ال مرونةَأصل البنية والمعنى، ولكن  

، والزيادة، والتأخير والتقديم،  كالحذف: عن ذلك الأصللةٍ، متحوبأساليب مختلفة

    ... والفصل والوصل

ارتباط النحو والمعنى عند علماء اللغة، قديماً وحديثاً، على تفاوت بينهم، وقد برزت  •

 أساس من التأويل تلك العلاقة بوضوح في تفسيرهم ظاهرة الحذف، الذي يقوم على

 .والتقدير
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١

 المقدمة

 

لغتهم، كما تكلم غيرهم من الشعوب بألسنتهم المختلفة، دون وعي بقواعـد             بتكلم العرب    

؛ يكتسبها ابن اللغة منذ طفولته فتنمو معه في مدخلاتها المعجمية والتركيبية،             أو نظامها  تلك اللغة 

للغويـة التـي     إلى أن تستقر في مرحلة من مراحلها؛ فتستوي لديه الكفاية ا           ،عبر مراحل متتابعة  

كل . صور لغوية سليمة  بتمكنه من النطق بها نطقاً سليماً، فيعبر عن المعاني التي تقوم في ذهنه              

ذلك بما أوتيه من قدرة فطرية على إنتاج ما لا نهاية له من التراكيب والعبارات، تقـوم علـى                   

 نظـر أهـل     ثـم . حيطه الخارجي مقواعد لغوية محدودة استطاع أن يكتسبها من خلال اتصاله ب         

 ـ            ا، بعـد   الاختصاص في مثل هذه الوقائع الكلامية وأمثلتها، وقاموا بوصفها ووضع القواعد له

 . لغايات تعليميةاستقرائها من أفواه أهلها

 

لقد أصبح معلوماً أن القواعد هي طريقة لفهم آلية اللغة ووسيلة لامتلاك أساليب التعبير،               

مـن وضـع القواعـد      الحاضر  قد تحول الأمر في وقتنا      و. نتاجات عامة لمتن اللغة   تنها اس إكما  

كما اتضح أن النظرية النحوية الحديثة تسـعى إلـى          . النحوية للغات إلى دراسة نظام النحو ذاته      

صياغة أوجه الاختلاف والاتفاق بين اللغات بدلالة عدد محدد من العوامل، وذلك عـن طريـق                

 .اللسانية الحديثةالحوار المكثف بين النحويين القدماء والمدارس 

 

 في وضع   القدامىلى ما تقدم، رأيت أن أبحث في المنهج الذي سار عليه النحاة             استناداً إ  

 ـ الوصـفية والتحويليـة    النظرية النحوية، والمنهج الذي اعتمدته المدارس اللسـانية الحديثـة  

لذي تـدور    في وصف قواعد اللغة ونظامها، على أن تكون ظاهرة الحذف المحور ا            والوظيفيةـ

حوله هذه الدراسة، في محاولة للكشف عن القدر المشترك بين مناهج القدماء ومناهج المحـدثين               

في دراسة الظاهرة اللغوية وتفسيرها، على أنها ظاهرة لغوية عامة تتميز بها اللغات الإنسـانية               

منـه، واللغـة    هذا إلى جانب ما يتميز به كل منهج عن الآخر تبعاً للأساس الذي ينطلق               . جميعاً

 .يتناولها ويقيم درسه عليهاالتي 

كان منهج النحاة القدماء قد قام على النقل والعقل، مع مراعاة السـياق مـن حيـث                  فإذا 

المستمع والمتكلم والموقف الكلامي، فقد قامت المناهج الحديثة على مثل هذه           : عناصره المختلفة 

، تبعاً للعلوم التي تأثرت بها هذه المنـاهج،         العناصر، على اختلاف المنحى الذي اتخذه كل منها       

والخلفية الثقافية والاجتماعية التي انطلقت منها؛ ففي حين تأثر نحاتنا العرب بعلم الكلام وأصول              

عامـة،   واقعة اجتماعيـة  la langue بعلم الاجتماع، فاعتبرت ، مثلاً،الفقه، فقد تأثرت الوصفية
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٢

نخرط التحويليون فـي سـلك      افي حين   .  وزمانية محددة   في بيئة مكانية   استقرارها تدرس حالة 

العقل الإنساني هو وسيلة المعرفة، وينطلق الوظيفيـون مـن السـياق            العقليين الذين يرون أن     

 .لخطاب اللغويبا المتكلم والمستمع والموضوع، وعلاقة ذلك: الاجتماعي وعناصره

  

 :وستحاول هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة التالية 

 ف نظر النحاة والبلاغيون إلى هذه الظاهرة اللغوية؟كي .١

 ما المنهج الذي اتبعه النحاة العرب القدماء في معالجة هذه الظاهرة؟ .٢

 )البنيويـة الشـكلانية   ( الوصـفية : ما المنهج الذي قامت عليه المدارس اللسانية الحديثة        .٣

 والتحويلية والوظيفية، في دراسة هذه الظاهرة؟

 العرب القدماء، والمنـاهج اللسـانية       اللغويين بين مناهج    الاختلافالائتلاف و ما أوجه    .٤

 الحديثة؟

 

وتبرز أهمية هذه الدراسة في محاولة الربط بين الدرس اللغوي القديم والدرس اللغـوي               

النظر في أصول مناهج الجانبين، والاطلاع على العوامل المشتركة بين اللغـات    وذلك ب الحديث،  

لى ضرورة الانفتاح على الثقافات الأخرى ومـا توصـل          إنساني، بالإضافة   الإنسانية، والفكر الإ  

 فالدرس النحوي خاصة، واللغوي عامة، ما       ني في مجال البحث اللغوي وتحليله؛     إليه العقل الإنسا  

 .  ما دام أهل اللغة الناطقون بها على قيد الحياة،زال حياً، لم يتوقف في وقت من الأوقات

 

راسات في بحث ظاهرة الحذف في اللغة العربية، متخذة منـاحي           قامت مجموعة من الد    

مختلفة، فبعضها يدور حول النص القرآني الكريم، وبعضها حول الحـديث النبـوي الشـريف،               

ولم تخرج هذه الدراسـات عـن بحـث         . وبعضها يبحث في الجملة العربية، والتراكيب النحوية      

لتها، وظواهرها، وأغراضها عند النحاة أو عنـد        الظاهرة ذاتها في العربية من حيث أسبابها، وأد       

 بعض   من  قواعد النحاة والبلاغيين القدماء في معالجة الظاهرة، إلا         دراسة البلاغيين؛ فلم تتجاوز  

ولهذا وجدت الفرصة سانحة لكي أستمر فيما عقـدت         . الإشارات السريعة إلى الدراسات الحديثة    

     .العزم عليه في تناول هذه الظاهرة
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٣

 :   السابقةاتالدراس 

 :من الدراسات السابقة ذات العلاقة 

 

 لصـاحبها   " حذف الاسم في النحو العربـي      -ظاهرة الحذف في العربية   "  دراسة بعنوان  •

قـدمت لنيـل    ) م١٩٩٠مايو   (يوسف الخليفة، الخرطوم  . حفظي حافظ العودة، بإشراف د    

 .درجة الماجستير في تعليم العربية للناطقين بغيرها

 
 :وقد عالجت هذه الدراسة ظاهرة الحذف ضمن إطارين   

ويشمل عرضاً إجمالياً لمواطن الحذف في النحو والتصريف والبلاغـة، والكتابـة            : الأول 

 .والشعر، من أجل رسم صورة إجمالية لها

 .عرضاً مفصلاً لمواطن حذف الاسم في النحو العربي ويشمل: الثاني 

 

 قـديماً   ،صيلات تلك الظاهرة من حيث المفهوم     توضيح تف : داف الدراسة ومن أه    

 وموقف النحاة منها، مع بيان أسبابها وشروطها وأغراضها، وعلاقتها بنظريـة             ،وحديثاً

وقد حاول بسط الحديث عن     . العامل، مع الكشف عن مواقف المدارس اللغوية الحديثة منها        

 عن العلاقـة بـين      وتحدث. مواطنها في الدرس اللغوي عموماً، وفي النحو بشكل خاص        

 تقتضـي الحذف وقضية العامل، والعلاقة بين ظاهرة الحذف وصعوبة النحو العربي التي            

الدارس وعندما تحدث عن موقف المدرستين    .  في أعماق النص لتقدير المحذوف      الغوص :

الوصفية والتوليدية من القول بالحذف، لم يكد يتجاوز في حديثه ذاك الوصف العام لمنهج              

عبـد  . ين؛ ففي كلامه عن المدرسة الوصفية يكاد يحصر حديثه حول موقـف د            المدرست

، باعتباره أحد رواد المنهج الوصفي في        " الحذف في اللغة    "الرحمن أيوب الناقد لما يسمى    

 ـكما يقف طويلاً عند موقف تشومسكي. العالم العربي  ـ التحويليةرمز المدرسة التوليدية 

بالبنية العميقة للتركيب اللغـوي، محـاولاً إيجـاد الفـرق           من اللغة بشكل عام واهتمامه      

الأساسي بين المدرستين من هذا الجانب، والتقائها مع منهج النحاة العرب باحتكامهم إلـى              

وكان الباحث يسـتأنس بـآراء       .المعنى، وبالتالي في موقفهم من ظاهرة الحذف في اللغة        

لقديم لبوس الجديد، مع المحافظة علـى       علماء النحو والتفسير والعروض القدماء، ويلبس ا      

أصالته، مبتعداً في عرضه عن الخلافات النحوية التي فاضت بها كتـب النحـو القـديم،                

منوعاً في شواهده بين القرآن الكريم، والحديث النبـوي الشـريف، والأمثـال العربيـة،               

  .والشعر، والنثر
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٤

 

مة من الطالب أحمد فالح مطلق،  رسالة ماجستير مقد"ظاهرة الحذف في الجملة العربية" •

)                          م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٦( محيي الدين رمضان، . في جامعة اليرموك، بإشراف د

في دراسته إلى الوقوف على بعض أسرار ظاهرة الحذف، ولا سيما ما يتعلق منها سعى  

من خصائص بعلل الحذف ومسوغاته، وتصنيف المحذوفات وفقاً لأشهر ما يجمعها 

فقد قام منهجه في تصنيف هذه المحذوفات . مشتركة، غير ناحيتي الشكل والإعراب

المتشابهة بحسب ما يحكمها من علل، ثم توضيح معنى العلة لغة واصطلاحاً، حيث لزم 

الأمر، ثم عرض أشهر آراء النحاة فيها، مؤيدين ومخالفين، وحجج كل منهم، مع مناقشة 

 .هذه الآراء

 

 إعداد حسين "لحذف في التراكيب النحوية في سورة البقرة، دراسة تركيبية دلاليةبلاغة ا" •

قدمت استكمالاً لمتطلبات ) م٢٠٠٠ (سلمان القضاة. مصطفى حسين غوانمة، بإشراف د

 .درجة الماجستير في جامعة اليرموك

ي؛ ليحقق التكامل أحدهما نظري، والآخر تطبيق:  هذه الدراسة في فصلينتقع   

فقد تناول هذه الظاهرة في الدرس . محاولاً الوصل بين النحو والبلاغةالجانبين، بين 

ن طريقتهم في البلاغي، حين عرض لنظرة علماء البلاغة المتقدمين لأسلوب الحذف، وبي

معالجة المواضع التي أتى فيها الحذف، وخاصة فيما يتعلق بإشاراتهم النفسية، كما هي 

تحدث عن نظرة علماء البلاغة المحدثين إلى هذه الظاهرة؛ ليبين ثم . عند الرماني، مثلاً

وفي الفصل الآخر تناول حذف الاسم . أثر التطور العلمي في تحليلاتهم لبعض النصوص

وتفسيره عند النحويين والبلاغيين، وكذلك حذف الفعل والجمل والحرف وتفسير ذلك كله 

 . المحور التطبيقي لذلكعند النحويين والبلاغيين، متخذاً سورة البقرة

 

سمير .  إعداد سامي محمد صالح البدر، بإشراف د"حذف الاسم تركيباً وأثراً في الدلالة" •

 .، قدمت استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير في جامعة اليرموك)م١٩٩٩( شريف استيتية

التركيب تعالج هذه الدراسة ظاهرة الحذف التي تجمع ما بين التركيب اللغوي، وأثر شكل 

وقد قصرها على . في الدلالة، إلى جانب كونها مصدراً من مصادر التعبير عما في النفس

د ؤكَّحذف الم: بعض مواطن حذف الاسم المفرد؛ لأن بعض المواطن مختلف فيها مثل

بالإضافة إلى بعض المواطن التي تقود إلى التكرار كما ... د، والبدل والمبدل منهوالمؤكِّ
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٥

كان وأخواتها وإن وأخواتها، فهي نوع من أنواع الجمل الاسمية القائمة على هو الأمر في 

 .المبتدأ والخبر

حذف الفاعل، وحذف المفعول به، وحذف : ومن المواطن التي عرض لها   

الحال، وحذف التمييز، وحذف المضاف إليه، وحذف المضاف، وحذف الصفة 

 من الحذف، ثم عن بعض الآثار وتحدث عن معالجة النحاة لهذه الوجوه. والموصوف

 .الدلالية المترتبة عليها

  

يتضح مما تقدم أن جميع هذه الدراسات السابقة قامت على بحث الظاهرة ذاتها    

في اللغة العربية، من جوانبها المختلفة، بعضها كانت دراسات نحوية، تناولت الظاهرة 

جة البلاغيين لهذه الظاهرة، وما لمعاعند النحاة القدماء، وبعضها دراسات بلاغية، تناولت 

، أو ن الكريمة من القرآ لها، من خلال أمثلة حي الجانب الدلالي توضيحذهبوا إليه في

 .الحديث النبوي الشريف، أو ما جاء عن العرب من واقع الاستعمال

النحاة والبلاغيين، : في حين سعت هذه الدراسة إلى بحث مناهج علماء العربية   

الوصفيين، والتحويليين، والوظيفيين، في وصف الظاهرة اللغوية : اللسان الحديثوعلماء 

وتفسيرها، واتخاذ ظاهرة الحذف نموذجاً تطبيقياً، دون الاهتمام بتفصيلات الظاهرة ذاتها 

من حيث أسبابها، وأشكالها، وأغراضها، ودلالاتها، وغير ذلك مما أتت عليه الدراسات 

 الدراسة مع سابقاتها في الموضوع العام وهو ظاهرة الحذف في فقد تلتقي هذه. السابقة

اللغة، وتفترق حين تلتفت إلى مناهج البحث اللغوي، التي سار عليها علماؤنا القدماء 

مقارنة مع علماء اللسان الحديث، ممن سعوا لوضع نظرية لغوية كلية تشمل اللغات 

لى المشترك والمختلف بين الدراسات لذا كان من أهداف هذا البحث الوقوف ع. الإنسانية

 . اللغوية القديمة والحديثة، في وصف الظاهرة اللغوية وتفسيرها

 

 
 :منهجية البحث

 

 بالحوار بين القديم والحديث، على اختلاف أشكاله يمان الباحثةهذه الدراسة من إتنطلق  

ذ القدم للبحث في أسرار وخلقه، فقد سعى من ومناحيه، ولما كانت اللغة جزءاً من كيان الإنسان

وعند الاطلاع على جهود علماء اللغة عبر الزمان، . لغته، منطلقاً من إطار زمني ومكاني خاص

نجد أن كلاً منهم جاء مكمماً لسابقه، غير منبتٍّ عن سياقه التاريخي، والحضاري، لاً ومتم
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٦

قه في إطار ذلك السياق، دون  منهم حقه، لا بد أن ينظر إلى ما حقَّ وحتى يعطى كلٌّ.والثقافي

فالقديم سعى إلى وضع الركائز الأولى التي لا . تعصب للقديم لقدمه، ودون تحيز للحديث لحداثته

  .بق، والحديث يبني على تلك الركائز وله فضل الإضافةى للحديث عنها؛ فله فضل السنَغِ

 

ة الحذف في اللغة، ولم وقد اتجهت هذه الدراسة إلى المستوى التركيبي في دراسة ظاهر 

الصوتي والصرفي، مع أنهما يحتلان جزءاً كبيراً من أشكال هذه الظاهرة، : تحفل بالمستويين

فالنظر فيهما يحتاج إلى دراسة أخرى مستفيضة، تستحق الدراسة المتعمقة والمستقلة، وإن 

ة بالجانب الخوض فيهما قد يؤدي إلى تشعب البحث وتعدد جوانبه؛ لذا اكتفت هذه الدراس

 . التركيبي حرصاً على التكثيف وعدم التشتيت

 منهج البحث على أساس وصفي تحليلي، وذلك بجمع ما أستطيع الوقوف عليه من يقوم 

دراسات تتعلق بالموضوع، سواء من أمهات الكتب القديمة، أو الحديثة، ومحاولة جمع أشتات ما 

وكذلك النظر . أبواب النحو والبلاغة المختلفةيتعلق بظاهرة الحذف فيها؛ فقد جاءت متناثرة في 

) الإنترنت( شبكة النظر فيفي كتب المناهج اللسانية واللغوية الحديثة، هذا بالإضافة إلى 

 ثم دراسة هذه المعلومات وتحليلها، علّني على ما ورد في المواقع ذات الصلة،والاطلاع 

 .  الدراسةأستطيع الإجابة عن الأسئلة الأولى التي قامت عليها
 

 :  الدراسة على ثلاثة أبواب وسبعة فصولتقوم

، في معالجة الظاهرة نحاتهم وبلاغييهم: تناول الباب الأول بفصليه مناهج علماء العربيةي 

الظروف الفكرية، اللغوية عامة، وظاهرة الحذف خاصة، وذلك من خلال عرض سريع لأهم 

، والمعيارية  بالوصفية في البدايةاماء العربية، فطبعتهوالدينية، والثقافية التي أثرت في مناهج عل

فيما بعد، يدفعهم حرصهم الشديد على حماية القرآن الكريم من أن يدخله لحن أو تغيير، بالحفاظ 

 .على لغته سليمة، من خلال رسم علم العربية للعربي وغير العربي

 

 المدرسة الوصفية، والمدرسة :ويتناول الباب الثاني المدارس اللسانية الحديثة الثلاثة

ز به منهج كل يطرح هذا الباب ما تمي. التحويلية، والمدرسة الوظيفية، تقاسمتها ثلاثة فصول

 من هذه المدارس الثلاثة في دراسة الظاهرة اللغوية، وموقفها من ظاهرة الحذف، فقد رفضت

تم بالجانب التصنيفي لتحليل الشكلي الذي يه باأخذ تفهيالمدرسة الوصفية هذه الظاهرة؛ 

 .، وتستبعد الفرضيات الذهنية التي تقوم على التأويل والتقديرلأنماط التركيب اللغوي
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٧

 بنية عميقة وبنية سطحية،:  المدرسة التحويلية بوجود بنيتين للجملةأخذ في حين ت

اول وتح. لات عن البنية العميقة، والحذف أحد هذه التحووما البنية السطحية إلا تحول

 المدرسة التحويلية البحث عن العمليات الذهنية التي تتم في الدماغ البشري، وتنبىء عن

الكفاية اللغوية الكامنة التي ينطلق منها الإنسان عندما يتكلم، وتميزه عن غيره من 

 .المخلوقات

ويغوعتدن  الوظيفيون بالعلاقة بين البنية اللغوية والسياق الخارجي، مما يجعلهم يسو

الحذف بأدلة من السياق الخارجي، وينظرون إلى اللغة على أنها ظاهرة اجتماعية غايتها 

ها لغوي من القضايا الهامة التي تبناية الاقتصاد الرالتواصل والإفادة، وقد كانت نظ

  .فهم يؤثرون الخفة والإيجاز على الحشو والتفصيل، ما دام يؤدي المعنى، ونالوظيفي

 

ث، فيتناول نواحي الائتلاف والاختلاف بين مناهج علماء العربية القدماء أما الباب الثال 

وعلماء اللسان الحديث في دراسة ظاهرة الحذف، في محاولة تجميع شتات ما جاء في البابين 

لتصل هذه الدراسة في نهاية . الأول والثاني، واستخلاص ما التقوا عنده، وما افترقوا حوله

ص أهم ما توصلت إليه بعد تطواف بين القدماء والمحدثين لنتائج، تلخِّ من االمطاف إلى مجموعة

 أن اللغة ظاهرة إنسانية، وبالتالي لا يمكن :ولعل من أهم ما توصلت إليه. من علماء اللغة

دت أوجه البحث اللغوي بتعدد جوانب الحياة الإنسان، ولهذا تعدعن دراستها منقطعة الصلة 

 د في مناهج علماء اللغة قديماً وحديثاً، فكلٌّتبعها تعد... لنفسية والتاريخيةالاجتماعية وا: الإنسانية

دة وحدة التفكير مؤكِّتلتقي في بعض الوجوه يسعى إلى تحقيق أهداف معينة من بحثه، إلا أنها 

ة ظاهرة الحذف في اللغة، ولذلك تناولها ومما استطاعت هذه الدراسة ملاحظته عالمي. الإنساني

  .لعربية كما تناولها علماء اللسان الحديث، على تنوع في مناحي البحث والدراسةعلماء ا

 

  . التوفيقومنه سبحانه أرجو
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٨

   العربظاهرة الحذف عند النحاة

 

:ملامح في التفكير اللغوي عند النحاة الأوائل  

 

في  لا بد من النظر ، وتفسيرها نطلع على مناهج النحاة في وصف ظاهرة الحذفلكي 

؛ لأن هذه العوامل هي التي وجهت أساليب النظر النحوي  والبيئة التي نشأ فيهاعوامل نشأة النحو

 .وا المادة اللغوية بالعناية والبحثلدى العلماء الذين تولَّ

 

 ن السياسي العربي الإسلامي، وكان القرآن الكريم أحد  ةقامت العلوم الإسلاميخدمة للتمد

.  ميةلاالحضارة الإس في منبع حركة فكرية وثقافيةالذي شكّل  ،ذا التمدنالمحاور الأساسية له

هل هو في معانيه أم في :  فيه أعجزهمر باحثين عن سروقفوا أمام لغته بالتأمل والتفكُّحين 

 نةًفقامت مجموعة من العلوم بين دفتي هذا الكتاب العزيز مكو! أم هو في الاثنين معاً؟! ألفاظه؟

 . مفاتيح لفهمه وإدراك ما فيه من تعاليم دينية ـ مجتمعةـ

 

 تحتاج منهم ، القرآن الكريم ينطوي على معجزة لغوية بيانيةوقد أدرك القوم أن نص 

الجهد والغوص في أسرارها للوصول إلى ما وراءها؛ فتضافرت جهود أهل الفقه واللغة لتحقيق 

وقد أشار ابن خلدون إلى . سان لأهل الشريعة، وعلموا ضرورة معرفة اللغة وعلوم اللهذه الغاية

ها؛ إذ ن أن النحو أهم، وبيللغة والبيان والأدباالنحو و: ذلك وحصر علوم اللسان في أربعة هي

 )١(.به يتبين أصول المقاصد بالدلالة

 

علوم الشريعة؛ لأن النص الديني هو محور الدرس بكل هذا أدى إلى ارتباط علوم اللغة  

رة من الدرس ا تداخلت الدراسات النحوية بالدراسات اللغوية في المرحلة المبكِّ، كمعندهم

وا إلى جمع اللغة من مصادرها الأصلية، كانوا يسعون إلى وضع حين هبأنهم اللغوي، ذلك 

 . القواعد والأصول

 
 
 
واحد وافي، لجنة البيان تحقيق علي عبد ال. ١٢٥٤، ص١، ط٤ج.  ابن خلدونمقدمة. عبد الرحمن بن محمدابن خلدون،  )١(

 )م١٩٦٢هـ ـ١٣٨٢(العربي، 
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٩

 قام الدرس النحوي على استقراء المادة اللغوية من أفواه أصحابها، وذلك وفق منهج 

خاصة بعد أن اختلط المسلمون ،تشوبها ر بمكان وزمان؛ حرصاً على نقائها من أي شائبةؤطَّم 

 وضع علم العربية لرسم دليل للعرب وغير م من الأعاجم ممن دخلوا الإسلام؛ فسعوا إلىبغيره

بذلوا من أجل ذلك الكثير من الجهد والوقت و العرب في أداء النص القرآني أداء سليماً،

بعض، بعضها ب إلا أننا وجدنا علوم اللغة مختلطاً ذلك امتاز عملهم بالدقة والتنظيم،ول. والتفكير

كلام والأصول، كما اختلطت البلاغة بالنحو، وقد انعكس هذا على منهج النحاة فتأثروا بعلمي ال

 متأثراً بعلم  ـ وظهر ذلك مبكراً عند سيبويه، فنجده يقول.ادلت هذه العلوم التأثر والتأثيرفتب

هذا زيد : واعلم أن الشيء يوصف بالشيء الذي هو هو، وهو من اسمه، وذلك قولك: " ـالكلام

صف بالشيء الذي ليس به ووي.  زيد ذاهباًهذا: الطويل، ويكون هوهو وليس من اسمه، كقولك

 )١(."هذا درهم وزناً، لا يكون إلا نصباً: ولا من اسمه، كقولك

 وعدم التسليم في أمر دون التعليل له والبحث ،وقد بدا هذا التأثر واضحاً في تعليلاتهم 

ف في  وكيف برز بوضوح في تناولهم ظاهرة الحذ،وسنقف لاحقاً عند هذا الأمر. عن الأسباب

 .العربية

  

الفقه، فقد عاصر الخليل الإمام أبا حنيفة، كما عاصر سيبويه تلميذيه أبا ب أما تأثرهم 

يوسف ومحمداً؛ لذا ربط النحاة أصولهم بأصول الفقه وحملوها عليها، وقد بدا ذلك واضحاً في 

 :سيوطي يقول ال؛أصول النحو)  هـ٣٩٣ت (  زاول ابن جني في القرن الرابعكما، )الكتاب(

هذا معلوم " : ويقول،)أصول النحو(اه ابن جني وضع كتابه الخصائص في هذا المعنى، وسم إن"

  )٢(".أصول الشريعة، وأصول اللغة محمولة على أصول الشريعة من

بهم في تناول هذا الجو الذي نشأ فيه النحو وتطور ترك آثاره على طرائق علمائه وأسالي 

 ته الأصول والكلامته القراءات بالنقل والاعتماد على الرواية، وأمدفقد أمد"المسائل اللغوية؛ 

وإنما   المباشر،بالطابع العقلي الذي جعله لا يتوقف عند ظواهر اللغة لتوصف الوصف الشكلي

يتعدردة التي يرونها فيما وراء طَّاه إلى تفسير الظواهر تفسيراً عقلياً يوصله إلى القوانين الم

 )٣(. وهذا يعني أن المنهج النحوي لم يكن نقلاً محضاً كما لم يكن عقلاً محضاً،"لغويالاستعمال ال

 

 
 
 ).م١٩٦٦هـ، ١٣٨٥(، م هارونلا تحقيق عبد الس.٢٧٦ص ،١ج. سيبويه  كتاب،الكتاب .ابن قنبر، أبو بشر عمرو بن عثمان )١(
 ٣٨السيوطي، الاقتراح في أصول النحو، طبعة الهند، ص )٢(
 .دار النهضة العربية: بيروت. ١٩ ص.النحو العربي والدرس الحديث). ١٩٧٩ (،عبده الراجحي، )٣(
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١٠

  في تناول مسائله النحوية، قد أضفى على منهجه السماع والقياسإن اعتماد النحو على 

سمة الوصفية والمعيارية؛ فقد اعتمد العمل النحوي على الاتصال المباشر بالاستعمال اللغوي، 

حرص النحاة على معرفة  ة من الزمان والمكان، فقد أثبتت الرواياتداً بحدود خاصوإن كان مقي

 ذلك إلى غايتهم الأولى من جمع دروم )١(.الصورة الواقعية للكلام كما نطقها أهلها من العرب

وتقنين نحو للعربية يتوافق مع عربية القرآن " ،اللغة، وهو سلامة البنيان اللغوي للقرآن الكريم

 اللغويون الأوائل أنها تمثل العربية الفصحى الجامعة للعرب على اختلاف الكريم، التي رأى

القرآن قبائلهم، وتباعد أماكن سكناهم داخل الجزيرة العربية، بدليل فهم العرب العام لنص 

 )٢(."الكريم

والاتصال المباشر بالواقع اللغوي أصل من أصول النحو الوصفي، ولعل ذلك يعود إلى  

هذا بالإضافة إلى أن معظم علماء  )٣(ربي في مناخ عام أساسه النقل والرواية،نشأة النحو الع

 .النحو هم من القراء والمحدثين والفقهاء

وعند النظر في كتاب سيبويه ندرك ذلك الملمح الوصفي الذي أقام عليه قواعده، وهو  

 اهر اللغوية، ومن ذلك ماة العلل في تفسير الظولّالاعتماد على الاستعمال اللغوي، إذ يجعلها عِ

 فأجرِه كما أجروه، أو أجرِه كما أجرته العرب: نلاحظه من عبارات تتكرر في كتابه، نحو

  واعتماده على الاستعمال اللغوي جعله لا يغفل اللهجات، فقد نزل القرآن الكريم)٤(..."واستحسنته

 ا؛ لذا نجد فيه ظواهر صوتيةبلغة ائتلافية ضمت لهجات القبائل، فهو لا يمثل لغة قبيلة بعينه

 )٥(.وصرفية ونحوية ودلالية وأسلوبية من عدة لهجات عربية، فقد كان نصاً جامعاً موحداً

 التميمية، فقد )ما( الحجازية و)ما(لتي تدل على ذلك حديث النحاة عن ومن الآمثلة ا 

لنحاة عن عمل كل  ولهذا تحدث ا)ما(الكريم على هذين الشكلين من عمل  في القرآن )ما(وردت 

 . منهما

 

 قام تفسير النحاة للظواهر اللغوية على كثرة الاستعمال، وقد برزت هذه السمة في منهج 

 مناهج البصرة والكوفة، وبقي هذا الاتجاه يسيطر على: العلماء المتقدمين من أئمة المدرستين

 
 
 
 ٥٤ص عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحديث، )١(
 .دار الشروق للنشر والتوزيع. ٦٨ص، ١ط .التفكير العلمي في النحو العربي). ٢٠٠٢ (س، حسن خمي،الملخ )٢(
  ٥٥عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحديث، ص )٣(
 ٢٧٧-٢٧٥، ص١، جسيبويه، الكتاب )٤(
 ٦٨ التفكير العلمي في النحو العربي، ص.الملخ )٥(
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١١

  )١(..." ومن سنن العرب كذا وكذا"علماء القرن الرابع، أمثال ابن فارس، ولذا يكثر عنده تعبير

 

ساس د تناولوا الظواهر اللغوية على أويذهب عبده الراجحي إلى أن النحاة الأوائل ق

شكلي، وهو مبدأ من مبادئ النحو الوصفي، ورأينا ذلك عندهم منذ سيبويه، ويضرب على ذلك 

سم الثاني بأنه مفعول به، فقد صنفوا الاسم الأول بأنه فاعل والا"  زيد عمراًضارب" مثلاً جملة

 تحليل الأشكال هو الذي جعلهم يطرحون المعنى ولكن "رغم أنهما مشتركان في إحداث الفعل،

 )٢(."عند فهم التراكيب

. ولا ترى الباحثة أنهم في هذا المثال قد أهملوا المعنى وأقاموا حكمهم على الشكل فقط

المعنى يشير إلى أن زيداً هو الذي بدأ  ولكن،ثصحيح أن زيداً وعمراً مشتركان في الحد 

العرب لهم بالفعل، ولذلك كان سبباً في إحداث عملية الضرب، وإشراك عمرو في الحدث، و

 . والسياقأحكامهم في التقديم والتأخير تبعاً للمعنى

 

قام في البداية على أساس تربوي، فكان نحواً تعليمياًم نجد أن الدرس النحوي بناء على ما تقد 

تحليل المادة الذي يقوم على ) النحو المعمق(بسيطاً، ومع شيوع التعليم نشط النحو التحليلي 

اللغوية المستقراة من أجل استنباط القواعد التي تضبطها؛ ليقاس ما لم يسمع من العرب على ما 

نحوي ثم تطور الدرس ال. الوظيفة اللغوية وصيغ الاستعمالبين  العلاقة  على أساس من سمع،

 )٣(التفسير العقلي الذي يعتمد على الأقيسة العقلية والمنطقية وتعليلاتها، إلى مرحلة ثانية من

الحياة الثقافية والفكرية التي شاعت فيها تيارات فكرية متعددة غلب عليها  وذلك تبعاً لتغير طبيعة

هولة، ثم بدأ يتسرب إليها  ولهذا اتسمت المسائل الأولى باليسر والسن؛المقنَّ طابع التفكير العلمي

نوع من التعقيد عندما ألمها في ت بها يد التفريع والتقعيد والتفصيل، ثم اختلاف الآراء وتضاد

 فكل يسعى إلى إثبات رؤيته ونظريته معتمداً على مجموعة من الأقيسة )٤(بعض الأحيان،

 . المنطقية والتعليلات

 

 غوية العربية القديمة سيطرة القياس عليها، ومما يأخذه تمام حسان على الدراسات الل

 
 
 
  .بيروت. تحقيق مصطفى الشويمي. ٢٠٥ص.  فقه اللغة وسنن العرب في كلامها الصاحبي في.ابن فارس )١(
 ٥٩ص الراجحي، النحو العربي والدرس الحديث، )٢(
 . للموسوعاتالدار العربية. ١٠٥، صط. الفكر النحوي عند العرب). م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣(الياسري، علي مزهر،  )٣(
  عمان.٤٩ ص.عودة للنحو العربي الأصيل). م١٩٩٤-هـ١٤١٤ ( ، كامل جميل،ولويل )٤(
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١٢

ويدلِّل على ذلك بأن الوضع في اللغة لم يعد تبعاً للعرف الاجتماعي، وإنما صار مسألة تمرين 

في القياس، في حين أن اللغة منشؤها العف، ودراستها تقوم على استقراء شامل بحيث يؤدي ر

تها، ولا يحمل حكم ك الاستقراء إلى استخراج قواعدها، على أن تدرس كل حالة على علاّذل

لذا يرى أن منهج البحث في اللغة ينبغي أن يقوم على الاستقراء والوصف، لا . على حكم آخر

  في مناهج البحث اللغوي عند العرب وهو يرى أن من مظاهر المعيارية.على القياس والمعيار

إذ لا تخلو الإجابة من الاعتماد على ) لماذا؟(هية الظواهر في محاولة الإجابة عن بحثهم عن ما

والفرق . الحدس والتخمين، مما يتنافى مع المناهج العلمية التي تبحث عن الكيفية لا العلة الغائية

 )١(.عند تمام حسان بينهما هو الفرق بين الوصف والمعيار

 

 عن العلل الكامنة وراء الظواهر اللغوية المختلفة، التي كان لا بد لعلماء النحو أن يبحثوا 

لاحظوها في عملية استقرائهم للغة، سعياً وراء استنباط القواعد والقوانين التي تضبط النظام 

فالغاية من وضع اللغوي، إذ لا ننسى الغاية التي انطلقت منها الدراسات اللغوية في ذلك العصر؛ 

ح وتقريب النظام التركيبي في اللغة إلى العقول لا استغلاقها، وإلا القواعد هو التفسير والتوضي

  .  انقلبت الغاية إلى ضدها

ومن أهداف كل بحث لغوي السعي إلى اكتشاف نظام اللغة، وبيان طرق بنائه، وما يقوم  

عليه من أسس، فليس من لغة إلا وتحكمها مجموعة من القوانين، إذ لا تتم بشكل اعتباطي، وإن 

 وهو إذ يكتشف. ا على جهل بها، ومن هنا يأتي دور الباحث في اكتشافها وإماطة اللثام عنهاكن

 )٢(.القوانين التي تحكمها لا يفرضها عليها، فهي مستخرجة من اللغة ومفسرة لها

 تطور شيئاً فشيئاً اًتج منهج وأن يوحي إلى طبيعة التفكير الذي سيطر على العقول،ما تقدم 

 .منه نظرية نحوية متكاملة لها قواعدها وضوابطهاإلى أن انبثق 

إن هذا المنهج يقوم على أسس من التفكير العلمي المنظم ذي البنية الهرمية، قاعدتها  

 )٣(.الاستقراء الذي ينبثق منه تقنيات التحليل إلى أن تصل إلى قمة الهرم متمثلة بالتفسير والتعليل

ا إطار من الزمان والمكان، وهذه العينة لم تؤخذ اعتباطاً، هفقد قام النحاة بأخذ عينة لغوية يحد

ه فصاحتها وإنما يقوم اختيارها على أسس معينة مما يضمن نقاء اللغة من أي شائبة أجنبية تشو 

 
 
 
 . مكتبة الأنجلو المصرية.٤٥-٣٩ ص.اللغة بين المعيارية والوصفية .)١٩٥٨ (،تمام، حسان )١(
 . الدار المصرية اللبنانية:القاهرة. ٩٢، ٨١ص ،١ط .ظاهرة التخفيف في النحو العربي). م١٩٩٦-هـ١٤١٧ (،أحمد، عفيفي )٢(
 .  ٢٠ ص، التفكير العلمي والنحو العربي،الملخ )٣(
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 .وأصالتها، خاصة أنها ستكون ضابطاً لمنع تسرب اللحن إلى نص الكتاب العزيز

 

حة أو خطأ نتائج تلك ختبر عينة في المختبر تبقى تلك العينة دليلاً على صنعندما  

 ،وكذلك عندما أخذ علماء النحو يحللون تلك العينة اللغوية التي قامت حولها الدراسة. التجربة

 فيما بعد، كما بقيت الشاهد الذي يرجع بقيت المقياس الذي يقاس عليه معيار الصواب والخطأ

 خصبة في كل  مادة الدرسأحكامه، وتبقى العلم ليس نهائياً بإلا أن. لمتأخرةإليه في العصور ا

 ولهذا بدأ .لبيئة الثقافية والعلمية المحيطةعصر، يتناولها علماؤها بمنطقهم الذي ينبثق من ا

وعندما تطور البحث لغوية، فامتاز بالبساطة والسهولة، الدرس النحوي فطرياً ينبع من السليقة ال

 وقد لوحظ ذلك في  من التعقيد،شيء الكلام والفلسفة، دخله كعلم، ودخلت تيارات فكرية جديدة

ة اللغوية لإثبات ما يذهبون إليه؛ فلم يكتفوا بالوصف المباشر وإنما تعليلاتهم وتفسيرهم للظاهر

تجاوزوا ذلك إلى تقديم العلل، حتى ظهرت العلل الثواني والثوالث، مما لا يعين الناطق على 

  .تعلم اللغة

 صنف كلّ اءات يتقدمها تصنيف المادة، بحيث يضميقوم التحليل العلمي على مجموعة من الإجر

 صفات مشتركة، ثم يقوم الباحث بتعريفها وتحديد ماهيتها من أجل الوصول  منما اجتمع فيه

هذا ما قام به النحاة عند جمع  و)١(. جامع مانع لتلك المادة، فتعمم تلك النتائج على المادةإلى حد

  ـ أسماء وأفعال وحروف ـالمشتركة  أجل تمييز الصفاتالمادة اللغوية، إذ قاموا بتصنيفها من

معينة  صنف منها بناء على علائق ثم قاموا بتعميم النتائج على صورة قواعد تضبط كل

وهذا يقود بدوره . وملاحظات يتم الاعتماد عليها في البرهنة على ما توصلوا إليه من تعميمات

مرجعاً  لإثبات الظاهرة، ووضع قاعدة نهائية تكونإلى قمة عملية التحليل وهي التفسير والتعليل 

يقول حسن . يعتمد عليه من أراد أن يلحق بأهل العربية من غير أهلها، ليتكلم بما تكلموا به

إن التفكير بالتفسير يصاحب استقراء الظاهرة وتحليلها، إذ يتم التفكير بتفسيرات  ":خميس الملخ

لة عند تنظيم نتائج التحليل، فتكون افتراضاً مفتقراً إلى أولية تأخذ صورتها الأولى شبه المتكام

النفي أو الإثبات أو التعديل، ويأخذ التفسير صورة دائرة تتسع شيئاً فشيئاً تبدأ بالجزئيات ثم يبنى 

من هذه الجزئيات، بعد تعميمها واختبارها والتوثق من قدرتها التفسيرية، نموذج عام يسمى 

 )٢(."النظرية

 
 
 
 ٢٣-٢٢ ص. التفكير العلمي والنحو العربي.الملخ )١(
 ٢٦ص ،السابق )٢(
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 من فراغ، وإنما قامت على مجموعة من الإجراءات يتقدمها إذن  النظرية النحويةلم تقم 

 اللحظة الأولى، ولكنها كانت في الاستقراء، إلا أن فكرة العلة قامت في عقول علماء النحو منذ

ضمائم والتي  التي تحكم ال الظاهرةالنظر إلى العلائق تناولت التركيب اللغوي ببسيطة،بدايتها 

 .حين اتجهت إلى التفسيرتشكل الجملة العربية، ثم تطورت ودخلها التعقيد، 

 

ولعل هذه الإجراءات وطريقة التفكير هذه تؤكد علمية التفكير النحوي الذي سار عليه  

وقفوا موقفاً غير علمي تجاه علماء النحو، وهذا ينفي ما زعمه بعضهم من أن علماء العربية 

 ـ ـأي علماء العربية أن يقال بأنهم أما ":د ذلك عبد الرحمن الحاج صالح حين قالاللغة، وقد أكّ

 لأن العلم لا يتحدد بالغاية التي يرمي إليها أصحابه، وا من اللغة موقفاً غير علمي فلا؛وقف

 المشاهدة والاستقراء والاختيار من: اانتفاعية كانت أم غير انتفاعية، بل بمقياسين اثنين، هم

 فكلما دقت مناهج المشاهدة والصياغة وأفادت معلومات. جهة، والصياغة العقلية من جهة أخرى

  )١(". كانت أحرى بأن توصف بأنها علميةوكشفت بذلك عن أسرار الظواهر والأحداث،جديدة، 

 

و العربي، والملابسات التي اكتنفت  البدايات التي انطلق منها علم النحعند الوقفة بعد هذه 

 والمبادئ الأساسية التي استند إليها علماء هذه النشأة، والنظر في أساليب الدرس النحوي العام،

  في طرائقهم في تناول إحدى ظواهر اللغة الهامة، والتي تميزتنظر ننتقل للالعربية في التقعيد،

 .  ذف، موضوع هذه الدراسةبها العربية على وجه من الخصوص، وهي ظاهرة الح
 

 :ظاهرة الحذف

 

 من منظومة التركيب اللغوي أو  العربيةانطلقت دراسة النحاة لظاهرة الحذف في اللغة 

ه إلى تأليف ، بل تجاوزفلم يقتصر الدرس النحوي على أواخر الكلم. ما يسمى الجملة العربية

تأليف الجملي وفقاً لما نطقت به العرب يتتبع ال النحوف )٢(ملة ودلالتها على المعنى المراد،الج

باعتباره مقياساً للخطأ والصواب، ويربط ذلك بقضية الإفهام، أي دلالة التعبير عن المعاني التي 

 علم (كان العرب يقصدونها بكلامهم، وهو ما استأثر به البلاغيون فيما بعد وأطلقوا عليه

 
 
 
 ٣٧٤ص ن عبد الرحمن الحاج صالح، تقدم اللسانيات في الأقطار العربية،ع. ٣٦ص ، التفكير العلمي والنحو العربي،الملخ )١(
  . دار الرشيد للنشر : العراق.٢٧-٢٦ص .البحث النحوي عند الأصوليين .)١٩٨٠(،  مصطفى،جمال الدين )٢(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

  

١٥

  :م فيما يعتمد من الحذف إلى ما ورد عن العرب، يقول الحك ولهذا نجد سيبويه يرد)١().المعاني

 ما أضمرت فيه العرب من الحروف والمواضع، وتُظهِر ما أظهروا، وتُجري هذهتُضمِر بعد "

الأشياء التي هي على ما يستخفون بمنزلة ما يحذفون من نفس الكلام، ومما هو في الكلام على 

ما أج٢(."وا، فليس كل حرف يحذف منه شيء ويثبت فيهر(  

 
وية الواحدة، ولا يتم ذلك إلا عن واللغة وسيلة للتواصل الاجتماعي بين الجماعة اللغ 

ائم التركيب مجموعة متناسقة من الضم" طريق تراكيب لغوية معينة اتفقت عليها تلك الجماعة، و

 والإسناد إحداها؛ لأن العلاقة بين وعة من القرائن،واسطة مجمتتصل ببعضها اتصالاً وثيقاً ب

وهما معاً يتعاونان في إيضاح المعنى ، ضمائم التركيب تعتمد على قرائن المقال وقرائن المقام

 )٣(." النحوي

 وحين يف ابن جني اللغة يقولعر: "حداللغة أصوات ي ر بها كل قوم عن عب

 في  فإنه يؤكد الجوانب المميزة لها، وهي الطبيعة الصوتية، ووظيفتها الاجتماعية)٤(."راضهمأغ

ن الخصوصية، فلكل قوم لغتهم التي يتواصلون التعبير ونقل الفكر، بالإضافة إلى ما تتميز به م

 الخصائص اللغوية العامة التي بعضبها، ولكل لغة قواعدها التي تقوم عليها، وإن كنا نلاحظ 

 .الجملةإلى  تستند في بنيتها التركيبية  ـ مثلاً ـفجميع اللغات الإنسانية. تجمع بين اللغات

 

 المسند والمسند إليه،: قوم على دعامتينيزات الجملة أنها تركيب إسنادي، ومن أهم مي 

وإن دور النحو هو بيان وظيفة هاتين الدعامتين في عملية الإفهام بين المتكلم والمتلقي، وهذا 

وي الهدف من الممكن أن يتحقق بحذف أحد العنصرين الأساسيين أو حذفهما معاً؛ فإن النظام اللغ

وانين المواصلات منه إلى قواعد المنطق، وقد فهم فهو أقرب إلى ق"وضع أساساً لغايات التبليغ، 

 وهو ما ،"النحاة العرب هذه الظاهرة فهماً صحيحاً، إذ بنوا علم النحو على مبدأ التخفيف والفرق

يطلق عليه اللغويون المعاصرون مبدأ الاقتصاد اللغوي، أي تحقيق الفائدة من الخطاب بأقل قدر 

 )٥(.ممكن من الجهد

 
 
 
 ٢٩ صالبحث النحوي عند الأصوليين، ،جمال الدين )١(
 ٢٦٦، ص١، جالكتاب )٢(
مؤسسة  :الكويت .١٢-٩ص ،٢ ج.حو الوصفي من خلال القرآن الكريمالن .)١٩٧٣(،  محمد صلاح الدين مصطفى،بكر )٣(

  .الصباح
هـ ـ ١٣٧١( . مطبعة دار الكتب المصرية:القاهرة. ٢٣، ص١ ج.صائصالخ .ابن جني، أبو الفتح عثمان )٤(

 )م١٩٥٢
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المؤسسة . ٨٧ ص،١ط.  في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث نظرية النحو العربي).م١٩٨٠هـ ـ١٤٠٠( ،  نهاد،ىالموس )٥(
 .العربية للدراسات والنشر

 :لأسس، أهمهاين لظاهرة الحذف على مجموعة من اوقد قامت دراسة النحوي 

 

 :مفهوم الحذف •

         

الحرف والحركة، إذا دل عليه دليل، يقرر ابن جني أن الحذف يعتري الجملة والمفرد و 

 وهذا )١(" يعترض هناك من صناعة اللفظ ما يمنع منه، إلا أنحكم الملفوظ به" وعندها يكون في

من ذلك . "ويقتضيه المعنى أن الحذف يعامل معاملة الأصل ما دام لا يعارض قوانين النحو يعني

واالله، أي : سمع صوتاً فتقولد سهماً نحو الغرض ثم أرسله، فتأن ترى رجلاً قد سد القرطاس

أن لم يوجد في اللفظ، غير الآن في حكم الملفوظ به البتّة، وإن) أصاب(ـ، فأصاب القرطاس 

خيرٍ عافاك : وكان رؤبة إذا قيل له كيف أصبحت؟ يقول... دلالة الحال عليه نابت مناب اللفظ به

 )٢(."ري العادة والعرف بها يحذف الباء لدلالة الحال عليها بجاالله ـأي بخير ـ

 

، برزت ظاهرة الاختصارقد ف، يةالعربمظهر من مظاهر النظام اللغوي في والإيجاز  

  في كثير من أساليب التعبير في العربية، فنحن إذا استفهمنا بأدواتوهي إحدى صور الإيجاز،

وإذا نهينا حذفنا الفعل"ديأنا "، وإذا نادينا حذفنا الفعل"أستفهم" ضنا بها عن الفعلالاستفهام عو ، 

وإذا كانت لغة تفصح عن المقصود وتظهره مع "ع، ز والتوسهذا مع شيء من التجو"... أنهى"

  )٣(."الاختصار والاقتصار، فهي أولى بالاستعمال، وأفضل مما يحتاج فيه إلى الإسهاب والإطالة

  

حيث لا يحتاج المعنى إلى غير أن الإيجاز لم يكن محموداُ كله، فهناك إيجاز محمود،  

فليس يحمد في الكلام أن "  بالمعنى المقصود، ويضيع فائدته؛سواه من اللفظ، وإيجاز قبيح يخلّ

يكون من الخفة بحيث يوجد فيه طيش، ولا من القصر بحيث يوجد فيه انبتار، لكن المحمود من 

ال لا يبلغ به إلى الإسام ذلك ما له حظ من الرصانة لا تبلغ به إلى الاستثقال، وقسط من الكم

وهذا ليس بمحمود في ": ويريد الإيجاز ـ ويقول ابن قتيبة في مقدمة أدب الكاتب)٤(."جاروالاض 

 
 
 
 )م١٩٥٢هـ ـ ١٣٧١(مطبعة دار الكتب المصرية، : لقاهرةا. ٢٨٤، ص١ج. الخصائص. ابن جني، أبو الفتح عثمان )١(
 ٢٨٥-٢٨٤، ص١جالسابق،  )٢(
صححه وعلق عليه عبد المتعال . ٤٨ص. سر الفصاحة). هـ٤٦٦ت( االله بن محمد بن سعيد بن سنان،الخفاجي، أبو محمد عبد  )٣(

 )م١٩٥٢هـ ـ١٣٧٢(مكتبة محمد علي صبيح وأولاده، : الصعيدي، مصر
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١٧

 ابن الخوجة، تحقيق محمد الحبيب. ٦٥، ص٣ط. منهاج البلغاء وسراج الأدباء). ٦٨٤ت(  القرطاجني، أبو الحسن حازم، )٤(
 )١٩٨٦(ر الغرب الإسلامي، دا: بيروت

كل موضع ولا بمختار في كل كتاب، بل لكل مقام مقال، ولو كان الإيجاز محموداً في كل 

حذف تارة ده االله تعالى في القرآن، ولم يفعل االله ذلك، ولكنه أطال تارة للتوكيد، والأحوال لجر

١(."هامر تارة للإفللإيجاز، وكر( 

وإنما ينبغي للمتكلم أن يحذف بقدر ما لا يكون سبباً ": ويؤكد الجاحظ هذا حين يقول 

ل على المقدار فهو ضهام بشطره، فما فَ وهو يكتفي في الإف)ريكر( لإغلاقه، ولا يردد

 بالمعنى إلى درجة الاستغلاق الشديد، وقد يكون من البيان لاخِ فقد يأتي الإيجاز م)٢(."لطَالخَ

 وباللفظ الذي ب اللُّبلُلى تصفية كلامهم حتى لا ينطقوا إلا بِالبليغ؛ ولهذا دعا أصحاب الكلام إ

 فالإيجاز إذا أحسن صنيعه ترك في النفس أثراً غير الذي يتركه )٣(.حذف فضوله وأسقط زوائده

 )٤(."عن كثيره وأحسن الكلام ما كان قليله يغنيك:" يقول الجاحظ. المفصل من القول

 
والإفادة تتحقق . ن من القبيح في الإيجازس تمييز الحويجعل ابن جني الإفادة شرطاً في 

 :يقول. إذا وجد دليل على المحذوف فيصبح بمنزلة الظاهر، ولهذا لا يجيز توكيد المحذوف

. ده لنقضت الغرضوهو أن الحذف إنما الغرض به التخفيف لطول الاسم، فلو ذهبت تؤكِّ"...

مان، فلم يجز كْاز، فلما كان الأمر كذلك تدافع الحوذلك أن التوكيد والإسهاب ضد التخفيف والإيج

 : وهو يؤكد أن المحذوف للدلالة عليه بمنزلة الملفوظ به، ويستشهد بقول الشاعر،"أن يجتمعا

 
  فشَلُمهِتالِ قِن         قاتلي القوم يا خُزاع ولا                        يأخذْكُم مِ

 

فقاتلي القوم، فلولا أن المحذوف إذا دل الدليل عليه بمنزلة :  يقالفتمام الوزن أن:"ق عليهعلِّوي

 المحذوف للدلالة ا من أقوى وأعلى ما يحتَج به؛ لأنوهذ. المثبت، لكان هذا كسراً، لا زحافاً

  )٥(."ة، فاعرفه، واشدد يدك بهعليه بمنزلة الملفوظ به البتّ

 

 از والاختصار، ما دام معلوماً للمخاطب، وذكر الفراء أن العرب تلجأ لحذف الكلمة للإيج 

 
 
 
 مطبعة :مصر. وشرح محمد محيي الدين عبد الحميد تحقيق .١٥ص، ٤ ط.أدب الكاتب.  أبو محمد عبد االله بن مسلمابن قتيبة، )١(

  )م١٩٦٣هـ ـ١٣٨٢ (.السعادة
هـ ١٣٨٨(كتاب العربي، دار ال: هارون، بيروتتحقيق وشرح عبد السلام محمد . ٩١، ص١ ، ج٣ط.  الحيوان.الجاحظ )٢(

 )م١٩٦٩ـ
  وما بعدها٨٨،ص١، جالسابق )٣(
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١٨

دار الجيل، الفكر : بيروت. تحقيق عبد السلام محمد هارون. ٨٣، ص١ ج. البيان والتبيين. الجاحظ، عثمان عمرو بن بحر )٤(
 .للطباعة والنشر والتوزيع

 ٢٨٨-٢٨٧، ص١، جالخصائص )٥(
ماً لَّ أو سقاً في الأرضِفَ نَ تبتغي أنطعتَتَس افإن ﴿:ففي قوله تعالى. ولا يؤدي إلى خلل أو لبس

ماءِفي السفتأتي وهو مما تفعله العرب". فافعل " فقد حذف جواب الشرط، وتقديره)٦الأنعام (﴾ بآيةهم 

في كل موضع يعرف فيه معنى الجواب، وفي حال عدم معرفة الجواب لا بد من إظهاره، 

  )١(.ن معناه لا يعرف إذا طرح لأ"إن تقم تصب خيراً ":كقولك للرجل

 

 الأمثلة التي حملها  ومن ع بعضهم في وصف الظاهرة حين جعلوها من المجاز،وقد توس

فهما لا يمكران بل يمكر  )٣٣سبأ،(﴾هارِالنَّ ويلِ اللَّركْ ملْب﴿: قوله تعالىعالتوسسيبويه على هذا 

 وقد حملها بعضهم على حذف المضاف، )٨٢،يوسف( ﴾ةَريأل القَواس﴿ :ومنه قوله تعالى. فيهما

  )٢(.أهل القرية: أي

 

وقد  الحذف والإضمار،: تناول القدماء هذه الظاهرة بالدراسة ونعتوها بمصطلحين، هما  

إ ":قوا بينهما في بعض الأحيان حين يقولونفرنالفاعل ي ضمف، وذلك حيثما أمكن حذَر ولا ي

ستغنى عنه،  منه، وبالمحذوف ما قد يدر ما لا بضمريدون بالمتقديره بضمير مستتر، فكأنهم ي

هذا انتصب : بيد أنهم لا يسيرون على هذه التفرقة بين المصطلحين، بل يخلطون حين يقولون

بفعل مضمر لا يجوز إظهاره، والفعل بهذه الصفة لا بدالكلام إلا به، وهو الناصب  منه، ولا يتم 

صب، وإن كانوا يعنون بالمضمر الأسماء، ويعنون بالمحذوف الأفعال، فلا يوجد منصوب إلا بنا

الذي ضربت : ولا يقع الحذف إلا في الأفعال أو الجمل لا في الأسماء، فهم يقولون في قولنا

، فإن فرق بينهما بما هو مقطوع بأن المتكلم أراده، )هضربت( زيد، إن المفعول محذوف تقديره

، ويجوز أن لا يريده فهو فرق، لكن إطلاق النحويين لهذين اللفظين لا وبما يظن أن المتكلم أراده

 )٣(." يأتي موافقاً لهذا الفرق

والواقع أن النحاة منذ سيبويه لا يفرقون تفرقة دقيقة في الاستعمال  بين المصطلحين  

 باستثناء إضمار الفاعل الذي لا يسمونه حذفاً، فنجد سيبويه يتحدث عن الحذف في الأسماء

تبين التفرقة بينهما مواطن كثيرة من الكتاب، بحيث لا نوالأفعال، وعن الإضمار في الأفعال في 

 )٤(.في الاستعمال

 
 
 
 )١٩٥٥( عالم الكتب، :بيروت. ٣٣٢-٣٣١ ص،١ ج.معاني الفراء .الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد )١(
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١٩

 ٤٤٢، ص٢، جوالخصائص، ١٧٥، ص١، جالكتاب )٢(
 )١٩٤٧(دار الفكر العربي، : القاهرة.  ضيفتحقيق شوقي. ١٠٦-١٠٥ ص. على النحاةالرد. ن مضاءاب، القرطبي )٣(
  وما بعدها٢٥٧، ص١ج ،الكتاب )٤(

وقد أطلق ابن جني على هذا الباب وما شابهه من أبواب الزيادة، والتقديم والتأخير،  

غيرها ، فقد عد مثل هذه الظاهرة و"في شجاعة العربية باب"والحمل على المعنى، والتحريف 

مما يحرر اللغة من القيود الصارمة التي سارت عليها العربية المثالية، أو الأصل الذي بني عليه 

التأليف الجمليالمتعارف عليه بين أهل اللغة، حتى أصبح المعيار الذي  تبعاً للمعنى النحوي 

 ليه، وإلا كانوليس شيء من ذلك إلا عن دليل ع " هذا شجاعة، عديقاس عليه الخطأ والصواب،

  )١(".رب من تكليف علم الغيب في معرفتهفيه ض

 

هذه المسألة فاضل صالح السامرائي، ح لقد وض. الحذف وعدم الذكر بين التمييزويجب  

يطلق الحذف على ما أصله أن يذكر ولم يذكر، كحذف المبتدأ وحذف الخبر، وحذف : "إذ يقول

يكون وحذف المفعول به الذي ينبغي ذكره، كأن عامل المفعول به، وعامل المفعول المطلق، 

 فإن لم يكن مما ينبغي ذكره ولا. أي أكرمته) هذا الذي أكرمت(عائداً على اسم موصول، نحو

 زيد(و) زيد هو المنطلِقُ(س في باب الحذف، وذلك نحو قولنامما يتعلق غرض بذكره فلي

بل إنه ذكر في الأولى ولم يذكر في فليس في الجملة الثانية حذف لضمير الفصل) قُنطلِالم ،

 ﴾لُ الباطِو ههِونِ دن مِعوند ما يوإن﴿ :الثانية لأنه لم يتعلق غرض بذكره، نحو قوله تعالى

فليس في الجملة الثانية حذف لضمير   )٣٠لقمان(﴾لُ الباطِهِونِ دن مِعوند ما يوإن ﴿: وقوله)٦١الحج(

 )٢(."الفصل

ز دقيق بين الأمرين، الفيصل بينهما الأصل والقصد، فإذا كان أصل وفي هذا تميي 

فهو الحذف، أما حين نقتصر ... التركيب يدعو إلى ذكره ثم حذف لغايات معنوية أو صناعية

على بعض الألفاظ في التعبير بما يتمم الجملة ولا يشعر بوجود لفظ محذوف، ولكننا نستطيع من 

س ر كلمات غير التي ذكرت، فهو الذي نسميه حذف اقتصار وليباب الزيادة في المعنى أن نذك

هذا ليس من باب ف ")٤٢مريم( ﴾ربصِ ولا يسمعي  ما لاعبدلِم تَ﴿ :ومن ذلك قوله تعالى. اختصاراً

 تعبد ما لا يتصف مق السمع والبصر بمفعول معين، ولكن القصد لِعلُّالحذف لأنه ليس القصد تَ

ليس لهذين الفعلين مفعول به في التقدير؛ فهذا من باب عدم الذكر وليس بصفة السمع والبصر، ف

  )٣(."من باب الحذف
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٢٠

 الهيئة المصرية العامة للكتاب، .تحقيق محمد علي النجار .٣٦٢ص ،٢ ج،٤ ط. الخصائص.أبو الفتح عثمان، ابن جني )١(
)١٩٩٩( 

 .منشورات المجمع العلمي. ١٠٦-١٠٥ص .أقسامهاالجملة العربية تأليفها و. فاضل صالح، السامرائي )٢(
 ١٠٦ص ،السابق )٣(

حذف المفعول به اختصاراً  النحويين أن يقولوا بجرت عادة: "وقد جاء في المغني 

الحذف لغير دليل، ويمثلونه بنحو واقتصاراً، ويريدون بالاختصار الحذف لدليل، وبالاقتصار 

إنه تارة يتعلق الغرض بالإعلام : الوالتحقيق أن يق... أي أوقعوا هذين الفعلين) كلوا واشربوا(

  بمصدره مسنداً إلى فعل كونٍجاء في،وقع عليهه أو أُ أوقعن مبمجرد وقوع الفعل من غير تعيينِ

وتارة يتعلق بالإعلام بمجرد إيقاع الفاعل للفعل قيقتصر . به حصل حريق أو نَ:عام، فيقال

المنوي ر المفعول ولا ينوي إذ ذكَعليهما ولا يكالثابت، ولا يينزل لهذا  ى محذوفاً لأن الفعلسم

الذين  يتوِسهل ي﴿و )٢٥٨البقرة(﴾ميتُيي ويِحي الذي يرب﴿ القصد منزلة ما لا مفعول له، ومنه

علَيمونوالذين لا ي لَع٩الزمر(﴾ونم( لوا واشْكُ ﴿وربلا تُوا ووافُرِس﴾)و )٣١الأعراف﴿أيتَإذا ر 

  إذ المعنى ربي الذي يفعل الإحياء والإماتة، وهل يستوي من يتصف بالعلم ومن)٢٠انالإنس(﴾مثَ

لوا أكُلا تَتعليقه بمفعوله، فيذكران، نحو ﴿وتارة يقصد إسناد الفعل إلى فاعله  ...ينتفي عنه العلم

١٢٠عمران آل(﴾باالر(﴿ قْلا تَوربىنّوا الز﴾)وقولك)٢٢الإسراء  :ذا النوع إذا لم يذكروه،  زيداًما أحسن 

 )١(."مفعوله قيل محذوف

 

فاعلم أن أغراض الناس تختلف في ذكر الأفعال :" وأشار إلى ذلك الجرجاني بقوله 

ت منها للفاعلين قَّالمتعدية، فهم يذكرونها تارة ومرادهم أن يقتصروا على إثبات المعاني التي اشتُ

مر كذلك كان الفعل المتعدي كغير المتعدي من غير أن يتعرضوا لذكر المفعولين، فإذا كان الأ

د، قِع ويلّحِفلان ي: مثال ذلك قول الناس. مثلاً، في أنك لا ترى له مفعولاً لا لفظاً ولا تقديراً

المعنى في جميع ذلك على إثبات المعنى في نفسه للشيء على ... ويأمر وينهى، ويضر وينفع

٢(..."لحديث المفعولض الإطلاق وعلى الجملة، من غير أن يتعر( 

 

 :الأصلية والفرعية •

 

من القواعد الأساسية التي التفت إليها النحاة في تفسير ظاهرة الحذف أصل الوضع في  

فالجملة الاسمية تتكون . المسند والمسند إليه: الجملة العربية؛ فهي تقوم على ركنين رئيسيين هما

 ، وأما الجملة الفعلية فالفعل هو المسند، والفاعلمن المبتدأ وهو المسند إليه، والخبر وهو المسند
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٢١

 
 .تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد. ٦١٢-٦١١، ص٢ج.  اللبيبمغني. ابن هشام، أبو محمد عبداالله جمال الدين )١(
مد رشيد رضا، بيروت، دار تصحيح محمد عبده، تعليق مح. ١٢٠-١١٨ص ،٢ ط.دلائل الإعجاز. الجرجاني، عبد القاهر )٢(

 )١٩٩٨(فة، المعر

 عنهما في الجملة، ولا يؤدي الكلام غِنىهو المسند إليه، ويطلقون على هذين الركنين عمدة؛ فلا 

ويطلقون على ما دون ذلك من عناصر الجملة . ف أحدهماغايته من الإفهام وأداء المعنى إذا تخلَّ

الكلام إفادة  فالأصل في .منصوبات والمجروراتلبالفضلات؛ أي ما يمكن أن يستغنى عنه كا

:  يقول سيبويه)١(. جملةدعمعنى يسعى المتكلم إلى تـوصيله للسامع، وإذا لم يتحقق ذلك فلا تُ

هذا باب المسند والمسند إليه وهما ما لا يستغني واحد منهما عن الآخر، ولا يجد المتكلم منه "

بومثل ذلك وهذا أخوك، . كعبد االله أخو: اً، فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبني عليه، وهو قولكد

 )٢(."الابتداء  من الآخر فيدٌّالاسم كما لم يكن للاسم الأول ب يذهب زيد، فلا بد للفعل من: قولك

ضون اعلم أنهم مما يحذفون الكلم، وإن كان أصله في الكلام غير ذلك، ويحذفون ويعو: "ويقول

فمما حذف .  حتى يصير ساقطاًويستغنون بالشيء عن الشيء الذي أصله في كلامهم أن يستعمل

الحذف على   وهذا يؤكد أن سيبويه ينظر إلى)٣(".وأصله غير ذلك لم يك، ولا أدرِ، وأشباه ذلك

أنه عض من الأعراض التي تصيب الكلام، فالأصل في الكلام التمام، وكل ما يطرأ عليه من ر

لكن كل ذلك مشروط بوجود و. ذلك الأصلعن فهو انحراف ... حذف أو زيادة، تقديم أو تأخير

وقد . الدليل الذي يأمن معه الوقوع باللبس، أو الاستغلاق، فلا تتحقق غاية التوصيل والإفهام

العدول عن الأصل والقياس والنقل من غير دليل لا وجه  ":صرح بذلك ابن الأنباري بقوله

 )٤(".له

  

 وانطلاقاً من هذه القاعدة نجدهم يرلتي ذهب إليها بعضهم، إذا لم ون بعض التقديرات اد

د ميل النحاة إلى بناء الكلام على الأصل ما  إليها، مما يؤكِّلم يدع الموقفيوجد عليها دليل، أو 

لم تدالحاجة إلى غير ذلكع  .وا قول القائلفقد ذكر السيوطي أنهم رد: "الاسم بعد لولا مرتفع إن 

، ولا دليل على مثل هذا التقدير، وفي قوله بفعل لازم الإضمار؛ لأن الإضمار خلاف الأصل

 منصوب بفعل "يوم"إن :  رد رأي من قال)٨ هود(﴾منهروفاً عص م ليسموم يأتيهِألا ي ﴿:تعالى

  كما يرد تقدير)٥(."تقديره يلازمهم؛ لأنه لا حاجة إلى تقدير ذلك مع أن الإضمار خلاف القياس

 
 
 
 مكتبة الأنجلو المصرية. ٣٣٥-٣٣٤، ص٢ط.  تراثية في علم اللغةأصول). ١٩٨٥(حسام الدين، زكريا،  )١(
 ٧، ص١ج ،الكتاب سيبويه، )٢(
 ٢٥-٢٤، ص١ ج،السابق )٣(
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٢٢

، ٢ج. البصريين والكوفيين: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين). هـ٥٧٧ـ٥١٣( الأنباري، كمال الدين أبو البركات،  )٤(
 .المكتبة التجارية الكبرى: مصر. ٧٥٧، ص٤ط

تحقيق عبد الإله نبهان، مطبوعات مجمع . ١٥٧، ص١ج. الأشباه والنظائر في النحو). هـ٩١١ ـ٨٤٩(ي، جلال الدين، السيوط )٥(
 .اللغة العربية بدمشق

 

لأن " جاء الذي هو في الدار؛: على أن الأصل" جاء الذي في الدار: "أ محذوف في نحودمبت

ف، لأنه دعوى خلاف الأصل بغير الكلام إذا أمكن حمله على التمام امتنع حمله على الحذ

١(."نةبي( 

 إيصال المعنى إلى المتلقي بحذف أحد مولكنهم ذهبوا إلى أنه إذا تحققت الفائدة، وتَ 

 ، على ملابسات الموقف الكلاميكاءالعنصرين الأساسيين، أو حذفهما معاً، فلا ضرر في ذلك اتِّ

 المتلقيالمعنى إلى فوصول . ن المتكلم والمخاطبولغايات بيانية خاصة يقررها المقام والعلاقة بي

 يعني إدراكه وجود العنصر المحذوف في البنية العميقة للجملة، أي ما وراء الظاهر؛ لأن المعنى

  ولولا وجوده في،لا بد من وجوده فيما وراءهف يتم إلا بوجوده، فإذا لم يظهر على السطح لا

  اً؛ فكلمة محذوف توحي أنه كان موجوداً في الأصل ثمأصل التعبير لما أطلق عليه النحاة محذوف

  )٢(."وذلك أن للأشياء أصولاً، ثم يحذف منها ما يخرجها عن أصولها:" يقول المبرد. استتر

 

إن اهتمام النحاة بأصل التركيب اللغوي للجملة جعلهم يلجؤون إلى تقدير المحذوف  

؛ فلا بد من قاعدة لضبط اللغةحوية التي وضعت رجوعاً بها إلى الأصل، وسعياً وراء القاعدة الن

لأن الأصل أن يتم الموقف "ب الفوضى إلى النظام الذي يضبطها، تضبط الكلام وتمنع من تسر

الكلامي بتمام عناصره اللفظية في الجملة، والنحاة يدون الجملة العربية كما لوكان المتلقي غير قع

ي وحده في بناء فهمه للكلام، فلو قال أحدنا لاثنين من قادر على الاتكاء على الموقف الكلام

من الذي حضر؟ فإن إجابة الأول تدل على فهم : نعم، والثاني: فقال الأول) حضر: (هأصدقائ

إجابة الثاني لا تشير إلى ذلك؛ ولهذا لا يمكن تعميم إجابة الأول السياق أو الموقف الكلامي، لكن 

يمكن تعميم إجابة الثاني بإرجاع المحذوف وتقديره ليحصل له والذهاب إلى عدم التقدير، لكن 

   )٣(." الفهم

 

الحذف الذي يلزم النحوي  ":النحوياً للحذف الذي يعنَى به ولذلك يقول ابن هشام توضيح 

فيه هو ما اقتضته الصناعة، وذلك بأن يجد خبراً بدون مبتدأ، أو بالعكس، أو شرطاً بدون النظر 

 "لَيقولُن االله:"  عامل، نحوعكس، أو معطوفاً بدون معطوف عليه، أو معمولاً بدونجزاء، أو بال
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٢٣

 ٦٠، ص٤ج ،السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو )١(
المجلس الأعلى  تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، .٢٤٨ص . المقتضب).هـ٢٨٥ – ٢١٠(، أبو العباس محمد بن يزيد، المبرد )٢(

 للشؤون الإسلامية
 ١٨٨ص التفكير العلمي في النحو العربي، .الملخ )٣(

 أو ي أو مقالِي حالِ فلا بد إذن من وجود دليل)١("خيرٍ عافاك االله": ونحو" قالوا خيراً"ونحو 

ومن الأمثلة على ذلك بالإضافة إلى ما ذكر، أن يقتضي المقام ذكر شيئين أو أشياء  .صناعي

 حِتْ الفَلِب قَن مِنفقَ أَن ممكُنْتوي مِسلا ي﴿ :عالىمثل قوله ت فيكتفى بأحدها اعتماداً على الفهم

وقد يجتمع في الكلام ما يدل .أي ومن أنفق بعده وقاتل لأن الاستواء يطلب اثنين )١٠يدالحد(﴾لقاتَو 

 ارا الدوؤُوَّب تَوالذين ﴿:ره، كما في قوله تعالىخ لآكور على المحذوف إذ لا يصلح أولهفيه المذ

الإومِيمان وإنما يحسن الإضمار في  ": ومن ذلك ما ذكره الفراء  في المعاني)٩الحشر( ﴾مهِبلِ قَن

  والعبيدورقد أصاب فلان المال فبنى الد: الكلام الذي يجتمع فيه ويدل أوله على آخره كقولك

دواب ولا على فقد ترى البناء لا يقع على العبيد والإماء ولا على ال. نسباس الحوالإماء واللِّ

الثياب، ولكنه من صفات اليسار فحسالإضمار لِن ٢(." فرِما ع(   

  

 صل الذي ورد على لسان العرب، وهوفالنحاة يربطون دائماً تقديرهم للمحذوف بالأ 

 ومنه)... (قالوا)... (وأصله: (المقياس الذي يبنون عليه أحكامهم، ولذلك تتكرر لديهم الكلمات

وغير ذلك من العبارات التي ترجع الحكم فيما يذهبون إليه إلى ما )... و كثيروه)... (قولهم

 . نطقت به العرب على الأصل

 

 :السياق أو المقام •
 

ترددت، ومازالت، التي عبارات من ال" موافقة الكلام لمقتضى الحال "و" لكل مقام مقال" 

رسين، ولم يغفل الدرس النحوي كذلك اب والداتّاد والكُ النقّوعلى ألسنة ،في سياق الدرس البلاغي

. ن تفسير كثير من مسائله بمقتضاها، ورصد ما للمقام من أثر في تشكيل الكلام وتأليفهع

لع على كتاب سيبويه يلمح ذلك ضرورة، فقد قامت الدراسات النحوية لغايات تعليمية طَّوالم

، من أجل صوغ القواعد التي تضبط ردةباستقراء المادة اللغوية بحثاً عن الظواهر اللغوية المطَّ

وه من القواعد، فأخذوا ا بنَة عمما تشابه منها، وما لبث النحاة أن اصطدموا ببعض الشواهد الشاذَّ

 السياق والملابسات الخارجية وعناصر "يلتمسون لذلك العلل معتمدين في كثير من الأحوال على

 ء المادة اللغوية من ظواهر مخالفة إلى أصول ما يعرض في بناديرلِ" كما فعل سيبويه؛" المقام
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٢٤

 
 
 ٨٥٣ص مغني اللبيب، ابن هشام، )١(
 ١٤-١٣، ص١، جمعاني القرآن الفراء، )٢(

لى كثير من التراكيب المخصوصة التي  فقد وقف ع)١(."النظام النحوي طلباً للاطراد المحكم

ال السياق، من حال وردت مخالفة للنظام النحوي، ليفسر ما عرض لها تفسيراً لغوياً دون إغف

  )٢(.المتكلم وحال المخاطب وموضوع الكلام

 

 وما يترتب عليه سياق الحال والمقام،على وقد بنى عدم جواز الحذف في بعض الأحيان  

لِيضرب : زيد، وأنت تريد أن تقول:  أن تقولواعلم أنه لا يجوز" : يقولمن التباس أو عدمه،

زيد ضرِبأو لِي ،عمرو زيداً ولا زيداًان فاعلاً ، ، إذا كزيد ضربيجوز ، ولا، وأنت تريد لي: 

 وأنت تخاطبني، فإنما تريد ، ليضرِب زيد عمراً:زيد عمراً، إذا كنت لا تخاطب زيداً، إذا أردت

أن تضمر جوزه أنا عنك أنك قد أمرته أن يضرب عمراً، وزيد وعمرو غائبان، فلا يغَلِّأن أب 

غه أنا عنك أن يضرب زيداً؛ لأنك إذا  وأنت تريد أن أبلِّ، زيداً: لا يجوزفعل الغائب، كذلك

  في حين نجده يغتفر)٣(." تأمره هو بزيد، فكرهوا الالتباسأضمرت فعل الغائب ظن السامع أنك

ولو رأيت ناساً  ":حذف الفعل في سياق آخر إذا كان في الموقف الكلامي دليل عليه، يقول

روا الهلالَ، أو رأيت الهلالَ ورب الكعبة، أي أبص: نهم بعيد فكبروا لقلتينظرون الهلال وأنت م

  )٤(..."عبد االله، أي يقع بعبد االله أو بعبد االله يكون: ضرباً فقلت على وجه التفاؤل

 لحذف الصفةومن ذلك ما ذكره ابن جني في حديثه عن الدليل الحالي : "فتْذِوقد ح 

، وهم لٌي عليه لَسِير:  وذلك فيما حكاه صاحب الكتاب من قولهم.الصفة ودلت الحال عليها

وذلك أنك . وكأن هذا إنما حذفت فيه الصفة لما دل من الحال على موضعها. ليل طويل: يريدون

طويل أو :  في كلام القائل لذلك من التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قولهسحِتُ

وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء عليه، . ذا من نفسك إذا تأملتهوأنت تحس ه. نحو ذلك

هذه الكلمة، ولتمكن في تمطيط اللام وإطالة ) االله(ـفتزيد في قوة اللفظ ب! لاًج ركان وااللهِ: فتقول

فعلى هذا وما  ": ويقول." أو شجاعاً أو كريماً أو نحو ذلكالصوت بها وعليها، أي رجلاً فاضلاً

يت من الدلالة عليها من اللفظ أو من الحال فإن حذفها را إن عفأم. ه تحذف الصفةيجري مجرا

 )٢(."لا يجوز

 
 
 
المؤسسة . ٨٨، ص١ط. نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث). م١٩٨٠هـ ـ١٤٠٠(الموسى، نهاد،  )١(

 .العربية للدراسات والنشر
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٢٥

 ٨٨ص السابق، )٢(
 ٢٥٤، ص١ج ،الكتاب ،سيبويه )٣(
 ٢٥٧، ص١، جالكتاب ،سيبويه )٤(
 ٣٧٣-٣٧٢، ص٢، جالخصائص ابن جني، )٥(

ها اللفظة  نظرة محدودة تحدوغيره من العلماء، لم ينظروا إلى اللغةوالحق أن سيبويه  

مجموعة من العناصر المفردة أو الجملة الواحدة، بل نظر إلى الجملة ضمن سياق كلامي يضم 

موضوع؛ فقد يتطلب الموقف الإيجاز فتكون البلاغة في ذلك، المتكلم والمتلقي وال: المؤثرة فيه

وقد يتطلب إطناباً فلا تتحقق الغاية إلا به، وإذا كان المتلقي مقبلاً عليك غيره إذا كان مدبراً، 

 .وهكذا... والكلام المكتوب غير المسموع

ن بل يرى سيبويه أن الموقف الكلامي تتلاحم فيه عناصر لغوية خالصة مع أخرى م 

 فتسهم في بناء... العالم الخارجي، كتلك التي تقع في مجال الحواس من سمع ولمس وبصر وشم

وذلك أنك رأيت صورة :"  ومن ذلك ما ذكره في باب عقده في حذف المبتدأ وذكر الخبر)١(.اللغة

ذاك عبد االله، أو هذا : كأنك قلت.. عبد االله: شخص فصار آية لك على معرفة الشخص، فقلت

أو . زيد: أو سمعت صوتاً فعرفت صاحب الصوت فصار آية لك على معرفته، فقلت. االلهعبد 

 )٢(..."العسلُ: أو ذقت طعاماً فقلت. زيد، أو المسك: مسست جسدأ أو شممت ريحاً، فقلت

 

نلاحظ في تحليلهم للسياق وبيان دوره في بيان المعنى فهماً عميقاً للمعنى الظاهرٍ وما  

نفذون من خلال البنية السطحية للكلام إلى البنية العميقة؛ فالمتكلم يصدر في وراءه، وأنهم ي

كلامه عن أبعاد ذهنية لا يدركها إلا ابن لغته، الذي تشرب نظامها وقوانينها التي تشمل البناء 

الأصلي لتعابيرها وما يتفرع منه؛ لأنه ينطلق من الأصل ويجعله مقياساً يقيس عليه كل ما 

 .يسمع

 

 أدرك النحاة أن الخطأ في التعبير ليس فقط ما يتعلق بالحركة الإعرابية، وإنما أيضاً لقد 

ما يتعلق بتركيب الجملة وصياغتها صياغة لا تتلاءم مع مقتضى الحال، من حيث الذكر أو 

. الحذف، والتقديم أو التأخير، والتعريف أو التنكير، والقصر أو الإرسال، والوصل أو الفصل

ولذلك فإننا لا نستطيع فهم نص إلا بمعرفة السياق الذي . نحو كذلك  مرتبط بدواعيهوإن فهم ال

  أسباب النزول، أي المقام الذي نزلت فيه معرفةومن ذلك دراسة النص القرآني، فإن. ورد فيه

يساعد في الفهم الشرعي وما تنطوي عليه من معانٍ، وإن كانت أياته لا تستغلق على الأفهام في 

 .م معرفة ذلكحال عد
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٢٦

 
 ٩٠ص  نظرية النحو العربي،،الموسى )١(
 ١٣٠، ص٢، جالكتاب سيبويه، )٢(

 :نظرية العامل •

 

تقوم الحياة كلها على قاعدة هامة وهي ربط الأسباب بالمسببات، وذلك عن طريق التفكر  

 الأحيان عنوالتأمل فيما يحيط بنا من ظواهر، كونية وبشرية، يعجز العقل البشري في بعض 

. إلى ظاهرها فقط، وذلك لمحدودية العقل الإنساني فيما اطلع عليه من المعرفة  بالنظرفهمها

 ولذلك دعا الإسلام الناس إلى التفكر والتدبر من أجل الوصول إلى الحقيقة، فإن كل شيء في

د، وكل ظاهرة تنطوي على أسرار تحكمها وتضبط قواعدها، فليسوجِالوجود لا بد له من م 

 .بسبقد وجد اعتباطاً؛ فلا بد له من مهناك من شيء 

 

انطلق علماء العربية في دراستهم للغة من هذا المنطلق العام، حين جمعوا المادة اللغوية،  

دة، فجمعوها تحت ظاهرة رِوقاموا بدراستها وتحليلها، وجدوا أن هناك بعض الصفات المطَّ

 فظهرت نظرية العامل لتشرح ا،واحدة وأخذوا يصفونها ويضعون لها القاعدة التي تحكمه

الاطراد، وتصف أشكال الارتباط التلازمي بين مكونات التركيب البنائية، مع وجود العلامة 

الجبرية، تلك التي شرحت على أنها نتاج التلازم، ومقتضى المعمول من عامله؛ مثل التلازم بين 

كما أن نظرية .  الرسالة مستقيمة في كلّيتهاإن: في المثال) إن والمسند إليه بعدها( الأداة المؤكِّدة

تكشف عن مكونات التراكيب وتعالقها بعضها ببعض، وتفضي إلى : العامل هي نظرية تعليمية

لقواعدهم فأخذوا يبحثون   ثم وجدوا بعض الأمثلة المخالفة.)تراكيب مغلقة(تبيان حدود التراكيب 

سيرهم على نظرية العامل  معتمدين في تفلفة،عن العوامل والأسباب التي تكمن وراء هذه المخا

العامل والمعمول والأثر       :  الجملةيقتضي المعنى النحوي وجود ثلاثة عناصر فيوالمعمول، إذ 

ل ناصر عمل النحوي على تقديره؛ فإذا وجد العامع فإذا تخلف أحد هذه الـ الحركة الإعرابية ـ

 من تقدير معمول د عاملان والمعمول واحد فلا بد، وإذا وجولم يوجد معموله قدروا المعمول

١(.وهكذا... لوا واحداً منهما في المذكورعمِلأحدهما بعد أن ي( 

منصوب بأن : فإن وجدوا منصوباً من غير ناصب بحثوا عن عامل في نصبه، فيقولون 

الشرط ا جاء اسم مرفوع بعد أداة وإذ. مفعول لفعل محذوف، وجوباً أو جوازاً: ة ، أومضمر

 مفعول به لفعل: وإذا كان الاسم بعد أداة الشرط منصوباً يقولون. فاعل لفعل محذوف: يقولون
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٢٧

 
 .، جامعة دمشق٦٥ص. رسالة دكتوراة. بية من الوجهة النحوية والبلاغية أسلوب الحذف في اللغة العر).٢٠٠٠(، أيمن، الشوا )١(

 

 ...محذوف يفسره المذكور

ذلك  ن وحدة لسانية واحدة لا يمكن تجزئتها، وقد لاحظ النحاةإن العامل والمعمول يعتبرا 

، فوجدوا أن كل مسند لا بد أن يلازمه حين قاموا بتحليل التركيب اللغوي من وجهة نظر علائقية

        .راً قوته، فهو يعمل ظاهراً ومقدالعامل عندهم له، و، وأن لكل معمول عاملاًمسند إليه

، ولكن  الجملة التامة التي تتألف أساساً من المسند والمسند إليهموكل ذلك ينطلق من مفه 

 شرط الإسناد  فيهاراكيب التي تؤدي فائدة يحسن السكوت عليها، لم يتحققالنحاة وجدوا بعض الت

 )١(. إلى التقدير والتأويلوالجؤ وذلك بغياب أحد عنصريه، وعندها الذي وضعوه،

على علمائنا القدماء تقييدهم الجملة العربية بهذه ثين يأخذون حد نجد بعض المولكننا 

فقد رأى عبد الرحمن أيوب عدم لزوم . القيود الصارمة، فلا إسناد دون ركني الإسناد عندهم

 في ذلك ولا يشهد واقع اللغات ـ بما"  :يقول تساوي أجزاء الرمز مع عدد أجزاء المرموز إليه،

ومسند إليه، باعتبار أن المسند لفظ والمسند إليه لفظ العربية ـ بضرورة تكون الجملة من مسند 

وليست الحالات التي ذكرها النحاة بضرورة حذف الخبر مرة، وضرورة حذف المبتدأ مرة . آخر

أخرى، أو جواز أي من هذين الاحتمالين، إلا دليلاً قاطعاً على عدم لزوم استكمال الإسناد 

 ويرد هذا الربط بين المسند والمسند إليه عند ."قيةين يقابلان ركني القضية المنطاللغوي لركن

النحويين إلى النزعة الفلسفية التي يرى أنها سيطرت على التفكير النحوي ، فأخضعته لتلك 

د وجود نوع من الجمل العربية الإسنادية ذات الشكلية المنطقية، وينطلق أيوب من ذلك ليؤكّ

 في تقدير الخبر عند وقوع المبتدأ بعد واو المعية في الركن الواحد، ومن ذلك ما ذهب إليه النحاة

 فقد رأى أن الدلالة عليه حاصلة" كل رجل وضيعته مقترنان: "والتقدير" كل رجل وضيعته: "مثل

ويأتي بأمثلة أخرى يرى فيها افتعال النحاة التأويلات افتعالاً لا يتفق . بواو المعية فلا يلزم تقديره

 )٢(.مثلة ركوناً منهم إلى قواعدهم الموضوعةمع المعاني الطبيعية للأ

 

والحقيقة التي يجب أن ينطلق منها الناظر في اللغة هو أن هناك عناصر أساسية تكون  

الجملة التامة في أصلها، وفي سياقها الطبيعي، ولكنها تنحرف عنه في بعض الأحيان لاعتبارات 

ى هذا الوصف، وكان لهذا العمل نتائج هامة سياقية خاصة، وقد كان النحاة يسعون في تقعيدهم إل

 .في ضبط اللغة، حين قدموا مجموعة من القواعد تسهل عملية تعلُّمها، عندما تضعف السليقة
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٢٨

 
 
  ٦٥، صبية من الوجهة النحوية والبلاغية أسلوب الحذف في اللغة العر،الشوا )١(
 مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة .١٦٥-١٥٨ص ،١ جبيدراسات نقدية في النحو العر). ١٩٥٧ (عبد الرحمن محمد،، أيوب )٢(

ولعل اللغة العربية من اللغات المتميزة بهذا الشأن، فإننا نجد الكثير من اللغات القديمة قد دخلها 

، في حين  عن اللغة الأمالكثير من التغيير والتبديل الذي أصاب قواعدها، مما أدى إلى اندحارها

 في قواعدها إياهاور الكثير من اللهجات المحكية، ما زالت هي نجد اللغة العربية، رغم ظه

جاتها، إلا أن خرخلاتها ومدتتطور وتواكب ركب الحضارة في ملم هذا لا يعني أنها . ونظامها

 .القواعد التي تنطلق منها ما زالت تلك التي نجدها في النصوص العربية القديمة

  

كر والحذف، فأصل القاعدة أن يذكر كل لفظ يدل وقد ارتبطت هذه القاعدة بمسألة الذ 

 ومن أجل. على معنى ويفيد السامع حكماً، فإذا ما علم من الكلام بدلالة غيره عليه فالأصل حذفه

توضيح ذلك أفاض علماء النحو في البحث عن دواعي الحذف والذكر، ومواضعه، وأثره، 

في سبيل تفسير الظاهرة ائز والواجب ـ إلى الحذف، وأنواعه ـ الجلجأ فيهاوالمواقف التي ي 

 .وتبيين أبعادها البيانية والجمالية

  

 دعي و.التعليل والقياس:  في الدراسات اللغوية  بمسألتين، هما إذنارتبطت نظرية العامل 

التعليل من الأسس المنهجية لجميع العلوم العربية الإسلامية، الشرعية منها وغير الشرعية، مثل 

 ويذكر شعبان عوض . م وعلم التفسير وعلوم اللغة، مع تفاوت بينها في رتبة التعليلعلم الكلا

 :العبيدي ثلاثة عوامل ساعدت على ظهور التعليل عند نحاتنا الأوائل وفي مقدمتهم سيبويه، وهي

 

 .ساليب الحوار والجدلأظهور الفرق الإسلامية، وما عرفت به من  .١

 .طها ، فقد كانت نشأة النحو بصريةامتزاج الثقافات في البصرة واختلا .٢

 .اتجاه المسلمين إلى الترجمة، وخاصة من الثقافة الأفلاطونية .٣

 

ولم يكن تأثر النحاة بالثقافة اليونانية ليظهر بمصطلحاتهم أو تقسيماتهم وتعريفاتهم، بل تأثروا 

إسلامية، ذات نشأة بطريقة التفكير والتعليل، وفي شرح الأقيسة، فقد كانت تعليلات النحاة عربية 

 )١(.عربية 

 تعليل: ولعل هذه العوامل المذكورة سابقاً ساهمت في تنميط التعليل، وتنوع وسائله
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 منشورات :بنغازي. ٤٩ ،٢٤-٢٣ص، ١ط. التعليل اللغوي في كتاب سيبويه. )١٩٩٩(، شعبان عوض محمد العبيديالعبيدي،  )١(

  .معة قان يونسجا
ها لم يكن لها دور في ظهور التعليل؛ لأنه وسيلة تجنح إليها كل عضوي، وعقلي، وجدلي، ولكن

 وسائل أخرى كالتفسير، معارف البشر بغية تطوير المفاهيم أو القضايا المطروحة، مثل

 .والتوضيح، والتفصيل

 

 لقواعد تلك اللغة التي ينطقون  صريحكان العرب يتكلمون العربية بالسليقة، دون وعي 

الآخرين لها في رات قياساً على عبارات أخرى أدركوها من خلال استخدام بها، ويبنون العبا

ما استدخلوا من نظام اللغة  يميزون الخطأ والصواب بالاعتماد على اوكانو محيطهم الاجتماعي،

أهله أو مجتمعه، وهذا هو قانون اللغة عند كل جماعة لغوية، وهكذا يتعلم الطفل لغة  .بالاكتساب

تجري والقياس، ثم البناء والتركيب، دون وعي لقواعد العملية اللغوية التي عن طريق السماع 

 الذي اقترن  التعليل النحوي أما .الفطريةب فيه من القدرة كِّربما برمِج في الدماغ، وفقاً لما 

 الوقائع اللغوية من فقد جهِد أن يكشف عما وراءتعليمية،  وضع علم النحو والتقعيد له لغاياتب

متى يرفع الاسم، : ليدرك المتعلمون ما وراء التعبير المعين من ضوابط تضبطه ك العلل،تل

ومتى ينصب، ومتى يجر، وما هو أصل التركيب اللغوي، وما هي الاستثناءات ، وما هي 

 ...الصور الأخرى التي تأتي عليها الجملة العربية، وربط ذلك كله بالسياق ومقتضى الحال

 

 فقد قام الإقناع وذلك بملاحظة الظواهر المطردة ثم القياس عليها؛ى والتعليل يقوم عل 

 على الاطراد والقياس، ثم أصبحا المقياس الذي يقاس عليه الكلام من النحاةالنظر اللغوي عند 

 عند رد والشاذّاعلم أن المطَّ ":يقول أبو الفتح ابن جني .حيث صحته وعدمه في الدرس النحوي

 رد في القياس شاذّرد في القياس والاستعمال جميعاً، ومطّمطّ: عة  أضربأهل العربية على أرب

 )١(." في القياس والاستعمال جميعاً في القياس، وشاذّرد في الاستعمال شاذّفي الاستعمال، ومطّ

 

وقد اعتمد أبو عمرو بن العلاء مبدأ الشيوع في بناء القواعد، وما خالف ذلك يطلق عليه  

كيف تصنع فيما  ":يه بالخطأ ما دام يصدر عن عرب فصحاء ، فقد سئللغات، ولا يحكم عل

خالفتك فيه العرب وهم ح٢(."أعمل على الأكثر، وأسمي ما خالفني لغات: ة؟ قالج( 
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 تحقيق .٢٧٧، ص١ج، ١ط. للإمام أبي عثمان المازني النحوي المنصف شرح كتاب التصريف .ابن جني، أبو الفتح عثمان )١(
 )م١٩٥٤-هـ١٣٧٣( .ث القديم، إدارة الثقافة العامةفى وعبد االله أمين، وزارة المعارف العمومية، إدارة إحياء التراإبراهيم مصط

دار . أبو الفضل إبراهيم تحقيق محمد .٣٩، ص١ط. ويين طبقات النحويين واللغ.، أبو بكر محمد بن الحسن الزبيديالأندلسي )٢(
 .المعارف

ة قد رسخت أركانها واتضحت معالمها، فلا نجد العلّ وجدنا )الكتاب(في نظرنا وإذا  

يقول . وعمق تفكير ، ودقة فهم،مةكمسألة من المسائل قد خلت من التعليل، وهي تكشف عن ح

 فيها لما استنبطه هو فكتاب سيبويه حافل بالعلل النحوية التي احتج:" طاهر سليمان حمودة

 وه الحكمة في أوضاع اللغة، وبالرغم من أنهاوسابقوه من الأحكام، أو حاول أن يلتمس فيها وج

 لا تفيد ثمرة عملية غالباً، فإنها تعطي صورة طيبة للفلسفة اللغوية النظرية التي تعتمد على أسس

أو تشير إلى خصائص وقوانين لغوية عامة تنبه إليها القدماء وظهرت حديثاً في ، غالباًصحيحة 

 )١(".شكل نظريات

 

 ة لغوية، تنبثق من اللغة نفسها، النحوية عند الخليل وسيبويه أنها علّةوأهم ما يميز العلّ 

وليس كما يدعي البعض أنها وسائل غريبة عن طبيعة هذا العلم اللغوي، وأن التماس العلة 

والتمسك بالقياس لا يلتئم والطبيعة النحوية، بل فيه محاكاة للمنطق والمتكلمين وأصحاب الجدل، 

 )٢(.اع فكرة العمل والعامل والإعرابدمما أدى بهم إلى ابت

      

الأبواب على " فتحت وقد هاجم شوقي ضيف نظرية العامل كذلك، فهو يرى أنها 

. مصاريعها لكثرة التأويل والتقدير في الصيغ، إذ كثيراً ما تحذف العوامل كما تحذف المعمولات

 )٣(."ذه الخليلويسوق سيبويه ذلك في كثرة من العلل والأقيسة يرويها عن أستا

 

والحق أن العلة النحوية بدأت لغوية، تميزت باليسر والسهولة لأنهم اعتمدوا فيها على  

 أما العلل الجدلية النظرية فقد وقعت في. عقولهم التي تذوقت هذه اللغة بالممارسة والمشافهة

 المتقنين اقهمذّوأعني بذلك ح ـ اعلم أن علل النحويين ":ويصفها ابن جني بقوله. عصور متأخرة

 أقرب إلى علل المتكلمين منها إلى علل المتفقهين، وذلك أنهم إنما لا ألفافهم المستضعفين ـ

عي أن لسنا ند ": ثم يقول)٤(."يحيلون على الحس، ويحتجون فيه بثقل الحال أو خفتها على النفس

علل أهل العربية في س٥(." إليها من العلل الفقهيةة، بل ندعي أنها أقربت العلل الكلامية البتّم( 

 
 
 
 .الدار الجامعية نشر :اسكندرية. ١٠٨هامش ص. القياس في الدرس اللغوي). ١٩٩٢(، طاهر سليمان، حمودة )١(
 .دار الصادق. ١٩-١٧ص. النحو العربي نقد وبناء. )١٩٦٨(، إبراهيم، السامرائي )٢(
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 .دار المعارف: القاهرة. ١٠-٩ ص.دهمي قديماً وحديثاً مع نهج تجديتيسير النحو التعلي. ، شوقيضيف )٣(
 ٤٩، ص١ج ،الخصائص ،ابن جني )٤(
 ٥١، ص١جالسابق،  )٥(

ولست تجد شيئاً مما علل به القوم  وجوه الإعراب إلا والنفس تقبله، والحس منطوٍ :" وقال أيضاً

فجميع علل النحو إذاً مواطئة للطباع، وعلل الفقه لا ينقاد جميعها هذا ... مع الاعتراف به

إن أبا علي الفارسي أتى على ثلث ما جاء به  ":ويصف علل أبي علي الفارسي بقوله )١(."دالانقيا

 ) ٢(."النحاة من علل النحو، وأن تلك العلل بنت الطبع وليست بنت الشرع

 

وعلى كثرة ما كتب ابن جني في موضوع العلل، فإن أهم ما " :يقول عبده الراجحي  

حوية علة طبيعية حسية، أي تقوم على فهم الأسباب المادية في أصله فيها هو تقريره أن العلة الن

 اللغة، ومعنى ذلك أنها ليست علة ميتافيزيقية، كما أنها ليست صادرة عن بحث الجوهر أو

الماهية، إنها نتيجة للاستقراء اللغوي الذي ينتهي إلى وجود علل يمكن التماسها وتحديدها في 

  ـالمعروفة علل النحو بعلل الكلام والفقه، والتي انتهى فيهاالاستعمال، ومن ثم كانت مقارنته 

 )٣(."ن علل النحو قريبة من علل الكلام إلى ألال عرض كثير من الظواهر اللغوية ـمن خ

 

. امتازت العلة عند الأوائل بأنها تعليمية، وهي التي يتوصل بها إلى تعلم كلام العرب 

و يتناول ظاهرة الحذف في  وهيان بكثرة الاستعمال العلة في كثير من الأح سيبويهوقد ربط

لا يذكر بعدها الفعل المضمر، لأنه من ) وأما( ":، يقول"أما " ومن ذلك، حذف  الفعل بعدالعربية،

 "من أنت زيداً"المضمر المتروك إظهاره، حتى صار ساقطاً بمنزلة تركهم ذلك في النداء وفي 

إن كنت منطلقاً انطلقت، فحذف :  انطلقت، إنما تريدإما كنت منطلقاً: فإن أظهرت الفعل قلت

واستعملت حتى صارت  كثرت في كلامهم" أما"لأن : الفعل لا يجوز هنا كما لم يجز ثَم إظهاره

 فقد ربط وجوب الحذف بكثرة الاستعمال حتى أصبح الكلام سائراً على ،)٤("كالمثل المستعمل

ويعبر عن ذلك في موقع آخر . لاختصار طلباً للخفةالألسن هكذا، والعرب تميل بطبعها إلى ا

ليس لغيره مما هو مثله، ألا ترى وغيروا هذا لأن الشيء إذا كثر في كلامهم كان له نحو  ":بقوله

، تريد لم أرمِ: ، وتقولهذا قاضٍ:  كما تقول،لا أدرِ: لم أق، وتقول: ، ولا تقولم أكلَ: نك تقولأ

 )٥(."لأكثر في كلامهم عن حال نظائرهلم أرام؛ فالعرب مما يغيرون ا

 
 
 
 ٥١، ص١ج، الخصائص ابن جني، )١(
 ٢٠٨، ص١ج، السابق )٢(
 ٨٦-٨٥ص النحو العربي والدرس الحديث، ،الراجحي )٣(
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٣٢

 ٢٤٩، ص١، جالكتاب بويه،سي )٤(
 ١٩٦، ص٢ج ،السابق )٥(
 

ومن الأساليب العربية التي يطرد فيها الحذف لكثرة الاستعمال النداء، إذ يحذف التنوين   

فلما كثر ... لكثرته في كلامهم، ولأن أول الكلام أبداً النداء" ذف الحرف الأخير في الترخيمويح

وكان الأول في كل موضع حذفوا منه تخفيفاً، لأنهم مما يغيرون الأكثر في كلامهم حتى جعلوه 

لم : منه كما فعلوا في بمنزلة الأصوات، وما أشبه الأصوات من غير الأسماء المتمكنة، ويحذفون

١(."لُأب( 

هذا باب يحذف منه الفعل لكثرته في كلامهم حتى "  باباً تحت عنوان سيبويهوقد جعل 

هذا :" ومنه قولهم.  ويمثل على ذلك بكثير مما ورد عن العرب حتى شاع،" صار بمنزلة المثَل

 رومن ذلك قول الشاعر، وهو ذو الرمة، وذكر الديا. ولا أتوهم زعماتك: أي"  زعماتِك ولا

 :والمنازل

برولا ع مجساعِفةٌ                      ولا يرى مثلَها عيٌّ مةَ إذ ممي ديار            

 

لكثرة ذلك في كلامهم، واستعمالهم إياه، ولما ) أذكر ( ولكنه لا يذكر،"أذكر ديار مية" كأنه قال

لكثرة استعمالهم إياه، ولاستدلاله  "ولا أتوهم زعماتك": كان من ذكر الديار قبل ذلك، ولم يذكر

 )٢(."ا يرى من حاله أنه ينهاه عن زعمهمم

 

والأمثلة في هذا السياق في الكتاب كثيرة لا مجال هنا لذكرها، وليس الهدف إحصاءها،  

 فهذا الفراء يمثل عليها غير سيبويه من النحاة،وقد وقف عند هذه العلة . وإنما للتمثيل فقط

 ،"ما رأيت كاليوم رجلاً ":د التي وردت عن العرب، ومن ذلك قولهمبمجموعة من الشواه

لا : أي" لا عليك: "ومنه. ولكنه حذف لكثرة استعمالهم له. ما رأيت مثله في الرجال: ويعنون

 ...بأس عليك

 

شر بواقع وتعد علة كثرة الاستعمال من آكد العلل اللغوية، لأنها تقوم على الاتصال المبا 

 اعتماداً على طبع ناطقيها وما أُلِف عنهم، فقد عرف عن  ـمثلاًعلل الحذف ـ الاستعمال، قت

العرب الفرار من الثقل وطلب الخفة في الكلام، وذلك لاعتمادهم على المشافهة في النقل 

 ه لغتهم وطبيعةنْم كُهفإذا عرف عنهم هذا استطاع دارسو اللغة فَ. والرواية، مما يسهل حفظه
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٣٣

  
 ٢٠٨، ص٢ج ،تابالكسيبويه،  )١(
 ٢٨٠، ص١ج ،السابق )٢(
 

    : وقد أشار إلى ذلك جعفر عبابنة في حديثه عن التعليل عند الخليل.سرارهاأكناه تتعابيرهم واس

لقد آمن الخليل بأن العرب لم ينطقوا بكلامهم اعتباطاً بل راعوا في عقولهم عللاً له، وإن لم "

وانتزاعها، مستنداً إلى خبرته بمقاصد يصرحوا بها تصريحاً، فشحذ هو فكره لاستخراجها 

١("سه بأساليبهم، ومعرفته بذوقهم فيما يستحسنونه أو يستقبحونهالعرب في استعمالاتهم، وتمر( 

 

وقد اعتمد الخليل وسيبويه على القياس في تفسيرهما لظاهرة الحذف، وذلك بالانتقال من  

  أجل الكشف عن قوانين سيرها وقواعدالواقعة التي بين يديهما إلى واقعة أخرى مشابهة، من

ويقوم القياس . ضبطها، بحيث يصل في النهاية إلى قانون ونظام يفسر اطراد الظواهر الجزئية

ويحاولون إنزال المضمر منزلة .  فكرة العامل وفكرة الأصول والفروع: على مرتكزين، هما

ون بعضها ويضعفون وف، يقوالمظهر وأثره في الإعراب، ومن هنا تتعدد وجوه التقدير للمحذ

باب ما يضمر فيه الفعل "ومن ذلك ما جاء به سيبويه في . أخرى تبعاً لما جاء عن العرب

 لا صالحٍ فطالحٍ، إن: وزعم يونس أن من العرب من يقول ": يقول،"المستعمل إظهاره بعد حرف

فعلاً آخر " إن لا"إن لا أكن مررت بصالح فبطالحٍ، وهذا قبيح ضعيف، لأنك تضمر بعد : على

ولا يجوز أن يضمر . إن لا يكن صالحاً فطالح: في قولك" إن لا" فيه حذف غير الذي تضمر بعد

وكان هذا عندهم أقوى إذا  أُضمرت . ولكنهم لما ذكروه في أول كلامهم شبهوه بغيره. الجار

  )٢(:رب ونحوها في قولهم

    وبلدةٍ ليس بها أنيس  

 

  : المسألة إلى القاعدة ويقيس عليها، حين يقولردمواقع أخرى كيف يونلاحظ كذلك في  

من الحروف التي يبنى عليها " إن"ولا يرتفع إلا بفعل؛ لأن " إن" واعلم أنه لا ينتصب شيء بعد"

إن : فإنما أراد بقوله. الفعل، وليست من الحروف التي يبتدأ بعدها الأسماء ليبنى عليها الأسماء

 ٣(..."عمروٍ، إن مررتَ بزيدٍ أومررت بعمروٍزيدٍ وإن( 

ينَ         ولهذا نجد عبد االله الدعلة تطرد على كلام : "يصنف اعتلالات النحويين صنفينري و

 العرب وتنساق إلى قانون لغتهم، وعلة تظهر حكمتهم وتكشف عن صحة أغراضهم ومقاصدهم 
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٣٤

دار الفكر للنشر : عمان. ٨٧، ص١ط. ليل بن أحمد في النحو العربيمكانة الخ). ١٩٨٤ـ١٤٠٤(نايف،  عبابنة، جعفر )١(
 .والتوزيع

 ٢٦٣-٢٦٢، ص١، جالكتابسيبويه،  )٢(
 ٢٦٣، ص١ جالسابق، )٣(

 )١(..."وهم للأولى أكثر استعمالاً وأشد تداولاً. في موضوعاتهم

 

 والحذف يقود إلى التقدير والتأويل، إذ نلجأ فيه إلى مراعاة أصل مر قد خرج عنقد 

إن هذا نصب بفعل محذوف مثلاً، أو إن هذا رفع : فإذا قلنا" القاعدة العامة كما جاء عن العرب،

العامل، : هرة التقدير بعدة أمور، هيوترتبط ظا. بمبتدأ محذوف مثلاً، فنحن إنما نلجأ إلى التقدير

 )٢(".ظاهرة الترتيبوالدلالة، وظاهرة الاختصاص، وظاهرة التقعيد النحوي، و

 عن العامل في المنصوب مع عدم وجود ناصبه في ظاهر المنطوق ـ مثلاًـ همفبحث 

دفعهم إلى تقدير محذوف يفسره السياق، كما أنهم بنوا قواعدهم على أصل التركيب الجملي، 

ف أحد هذه العناصر الرئيسية، لجؤوا إلى التقدير الذي يقوم على مبدأ الإسنادية، فإذا تخلّ

نحن : "ختصاص فتقوم على ذكر اسم منصوب حذف فعله وجوباً، كقولناأما ظاهرة الا. والتأويل

 من  ولما كانت القاعدة تنص على وجوب ناصب لكل منصوب فلا بد،"العرب نرعى الذِّمم

ولعل تقدم . ه على دلالة السياق والمعنىتقديره، وإن كان حذفه واجباً، معتمدين في ذلك كلّ

 الترتيب وعلاقتها بمسألة التقدير، فحق الفاعل التأخير، وإذا تقدم الفاعل على فعله يوضح ظاهرة

يقدر ) إذا السماء انشقَّتْ: (على فعله صار الفاعل ضميراً، وفي جملة الشرط، كما في قوله تعالى

 ". إذا انشقّت السماء انشقت: "فعل محذوف يفسره المذكور، والتقدير

وبما . الصحيح للمحذوفات، المعنى والصناعة النحويةكما أن النحاة يراعون، في التقدير  

 ةند التقدير، حتى لا يخالف الصناعأنهم يراعون الأصل فلا بد من مراعاة مكانه الأصلي ع

رأيت : زيداً رأيته، يقدرون المحذوف مقدما عليه، يقولون، أي: النحوية في الجملة؛ ففي قولهم

تقدير هنا، إلا أنهم يسعون وراء مقرراتهم النحوية في وإن كان المعنى لا يقتضي ال. زيداً رأيته

 .ذلك

 :فقد ذكر ابن هشام أنه قد تحذف اللام في الشعر ويبقى عملها كقوله 

نصيب للخيرِ منك تي            ولكن يكندتَطِلْ مني بقائي ومفلا تَس        

  
دوهذا الذي منعه المبر... في الشعرد حذف اللام وإبقاء عملها حتى ، ومنع المبر"لِيكُن"أي 
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٣٥

مد سليم الحمصي،  تحقيق أح.٨٣ص ،١ط. الاقتراح في علم أصول النحو. ن عبد الرحمن بن أبي بكرجلال الديالسيوطي،  )١(
 )١٩٨٨(، منشورات عويدات: بيروت. ومحمد أحمد قاسم

 ٢٧٤ص  سيبويه،في كتابالتعليل اللغوي العبيدي،  )٢(
قل لِعِبادِي الذين آمنُوا يقِيموا ﴿، لكن بشرط تقدم قُلْ، وجعل منه مفي الكلاالكسائي الشعر أجازه 

 فقد قدر المحذوف تبعاً )١(؛أي ليقيموها، ووافقه ابن مالك في شرح الكافية )١٤إبراهيم (﴾الصلاةَ

عاة للمعنى المفهوم من الكلام، وقدر الإعراب بناء على علاقة المحذوف بمتعلقه الظاهر، أي مرا

   .لمكانه الأصلي

 بسم االله: "متعلق الجار والمجرور، يقولونر، كما في وقد يقتضي المعنى تأخير المقد "

 .يقدمون ذكر اسم االله على ما دونهأبتدئ، أو ابتدائي، من باب التفخيم والتعظيم ، ف: وتقديره

 

مخالفة الأصل؛ إذ تقليل مقدار المقدر ما أمكن لتقل  "ومما يراعونه في التقدير أيضاً 

 )٢(."الأصل ألا يكون في الكلام حذف، وكلما كان المحذوف قليلاً كان الخروج عن الأصل قليلاً

لوا تقدير الأخفش  وبناء على ذلك فض)٣("فكلما كثر الإضمار كان أضعف: "ولهذا يقول سيبويه

ر الأخفش ، ففي حين قدعلى تقدير أبي علي الفارسي" خانسرفَي نِّ مِأنتَ ":للمحذوف في عبارة

ضاف وأقيم المضاف ثم حذف الم" خانسري فَنّ مِكدعب "أي" دعب "فيها كلمة واحدة هي المحذوف

 )٤(."ينِخَسر فَي ذو مسافةِنّ مِأنتَ" :ه أبو علي الفارسيرد قَإليه مقامه،

رة ما إلى  الكلام أداة للتواصل، يسعى من خلاله المتكلم أن يوصل فكولما كان 

  ،المعنىفإذا تم المخاطب، فإن أداء المعنى يأتي في الدرجة الأولى لدى اللغوي أو النحوي، 

  المستمع الفكرة التي نطق بها المتكلم، فالأصل أن يختصر ما أمكن في تقديرواستوعب

 تمشياً مع القاعدة التي انطلق منها العربي في حذفه لبعض عناصر جملته، وهو المحذوف،

خير الكلام  : " قديماًولذلك قالوا.  للبساًلإيجاز والاختصار ما دام هناك في الكلام دليل عليه أمنا

 ".   دلَّ ولَّما قَ

  

 يمكن إظهاره، ولكنهم اختزلوه لأن الظاهر جيء به بدلاً من اً هناك محذوفإلا أن 

وإنما "لى هذا ينتصب، سقاك االله ورعاك االله، وع: سقياً ورعياً، كأنك قلت: المحذوف، مثل

 )٥(..."اختزل الفعل ها هنا لأنهم جعلوه بدلاً من اللفظ بالفعل

 
 
 
 ٢٢٥-٢٢٤، ص١، جمغني اللبيبابن هشام،  )١(
الدار الجامعية للطباعة : ، الاسكندرية١٤١-١٣٩ص. ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي. )١٩٩٩(، حمودة، طاهر سليمان )٢(

  .والنشر والتوزيع
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٣٦

 ٢٥٩، ص١ ج،الكتابسيبويه،  )٣(
 ١٦١، ص٢ اللبيب، جمغني ابن هشام، )٤(
 ٣١٢، ص١، جالكتاب سيبويه، )٥(

إياك والأسد، وإياي : وهناك ما لا يجوز إظهاره وإنما يذكر للتمثيل، ومثل ذلك قولنا 

وحذفوا الفعل من إياك لكثرة ... "اي لأتقين والشرإيإياك فاتقين والأسد، و:  قال، كأنهرشّلوا

الأسد : كقولك " ومنه أيضاً النهي للتحذير،)١(." في الكلام، فصار بدلاً من الفعلهم إياهاستعمال

الأسد، والجدار الجدار، والصبي الصبي، وإنما نهيته أن يقرب الجدار المخوف، أو يقرب الأسد، 

 )٢(". أظهر في هذه الأشياء ما أضمر من الفعلوإن شاء. أو يوطئ الصبي

 

 :لك شارح ألفية ابن مالك الهواري في قولهوقد أوجز ذ 

 ضِري إن لم وحذفَ فَضلَةٍ أجِز صِركحذف ما سِيقَ جواباً، أو ح            

 

ما ليس  ":ويعني بالفضلة. فقد نبه في هذا البيت إلى جواز حذف الفضلة إذا لم يقع ضرر

 لأنه فضلة، فالكلام غنيولا تذكر المضروب؛ " ضربت ":، فيجوز أن تقول" ظننت"مفعولي 

ه المصنف على محل الضرر في الحذف، وقد نب.  إلا أن يقع بحذفه ضرر، فيتعين ذكرهعنه،

" من ضربت؟" :أن يقول لك القائل: فمثال الضرر في الجواب .سيق جواباً أو حصر:... يقول

ومثال ... فتذكر المفعول؛ لأنك إذا لم تذكره لم تجبه بشيء "ضربت زيداً ":فيجب أن تقول

ما : "قلت ف- ها هنا–فلو لم تذكر المفعول " ضربت إلا زيداً ما: "لضرر بالحصر أن يقولا

 :ويقول )٣("لنفيت الضرب بالكلية" ضربت

         ويحذَفُ النَّاصِبها إن علِما            وقد يكون حذفُه ملتَزما

وقد يكون  ":، وقد أشار بقوله" تدل عليهيحذف الفعل الناصب للفضلة إن علم الناصب بقرينة"أي 

فلا يجوز إظهار  ".أن الفعل قد يلزم فيه الحذف وهو كل فعل له نائب، كباب الاشتغال" ملتزما

ر فسر له، والمفسالفعل الناصب لزيد؛ لأن الفعل الظاهر م:  أعني"زيداً ضربته ":الفعل في قولك

 )٤(".والمنوب عنهيقوم مقام النائب؛ فلا يجمع بين النائب 

          

  ويبنى هذا كله على فهم المعنى المراد، ولهذا تعددت التقديرات في كثير من الأحيان تبعاً 

 
 
 
 ٢٧٤-٢٧٣، ص١ج ،الكتاب سيبويه، )١(
 ٢٥٤-٢٥٣، ص١ج ،السابق )٢(
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٣٧

الحميد السيد محمد عبد  تحقيق عبد .١٨٥-١٨٤، ص١ج. شرح ألفية ابن مالك. الهواري، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن جابر )٣(
 .الحميد، المكتبة الأزهرية للتراث

 ١٨٧-١٨٥، ص١ج ،شرح ألفية ابن مالكالهواري،  )٤(
 

 لظاهر الكلام، واحتمالات المعاني التي قد تنطوي وراء هذه الألفاظ، وقد يعين على ذلك سياق

ة الإعرابية ة للمحذوف، ويتبع ذلك اختلاف الحالالذا نلاحظ مرونة في تقديرات النح. الحال

رللمذكور بناء على المقد.تخريج كلام العرب في عبارة وعلى ذلك تم  :"خِإن خِراً فَنجراً، نج

خَوإن خَراً فَييشَراً، وإن شَاً فَروال ":ل سيبويه ذلك بقولهويعلِّ. فقد أجازوا الرفع والنصب. "اًرفع ر

 أن تقع نسها وحدع ما ب في جواب الجزاء استأنفتَ الفاءر؛ لأنك إذا أدخلتَأكثر وأحسن في الآخِ

َالنصب[ وإنما أجازوا النصب حيث كان. ها الأسماءبعد[فيما هو جواب ه؛ لأنه يجزمكما ي م، جز

ه في كل لَ الابتداء، وإن لم يكن مثْخبرِ بِهوا الجواببر، فشَ بالآخَولأنه لا يستقيم واحد منهما إلاّ

 )١(."ه ولا قريباً منه وإن لم يكن مثلَهون الشيء بالشيءشبحالة، كما ي

  يوحي إلى طريقة التفكير العلمي التي يعتمد عليها سيبويه في استنباطخريجوهذا الت 

 واستدراك الحكم الذي يطلقه احترازاً من الخطأ؛ فبعد أن أطلق حكم قياس الشبيه على الأحكام،

وإن لم يكن مثله في كل حالة" :وله بقشبيهه، استدرك على نفسه الأمر." 

      

وإذا اختلفت تقديرات المحذوف عند النحوي الواحد، فقد اختلفت الآراء بين العلماء في  

التمييز المحذوف  في مثل هذا الشأنومن المسائل الخلافية. هر، وفي جواز الحذف أو عدمِالمقد 

بئس مثَلُ القَومِ الذين ﴿ :لاف قوله تعالىومن الشواهد القرآنية موضوع الخ ).نعم وبئس(مع 

 فقد قدر الزمخشري وجود تمييز محذوف )٦٢الجمعة(﴾كذَّبوا بآياتِ االلهِ وااللهُ لا يهدي القوم الظالمين

 )٢(".بئس مثلاً مثَلُ القومِ "، أي"بئس "بعد

  معنِ ( فينكِتَسه الضمير المإن التمييز الذي يفسر" : بقولهواعترض عليه أبو حيان 

بئس المثَلُ مثَلُ  ":إن تقدير ابن عطية":  وأضاف".وما أجري مجراهما لا يجوز حذفه) وبئس

" بئس"فاعل ) لُ القومثم(والظاهر أن . لفاعل وهو لا يجوزليس بشيء؛ لأن فيه حذف ا" القوم

 )٣(".هو المخصوص بالذم) الذين كفروا(و

 بد أن يكون المخصوص بالذم من جنس ولا ":وورد في حاشية المقتضب للمحقق قوله 

وإما في " ساء أصحاب مثَلِ القومِ ":التمييز؛ فاحتيج إلى تقدير حذف إما في التمييز، أي

 )٤(".ساء مثَلاً مثَلُ القوم: المخصوص، أي

 
 
 ٢٥٩-٢٥٨، ص١، جالكتاب سيبويه، )١(
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٣٨

دار : بيروت.  تحقيق عبد الرزاق المهدي.٩٦،ص ٤ج. الكشاف). هـ٥٣٨-٤٦٧( أبو القاسم محمود بن عمر، الزمخشري، )٢(
 إحياء التراث العربي

 مكتبة النصر الحديثة: الرياض. ٢٦٧، ص٨م.  البحر المحيط. الأندلسيأبو حيان )٣(
 ١٥٠، ص٢ج ،حاشية المقتضبالمبرد،  )٤(

فإن وقعت بعدها النكرة نصبتها على التمييز، ففي  ":وأورد ابن جني في اللمع قوله 

، فلما "نعم الرجل رجلاً أخوك ":التقدير" بئس صاحباً صاحبك "و"  أخوكنِعم رجلاً ":قولنا

 )١(."رجلاً: أضمرت الرجل فسرته بقولك

 

علل استعمالية، وعلل تحويلية، : سم شعبان العبيدي علل سيبويه على النحو التاليقد قو 

بالعلل الاستعمالية  ويقصد .وعلل تتأرجح بين الاستعمالية والتحويلية، وعلل قياسية، وعلل دلالية

 بالثقل والخفة، وكثرة الاستعمال والاستغناء، إلى ، مثل التعليل تلك التي تعلل الاستعمال وتبرره

التعليل بها   أما العلل التحويلية فهي تلك العلل التي تنطلق من فكرة الأصل فيتم.غير ذلك

بالعوض، إلى كالتعليلر عند التعليل وبافتراض خطوات لغوية تحويلية، كافتراض أصل مقد 

أما العلل التي تتأرجح بين الاستعمالية والتحويلية فهي تلك العلل التي يلحظ فيها من . غير ذلك

وجه أنها علل استعمالية كالتعليل بالحذف؛ لأن الذي يحذف ينشد التخفيف، كما أن الحذف يقوم 

 كأن يبويه بملاحظة المشابهة ،أما العلل القياسية فهي التي يعلل بها س. على افتراض أصل مقدر

 أما علة الدلالة فهي التي.  ذلك المستعملهِعِ لم ي قياساً إلى مستعمل اللغة تم في ذهنه وإنينسب

وقد يعلل سيبويه ... يعتمد فيها على المعنى، ومن ذلك التعليل بأمن اللبس، وعلم المخاطب

 )٢(.قياس وكثرة الاستعمالمع علتا الللمسألة الواحدة بأكثر من تعليل، كأن تجت

  

 وهذه العلل في مجموعها علل لغوية اتكأت على الاستعمال، ولم يدعِ  الخليل أو سيبويه 

 اعتللت أنا بما عندي أنه علة لما عللته منه، فإن أكنو ":أنه رواها عن العرب، بل يقول الخليل

 )٣(..."أصبت العلة فهو الذي التمست

 

لظواهر اللغوية المختلفة يقومون بدراسة ذهنية للعقل البشري،  يعللون اي بهم وهم         وكأن

 فهي عملية تحليلية عميقة  ـ  مفردات وتراكيبـوطريقة تفكيره وتحليله وتعامله مع اللغة 

للعقل البشري، ومحاولة لتفسير العمليات اللاواعية التي تتم في عقل الإنسان، وتظهر على 

   .ون هذا الواقع العملي إلى واقع نظري لغايات تعليميةصورة واقع لغوي، ثم يحول
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٣٩

 عالم الكتب: بيروت .تحقيق حامد المؤمن. ٢٠١ص . اللمع في العربية. ابن جني )١(
 ٩٢-٩١ص  سيبويه،في كتابالتعليل اللغوي العبيدي،  )٢(
 .تحقيق مازن المبارك. ٦٦-٦٥ص. الإيضاح في علل النحو. ، أبو القاسمالزجاجي )٣(

قررون الأحكام ويقننون القوانين، يأخذون أنفسهم بشيء من التقييد وهم يإلا أنهم  

هذا جائز وهذا واجب، وهذا لا يمكن وقوعه، وهذا يختص بالأسماء، وهذا يختص  :فيقولون

 : يقول ابن عقيلففي باب الاشتغال ـ مثلاً ـ...  عالبالأف

 أبدا   التزمه     فالرفع      يختص بالابتِدا             ما  السابقُ   تلا            وإن

  وجِد  بعد  لما معمولاً  قبلُ  لم يرِد               ما ما   تلا  الفعلُ    إذا           كذا

 

ل عنه إذا وقع بعد أداة تختص بالابتداء، كإذا التي فيجب رفع الاسم المشتغَ:" ... ويعلق على ذلك

هذه "  إذا "ولا يجوز نصبه؛ لأن " زيد"برفع " زيد يضربه عمروخرجت فإذا  ":للمفاجأة، فتقول

وأمثلة ذلك كثيرة عند النحويين، وقد أقاموا على  )١(.لا ظاهراً ولا مقدراً: لا يقع بعدها الفعل

ون لغة العرب، رالظواهر اللغوية وهم يستَقْ أنفسهم هذه الحدود لما وجدوه من اطراد لبعض

اعد الصارمة، خوفاً من التسيب والتشتت، وما خالف ذلك ردوه إلى فخرجوا بمثل هذه القو

 .صل على أساس من التأويل والتقديرالأ

 

خلافاً لما قلنا سابقاً إن مناهج المتقدمين امتازت بالسهولة واليسر والبعد عن التعقيد،  

الدرس وقد بدا ذلك واضحاً في تعليلاتهم، لاختلاف غايات أصابها في العصور المتأخرة، 

 ففي البداية كانت غايتهم الأولى المحافظة على النص القرآني ؛النحوي بين المتقدمين والمتأخرين

كب العلماء على استقراء المادة اللغوية من ألسنة العرب لتثبيت الظواهر اللغوية انمن اللحن، ف

لات على المؤلفات التي قامت عليها لغة القرآن، الذي نزل بلسان القوم، ثم قامت الشروح والمطو

لات، فساروا في طريق التعقيد والجدل؛ لهيمنةالأولى، تبعها تلخيصات ومختصرات لهذه المطو 

ومما أوقعهم . " في طبيعة العلة النحويةكونوقد برز ذلك أكثر ما ي. الأساليب الفلسفية والمنطقية

 ..وهو ما ينتج عنه براهينفي المزالق أن مقدمات النحاة تعتمد على الظن والتخيل والافتراض، 

تحتمل الجدل وتفضي إلى المغالطة؛ ذلك أن طبيعة العلم المادي تختلف عن موضوع اللغة 

اختلافاً جوهرياً؛ لأن الأول يؤدي إلى قوانين ثابتة مطردة، في حين أن الثاني يدركه التطور ولا 

 )٢(."يتحقق له الاطراد في جميع موضوعاته
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٤٠

: بيروت. يتحقيق الفاخور .٤٠٩-٤٠٨، ص١ ج،٥ط.  ابن عقيلشرح. )هـ٧٦٩ – ٦٩٨(، ين بن عبداالله، بهاء الدابن عقيل )١(
 )م١٩٩٧-هـ١٤١٧(دار الجيل، 

 ٤٣حوي عند العرب، صالفكر النالياسري،  )٢(

 

ثارت نظرية العامل وما نجم عنها من العلل النحوية، وما انطوى فيها من كثرة أوقد  

، )هـ٥٩٢ت( عض المتأخرين، وعلى رأسهم ابن مضاء القرطبيالتقديرات والتأويلات، ثائرة ب

لقد كان ابن . فثار على النحو والنحاة، ودعا إلى إلغاء نظرية العامل وما فيها من أقيسة وعلل

مضاء على مذهب الظاهرية في الفقه، وهو مذهب يدعو إلى الأخذ بحرفية النص في القرآن 

ويل، كما يدعو إلى إلغاء العلل والأقيسة في مسائل الكريم والسنة النبوية، والبعد عن التأ

 )١(.وقاس على ذلك مسائل النحو؛ فدعا إلى تخليصه من كل ما دخله من ذلك. الشريعة

وهو يريد أن يحذف من النحو كل ما يستغنى عنه في سبيل تعلم النطق بالعربية، بل  

بطة، دون جنوح إلى العلل على النحوي أن يسجل أحوال اللغة، وأن يضع لها القواعد الضا

 )٢(.والأقيسة التي تبنى على التخيل والافتراض

ي يقدره النحاة مستتراً وجوباً أو ذإضمار الفاعل ال: ومن هذه المسائل التي ذكرها 

بها فاعل " قام"أن من التكلف اعتبار " زيد قام"ألست ترى مثلاً في . "وازاً، ويعده استتاراً وهمياًج

 وهو في ذلك )٣(." ولا داعي لتقديره مع وجودهزيد، وزيد معنا في الجملة،ود على مستتر يع

 محق، والحق يأتيه من حيث انطلق النحاة أنفسهم في التقعيد، وهو تحقيق الفهم والإفهام، وهو

الغاية القصوى للنظرية اللغوية، فإذا تحققت فلا داعي لتقدير ما تم فهمه من غيره، ولكنه في 

 .لجانب المعياري الذي طغى على الدرس النحوي بعد طوره الأول الوصفيمثل هذا نتبين ا

عذرهم في ذلك حرصهم الشديد على ضبط اللغة في قواعد تمتثل لها أغلب شواهد اللغة، ولكل 

 .قاعدة شواذ

 ومما اعترفقد ذهب النحاة .  عليه كذلك حذف العوامل، ومنه متعلقات المجروراتض

، وهو )مستقر أو استقر(تعلق بمحذوف تقديرهم" زيد في الدار ":في مثلإلى أن الجار والمجرور 

 مضاء إلى أن الجار والمجرور هو الخبر، وأن ما ذهب إليه النحاة ضرب نذهب ابالخبر؛ إذ 

وغير ذلك من العوامل التي قدرها )٤(.ل، لا داعي له، وهو ما ينطبق على الظرفمن التمح 

 تخفيفاً لقواعد النحو، وابتعاداً عن التأويل ؛ لهااً ولا يرى داعييرفضها ابن مضاءإذ النحاة ، 

م ما لايظهر في ظاهر القولوالتقدير وتوه. 

  لا يتم الكلام إلا به،محذوف: ويقسم المحذوفات في صناعة النحاة إلى ثلاثة أقسام 
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٤١

 
 ١٨ص مع نهج تجديده، تيسير النحو التعليمي قديماً وحديثاًضيف،  )١(
  ٤٣-٤٢ص لى النحاة،الرد ع القرطبي، )٢(
 ٦١ص ،السابق )٣(
 ٩٩، صالسابق )٤(

 لا حاجة  بالقول ومحذوف .ر، وحذفه أوجز وأبلغظهِيحذف لعلم المخاطب به، يتم الكلام به إذا أُ

إنه مفعول بفعل : اقالو ).أزيداً ضربته (:إليه، يتم الكلام بدونه، وإظهاره يعيب الكلام، كقولك

إلا ما زعموا من أن " وهو يرى أن هذه دعوى لا دليل عليها. )أضربت زيداً(مضمر تقديره 

من الأفعال المتعدية إلى مفعول واحد، وقد تعدى إلى الضمير، ولا بد لزيد من ناصب ) ضربت(

 ومحذوف مضمر.  "وهذا بناء على أن كل منصوب لا بد له من ناصب. ردإن لم يكن ظاهراً فقُ

، وعبد االله عندهم منصوب ) االلهِيا عبد(عليه قبل إظهاره، كقولنا ما كان ر الكلام عغير تَظهِإذا أُ

بفعل مظهِر تقديره أدعو أو أنادي، وهذا إذا أُضم١(.ر المعنى، وصار النداء خبراًر تغي( 

 

: ا، وهمالعامل والمعمولوقد عرض بابين من أبواب النحو من أجل تأكيد فساد نظرية  

ن كيف أدت نظرية العامل والمعمول  يحاول في عرضه أن يبيو. الاشتغال وباب التنازعباب 

 ففي باب التنازع حيث عرب المعروفة، ووضع أساليب جديدة؛بالنحاة إلى رفض بعض أساليب ال

يأي "، ويختلف النحويون في )قام وقعد أخوك (:مثل قولهم  عاملان على معمول واحد،طُلَّس

روا في العامل ضمِفاختار البصريون الثاني للجوار، لي". يرق به الاسم الأخالفعلين أولى أن تعلّ

 )٢(.الأول، في حين اختار الكوفيون إعمال الأول والإضمار في العامل الثاني للسبق

 

)" زيداً ضربته(ل عن المفعول بضميره، مثل قولنااشتغال الفع"وفي باب الاشتغال، أي  

 منها ما: استطرد النحاة في صيغه ووجوهها ،)هم غلابزيداً اضربه، وزيداً اضرِ (:ومنه أيضاً

صب، ومنها مافع أو النَّيجب فيها الرفع، ومنها ما يجب فيها النصب، ومنها ما يترجح فيها الر 

يجوز فيها الوجهان، مابن مضاء دليلاً عليها في الكلام عوامل محذوفة، لا يرى رين في كلٍّقد ،

 )٣(. النحوى أن يحذف هذان البابان منبل ير

      
ويعلل ناصر المبارك موقف ابن مضاء بانشغاله عن القيمة العقلية للرمز اللغوي،  

والصورة التجريدية، إلى التمسك بالألفاظ المنطوقة؛ فلم يأبه بالعلة التي تكمن وراء ما هي عليه 

ل النحاة الانطلاق الصورة الكلامية، ولا يعتقد إلا بما هي عليه، لا بالمقاصد العقلية التي يحاو

 وعلى ذلك فإن كل ما يقدر من المحذوفات إنما هو قائم في العقل، أو قائم. منها في تفسير الكلام
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 ٩٠-٨٩ص ،الرد على النحاة ،القرطبي )١(
 ١١٧-١٠٧ص ،السابق )٢(
 ١٢٢-١١٨ص، السابق )٣(

 )١(.في اللغة، ولكنه محذوف في الكلام المنطوق

 

 ربط بين الظروف التي دعت إلى نشأة الدراسات ولقد أنصف تمام حسان القدماء حين 

إن الغاية التي نشأ النحو العربي من أجلها، : "اللغوية عندهم ومسار هذه الدراسات، حين قال

وهي ضبط اللغة وإيجاد الأداة التي تعصم اللاحنين من الخطأ، فرضت على هذا النحو أن يتسم 

عمومه نحواً ي، أو بعبارة أخرى أن يكون في في جملته بسمة النحو التعليمي لا النحو العلم

 بأن النحاة قد توصلوا إلى قواعدهم المعيارية نتيجة نشاط استقرائي قر وهو ي،"معيارياً لا وصفياً

تحليلي للغة ـ مفرداتها وتراكيبهاـ ثم جعلوها أحكاماً كانت في نظرهم أولى بالاعتبار مما 

وء إلى التأويل والتعليل لتخريج ما خالف قواعدهم من خالفها من المسموع، وهذا ما دفعهم للج

 )٢(.النصوص

ويؤكد محمد حسن عبد العزيز ضرورة النظرة المعيارية في كثير من الأحيان، ومن  

ذلك لزومها في مراحل تعليم اللغة القومية، وفي الحفاظ على اللغة المشتركة من مخاطر استخدام 

ال النحاة العرب كان لها الدور العظيم في الحفاظ على ولذلك يرى أن أعم. اللهجات المحلية

العربية الفصحى، وأنها لم تتعرض لما حدث للاتينية حين تشعبت إلى لهجات متعددة أصبحت 

 )٣(.الآن لغات قومية

 
نلاحظ من كل ما تقدم أن النحو يهدف إلى وصف القوانين التي تربط بين الكلمات  

ومن أهداف النحو أيضاً . لعلائق بين الكلام الذي يكون الخطابلتكوين الجملة، كما أنه يدرس ا

البحث عن نظام اللغة ذاتها، ودراسة العلاقات الدلالية بين وحدات ذلك النظام، ومن ذلك ، كما 

رأينا، دراسته لنماذج الاقتصار والاختصار، ومحاولة تفسيرها بظاهرة الإضمار والحذف، وذلك 

لإحالة إلى طريقة ضم الكلمات بعضها إلى بعض لتكون جملاً سليمة، باعتماد منظور معياري با

 .نحوياً ووظيفياً، فاللغة نظام ونظامها القواعد
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الأردن،  .٨٢،٨٥ ص،١ط. اسة في المنهج الدلالي عند العربالظاهر اللغوي في الثقافة العربية، در). ٢٠٠٤( ناصر، المبارك، )١(

  والنشرلمؤسسة العربية للدراساتا: عمان
  الثقافة، الدار البيضاءدار: المغرب .١٣ص.  اللغة العربية معناها ومبناها).١٩٧٣(، حسان، تمام )٢(
 .مكتبة الشباب. ١٤٢ص. مدخل إلى علم اللغة). ١٩٩٢ (،، محمد حسنعبد العزيز )٣(
 

 ظاهرة الحذف عند البلاغيين
 

 :معالم البلاغة عند العرب

 بالعربية، ودفعت علماءنا إلى ف التي أحاطت عن الظرولأولفي الفصل ا سبق الحديث 

فقد تخطى النحاة المرحلة الأولى من .  عن عروبتهم وهوية كيانهم، لغة القرآن الكريمبالذ

ثم . الدرس اللغوي، وهو رصد الصواب والخطأ، عن طريق النقل والاستقراء والملاحظة

 .وربطوا ذلك بالمعاني ب الجملي،في التركيالنظر في العلاقات بين الكلمات ذلك إلى تجاوزوا 

 أعلى، ولم يتجاوزوه إلى النص الكلي، وهو اًتوقف الدرس النحوي بذلك عند الجملة حد 

رصد العلاقات وعندما توجهت الدراسة إلى النص القرآني، عمدوا إلى . ما يسمى الآن بالأسلوب

تخرج إلى دلالات أخرى تبعاً وقد لاحظوا أن المعاني قد  ، ونسقها المعنويالتركيبية في الآيات

 فالتركيب يتم تبعاً لمقتضيات ب، وقد يتطلب المعنى هذا التغيير؛لأي تغيير أو تبديل في التركي

إن معاني النحو " : وقد عبر عن ذلك أبو سعيد السيرافي حين قال)١(. المتكلميريدهاي المعاني الت

 مواضعها المقتضية لها، وبين منقسمة بين حركات اللفظ وسكناته، وبين وضع الحروف في

 )٢(..."تأليف الكلام بالتقديم والتأخير، وتوخي الصواب في ذلك، وتجنب الخطأ من ذلك

 

من هنا تداخل علما النحو والبلاغة، ولكن علم النحو كان أسبق في الظهور على شكل  

 ولم تفصل إلا علم له أصوله وقواعده النظرية، إلا أن الموضوعات كانت متداخلة في البداية،

 يجد بعض المسائل التي أدخلها "الكتاب" فإن الناظر في .عند المتأخرين لغايات تعليمية

المتأخرون في علم المعاني كالمسند والمسند إليه، وهو من الموضوعات المهمة لدى الجرجاني، 

ءاً من  أصبحت جز يشير إلى بعض الفنون التي سيبويهوقد أطال الحديث حولها، كما أننا نجد

ففي  .بيه والمجاز العقلي، ومن ذلك ما تحدث فيه عن اتساع الكلام والاختصارعلم البيان كالتش

أي " هارِ والنَّ الليلِركْ ملْب:" أي أهل القرية، ومثله"  ا فيهانَّ التي كُيةَر القَواسألْ:" قوله تعالى

ن  مر بِرولكن البِ: ويعني"  االلهِ بِن آمن مر البِكنولَ:" مكركم في الليل والنهار، ومنه قوله تعالى

٣(.نآم( 

 فإننا نجد سيبويه قد ذكر بعض الفنون البلاغية في كتابه، إلا أنه لم يسمها بلاغة ولم  
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 ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ٣٨ -٣٦ص. والأسلوبية البلاغة .)م١٩٨٤( محمد ، ،عبد المطلب )١(
 ، منشأة المعارف بالاسكندرية١٣٩-١٣٨ص  .اللغة بين العقل والمغامرة. )١٩٧٤(، مصطفى ،مندور )٢(
 ١٠٨، ص١، جالكتاب ،سيبويه )٣(

يحدها، ولكنه أشار إليها على أنها لون من ألوان التعبير الذي عني به العرب وذاع في 

   )١(.أساليبهم

لى التركيب  انصب عفإن  البحث البلاغي ،إذا كان النحو يهتم بأركان الجملة العربيةو 

 الجملي من حيث الصياغة، واختيار أجزائها، هذا بالإضافة إلى علاقة الجمل المتتابعة بعضها

الأساس الذي انطلق منه الدرس البلاغي، هو وهذا . ، وربط ذلك كله بمقتضى الحالببعض

 إفهام"  إلى أن البلاغة ليست)هـ٣٨٦( فقد ذهب الرماني.وأطلق عليه فيما بعد علم المعاني

، وليست بتحقيق اللفظ على يأحدهما بليغ والآخر عيِ: المعنى، لأنه قد يفهم المعنى متكلمان

ف، وإنما هي إيصال لَّتكَه ونافر مستكر م وهو غثّالمعنى؛ لأنه قد يحقق اللفظ على المعنى

  )٢(."المعنى إلى القلب في أحسن صوره من اللفظ

 

 ولهذا تفرعت )٣("ثنائية بين الشكل والمضمونجدلية "وقد قامت البلاغة العربية على 

  وعلم البيان،علم المعاني،: ة، هيصور ثلاثبمباحثها في اتجاهات، اتضحت معالمها فيما بعد 

  . وعلم البديع

على أن الدرس البلاغي انحصر في الخطاب الفني والنماذج الراقية، فكانت مناط البحث  

ذلك أن .  الذي يقيسون عليه مستوى الإبداعموذج المثاليوالاهتمام، وكان النص القرآني هو الن

البلاغيين عندما يدرسون التراكيب فإنهم يقصدون ما نتج عن وعي وإدراك، وليس على سبيل 

 .الفطرة والسليقة؛ ولهذا لم يتجهوا في دراستهم إلى الخطاب العادي

 كما روعي عندهم طرفان مراكيب وما فيها من ج للتالمنتِ: ان في عملية الإبداعهم

لقى، حتى يصل إلى درجة الفهم والاستيعاب، ما يبخواص إبداعية، والمتلقي الذي يستطيع التأثر 

وظيفياً مستوى  :ذلك أن للغة مستويين. نحرف الكلام عن أصل الوضع المثالي المألوفما يمه

في حين ف .واختراقها ية يتحقق بالخروج عن هذه المثالاًيتحقق في الأداء العادي، ومستوى إبداعي

أقام البلاغيون مباحثهم على أساس من العدول عن هذا المستوى المثالي، دون إنكاره، بل جعلوه 

موا على الكلام بالفنية والإبداع، الأساس الذي يقيسون عليه مدى العدول عن أصل الوضع ليحك

 من أجلى العادي للغة  المستوكلام لديهم يخلو من أي قيمة فنية، نظر النحويون فيفأصل ال
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 وكالة المطبوعات:  الكويت.١٠٠، ص ١ط. مناهج بلاغية) . م١٩٧٣هـ ـ ١٣٩٣ ( ،أحمد ،مطلوب )١(
 ،٢ ط.النكت في إعجاز القرآن، ضمن ئلاث رسائل في إعجاز القرآن. )م٣٨٦هـ ـ٢٩٦(، أبو الحسن علي بن عيسى،الرماني )٢(

 )م١٩٦٨هـ ـ١٣٨٧(دار المعارف، : صر محمد خلف االله ومحمد زغلول سلام، متحقيق. ٧٥ص
 ١٩٠ص ،البلاغة والأسلوبيةعبد المطلب،  )٣(

   )١(.تقعيده وتشكيل عناصره

 من زيادة، وحذف، ،ولهذا فإننا نجد أن علم المعاني يراعي مستويي اللغة، إلا أن أبوابه 

وسيلتهم ساس من العدول عن المستوى المثالي، تقوم على أ... وتقديم وتأخير، وتعريف وتنكير

 التقدير، في محاولة لاختراق ظاهر العبارة إلى باطنها، من أجل استكشاف في ذلك الاعتماد على

 )٢(.ما فيها من صور جمالية، تتصل بالمعنى، فيتحقق التأثير

 

وف دفعت العلماء إلى الانتقال اللغة العربية من ظرأشرنا فيما مضى إلى ما تعرضت له  

 وكان منها العلوم. يمية، مما أدى إلى ظهور علوم العربية المختلفةباللغة إلى المرحلة التعل

 ـ بعبارة كانتإذ   هذا العلم، طبعته بطوابع مختلفة،وقد تعاونت عدة بيئات على نشأة. البلاغية

في وادي الحياة العربية والأدب العربي، نهيرات تنبع من مناطق متعددة، "أمين الخولي ـ 

د من الكلام، وكيف يكون التفريق يعاً في نقطة واحدة، هي معرفة الجيوتلتقي تلك النهيرات جم

بين كلام جي٣(."دد وآخر رديء، أو الاقتدار على صنع كلام جي( 

 مما جعلها وادياً ، الحياة العربية كانت منفتحةنأ: ة ملاحظد هذا عِوفي نص الخولي 

فإن انفتاح الحياة يغني الثقافة : دين الحال سيف ذو حهخصباُ يستقبل العلم من كل صوب، وهذ

ة من الناحية الأخرى؛ ولهذا فقد وجدنا البلاغة نتاج، إلا أنه قد يضعف نقاء العربيوالفكر والإ

وذلك عندما اقتضت الظروف . العربية تتأثر بمناهج أخرى بعيدة عن الذوق الأدبي الخالص

 .إيجاد نظرية بلاغية تعليمية

نص الخولي، أن مهمة البلاغة تلتقي ومهمة النقد الأدبي في ومن الملاحظ الأخرى في  

فقد نشأت البلاغة والنقد جنباً إلى جنب عند العرب، د والرديء من الكلام،التمييز بين الجي 

ولكنها كانت نشأة بسيطة، تمثّلت بتلك الأحكام التي كان يصدرها الشعراء وغيرهم في سوق 

فلم تكن  تلك النظرات . وق أكثر من اعتمادها على التعليلعكاظ وغيرها، وكانت تعتمد على الذ

إلا أن البلاغة تتجاوز هذا النقدية الذوقية تكفي لتكوين قواعد وأصول تفيد ناقد الأدب أو منشئه، 

 من وضع  إذنهل البلاغةلا بد لأ.  الجميلالحد لتصبح أداة في يد المتعلم تمكنه من إنشاء الكلام

  ي لدى الأديب الحس، وينم من السمينهستكر الم الغثّاهبز صواب ليميمعايير دقيقة تضبط ال
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 ١٩٨ص البلاغة والأسلوبية، عبد المطلب، )١(
  الخانجي:، مصر٢٠٢ص . نظرية اللغة في النقد العربي).١٩٨٠ (،عبد الحكيم ،راضي )٢(
 دار الفكر العربي: ، القاهرة ٧١ص.  فن القول. أمين،الخولي )٣(
 

تحولت زون ذلك بالفطرة دون قواعد وقوانين، إلى أن وقد كان العرب يمي. والذوق الأدبي

       .السليقة، فنأت جماليات البيان الأولى عن الذوق المتحول

  

بقي النقد والبلاغة يسيران معاً حتى القرن الرابع الهجري، حينما وضع أبو هلال  

 )١(. البلاغة، وضبط مسائلها وأصولهاحيث بدأ وضع قواعد" كتاب الصناعتين "، مثلاً،العسكري

  

 الروافد تركت أثارها ظاهرة للعيان في البحث البلاغي وقد رفدت البلاغة مجموعة من 

 امتاز به من اعتماد العقل والحجاج، فقد غلب على مالعلم الكلام؛  :، ومن أهمهاومناهجه

، وإذا تناولوا شيئاً من الفن المعتزلة ـ وهم أشهر علماء الكلام ـ الطابع العقلي في تفسيرهم

 )٢(.الأدبي، قام على أساس عقلي، وطغى عليه المنطق الاستدلالي، والمنهج النظري الجدلي

وإقامة دعائمها؛ إذ اعتنوا بكتاب االله وما  فقد أسهمت طائفة المفسرين في نشأة البلاغة: والتفسير

 وسعى كل من المفسرين فيه من نكت بيانية، للكشف عن أسرار جماله ووجوه بلاغته،

والبلاغيين إلى تفهم آياته وإبراز ما فيه من إعجاز، تفوق فيه على أساليب البيان العربي، التي 

ومن أجل ذلك قامت تآليف متنوعة في مجاز القرآن الكريم . تمثلت في أشعار العرب ونثرهم

معاني "و) هـ٢٠٧ت(ي عبيدة لأب" مجاز القرآن"ومن اللبنات الأولى لهذا العلم . ونظمه وإعجازه

حتى وصلت إلى طور النضوج والكمال على يد عبد القاهر ) هـ٢١٠ت(للفراء " القرآن

   .واضع نظرية النظم) هـ٤٧١ت(الجرجاني 

  

هم "والأصوليون : ومن الروافد الأخرى التي أثرت في مناهج البلاغيين الأصول 

وقد دعتْهم دراستهم " تنبطة من الكتاب والسنةأصحاب المسائل الفقهية القائمة على الأدلة المس

للقرآن والحديث إلى الوقوف على أساليب الكتاب العزيز وما فيه من مجاز وحقيقة، وألوان 

واعلم أن علمي أصول الفقه والمعاني في غاية التداخل، فإن الخبر : " يقول السبكي)٣(.بلاغية

 موضع غالب الأصول، وأن كل ما يتكلم عليه والإنشاء اللذين يتكلم فيهما علم المعاني هما

 الأصولي من كون الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، ومسائل الأخبار، والعموم والخصوص، 
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 .دار الرشيد للنشر:  الجمهورية العراقية.١٣ ص.دراسات بلاغية ونقدية. أحمد  ،مطلوب )١(
 ٧٣-٧٢ص ،فن القول الخولي، )٢(
 دار نهضة مصر للطبع والنشر: الفجالة، القاهرة. ٤٦ص. في البحث البلاغي أثر النحاة .حسين، عبد القادر )٣(

 فهو يؤكد )١(..."والإطلاق والتقييد والإجمال والتفصيل، كلها ترجع إلى موضوع علم المعاني

 .الصلة بين الأصول وعلم المعاني، وتداخل موضوعاتهما

هج العقلي والمنطقي، إذ على أسلوب الأصوليين في استخراج الأحكام  المنوقد سيطر  

 يتضح ذلك فيما لتنظيم المنطقي في هذا الاستنباط،لجؤوا إلى استعمال القياس على أساس من ا

 كل ذلك أدى إلى سيطرة المنهج. توسعوا فيه من أبحاث العلة في القياس، كما تأثروا بالفلسفة

ك الأثر الكبير في وتر. العقلي النظري والأسلوب المنطقي على طريقة تفكيرهم ودراستهم

 )٢(.لمسائل البلاغيةتناولهم ا

 وضعت هذه المنابع الدرس البلاغي في بيئة يغلب عليها المنهج الاستدلالي المنطقي، 

والذي اندمج في بيئة أخرى أملتها الحياة  الدينية والاجتماعية والسياسية؛ فقد كانت العربية لغة 

الرواة  تقدمت غيرها من النهضات، قام بها طبقة من  وامتازت بنهضة أدبية،الدولة وكتاب دينها

 وهم يمارسون، أثناء ذلك، صورة من صور منهج الدرس بجمع مادة التراث الأدبي القديم،

إلا أنهم . البلاغي، إذ يقومون بإصدار بعض الأحكام الضابطة حول المادة الأدبية  التي يروونها

 يحتكمون إلى النظرات المنطقية التي يقوم عليها لا يتبعون في أحكامهم النواحي النظرية، ولا

 )٣(.منهج أهل الكلام والأصوليين

فئة ومن الفئات الأخرى التي اعتمدت الذوق في أحكامها بعيداً عن المنطق والاستدلال  

ومن هنا كان عمل الكُتّاب " ؛ فقد عنوا بالتعرف على معاني الجمال في القول العربي، تابالكُ

لبلاغة، أبعد في جملته عن المنزع النظري، والخطة التعليمية، كما أن ثقافة هؤلاء في بحث ا

الكتاب كانت في جملتها أيضاً ثقافة أدبية المادة، فنية الاتجاه، عملية الهدف، فكانوا أقل اتصالاً 

... يةمن غيرهم، إن لم يكونوا أبعد تماماً عن البيئة الحكمية النظرية، والوجهة المنطقية الفلسف

فكانوا يؤيدون المنهج الأدبي، ويشجعونه في صراعه مع المنهج العلمي النظري، وتغالٌُبِ 

 )٤(".المنهجين في ميدان الحياة والتعليم

المذهب الكلامي،   : كل هذه الظروف ساعدت على توجيه الدرس البلاغي نحو مذهبين 

اول مسائل البلاغة، وإصدار وكلّ مذهب منهما خطّ منهجاً خاصاً في تن. والمذهب الأدبي

 .الأحكام فيها
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 ١/٥٣عروس الأفراح: ، عن٤٦ صحسين، أثر النحاة في البحث البلاغي، )١(
 ٧٤فن القول، ص الخولي، )٢(
 ٧٦-٧٥ صالسابق، )٣(
 ٧٩ صالسابق، )٤(

ا في مناهج البلاغيين في مثره أان المذهبان هذ كيف ترك،والذي يهمنا من كل ذلك 

  العربية؟ وهل تشابهت طرائق الجميع في ذلك؟  اللغة في وتفسيرها ظاهرة الحذفوصف

 
 :  ظاهرة الحذف

 

فقد . ا في أساليب البلاغيين في دراسة مسألة الحذف في اللغةم أثرهان المذهبانهذ ترك 

حاول المتأخرون منهم ضبط الظاهرة وتنظيمها، فكانت النتيجة غير ما سعوا إليه من التنظيم 

 الحذف والذكر قد توزعت مباحثهما رة الواحدة؛ إذ وجدنا موضوعالظاهوالتبويب، وهو تفتيت 

أحوال المسند، وأحوال المسند إليه، وأحوال متعلّقات الفعل، وموضوع الإيجاز : بين عدة أبواب

 )١(.والإطناب

 ففي حين نجد عبد القاهر الجرجاني لم يتحدث عن أسلوب الذكر، وتناول موضوع 

، ولم يتناول في حديثه إلا حذف المبتدأ "دلائل الإعجاز "الحذف في مكان واحد من كتابه

 نجد غيره ممن جاؤوا بعده يفصلون بين موضوع الحذف والإيجاز، ويفصلون )٢(والمفعول به،

بين المسند والمسند إليه وهما عنصرا الجملة الواحدة، وقد تبع ذلك محاولتهم رصد أنواع 

تحدثوا عن أغراض الحذف فإنه ينتظمها جميعاً المحذوف ـ الحرف والكلمة والجملة ـ وإذا 

 )٣(.وقد أفضت بهم هذه التجزئة إلى شيء من السطحية. غرض واحد هو الإيجاز والاختصار

 
ولعل من المفيد ـ من أجل توضيح ذلك ـ أن نقف عند الأسس التي وقف عندها  

 :البلاغيون في تناولهم ظاهرة الحذف، وأهمها

 

 : فالبلاغة والإيجاز والحذ •

 

ان عند كثير من المتقدمين بالإيجاز، وفي ذلك يقترن مفهوم البلاغة في كثير من الأحي 

. البلاغة الإيجاز: ما البلاغة؟ فقال: "سأل معاوية صحار العبدي. أقوال كثيرة تؤكد هذه العلاقة

 ما : " وسئل ابن المقفع)٤(".أن تجيب فلا تبطئ وتقول فلا تخطئ: وما الإيجاز؟ فقال صحار: قال
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  دار الفكر العربي: القاهرة.١٦٠ص.  البلاغي عند العرب تأصيل وتقييم البحث. شفيع،السيد )١(
 ١٢٢-١٠٦دلائل الإعجاز، ص ،الجرجاني )٢(
 ١٦١-١٦٠البحث البلاغي عند العرب، ص السيد، )٣(
 ٩٦، ص١ج ،البيان والتبيين الجاحظ، )٤(

  ما يكون في السكوت، ومنها مااسم جامع لمعان تجري في وجوه كثيرة فمنها: البلاغة؟ فقال

يكون في الاحتجاج، ومنها ما يكون جواباً، ومنها ما يكون ابتداء، ومنها ما يكون شعراً، ومنها 

 الوحي فيها فعامة ما يكون من هذه الأبواب .ما يكون سجعاً وخطباً، ومنها ما يكون رسائل

البلاغة علم كثير في  ":عض الحكماء ويقول ب)١("... والإيجاز هو البلاغة،والإشارة إلى المعنى

  )٣(."إجاعة اللفظ وإشباع المعنى" هو:  ويقولون،)٢("قول يسير

 

أن الإيجاز لم يكن عندهم بفقد جمعوا في كل ذلك بين البلاغة والإيجاز، مما يوحي  

 لعمِن الكلام، ويلإيجاز معلم بلاغي، يزياجزءاً من البلاغة فحسب، بل البلاغة هي الإيجاز؛ ف

الذهن والخيال عن طريق الإشارة والإيحاء؛ فيكون أعمق أثراً في النفس من الكلام الظاهر 

والتقرير المباشر، كما أنه يعلي من شأن المخاطب حين يتعامل مع عقله وسعة إدراكه لخفايا 

وهو في هذا يترك سعة للمخاطب في إدراك المعنى كما يوحي إليه . الكلام،  وما وراء الظاهر

ما فيك عيب إلا كثرة الكلام، : قيل لإياس"ذكر الجاحظ عن أحد الأعراب أنه . له وتفكيرهعق

ويعلّق ". فالزيادة من الخير خير: قال. لا بل صواباً: أفتسمعون صواباً أم خطأ؟ قالوا: قال

وليس كما قال، للكلام غاية، ولنشاط السامعين نهاية، وما فضل عن : "الجاحظ على ذلك بقوله

الاحتمال ودعا إلى الاستثقال والملال، فذلك الفاضل هو الهذر، وهو الخطل، وهو الإسهاب قدر 

 )٤(".الذي سمعت الحكماء يعيبونه

وإذا كانوا قد جمعوا بين البلاغة والإيجاز، فقد جعلوا الحذف صورة من صور الإيجاز،  

تقليل الكلام من غير : "في حد الإيجاز) هـ٣٨٤(يقول الرماني . بشرط عدم الإخلال بالمعنى

: إيجاز الحذف وإيجاز القصر، فالحذف: ، وكان قد ميز بين نوعي الإيجاز"إخلال بالمعنى

بنية الكلام على : والقصر. إسقاط كلمة للاجتزاء عنها؛ بدلالة غيرها من الحال أو فحوى الكلام"

 )٥(".تقليل اللفظ وتكثير المعنى من غير حذف

فأما الإيجاز فإنما يحسن مع ترك الإخلال : "ن الإيجازع) هـ٤٠٣(وقال الباقلاني  
 باللفظ

 
 
 
 
 ١١٥، ص١ج ،البيان والتبيينالجاحظ،  )١(
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. تحقيق علي محمد البجاري، ومحمد أبو الفضل إبراهيم. ٣٧، ص١،٢ط. كتاب الصناعتين). م١٩٥٢-هـ١٣٧١(العسكري،  )٢(
 .دار الفكر العربي: القاهرة

تحقيق . ٢٤٢، ص٢، ط١ج. العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده). هـ٤٥٦ـ٣٩٠(ني، ابن رشيق، أبو علي الحسن القيروا )٣(
 .مكتبة السعادة: محمد محيي الدين عبد الحميد، مصر

 ١/١٩٩البيان والتبيين . الجاحظ )٤(
 .٧٦ ص. ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآنالنكت في إعجاز القرآن،. الرماني )٥(

ولم  )١(."وذلك ينقسم إلى حذف وقصر ": وقال."لأمور كثيرةوالمعنى، فيأتي باللفظ القليل الشامل 

أي مطابقة اللفظ للمعنى ": كالمساواة" شيئاً في حده إلا بعض المصطلحات يزد ابن رشيق عليهما

ويدخل في باب المجاز، إذ يحذفون بعض الكلام لدلالة الباقي ": الاكتفاء"و. دون زيادة أو نقصان

 الجبالُ أو قُطِّعتْ به الأرض أو كُلِّم به ولو أن قرآناً سيرت به﴿ :عليه، ومن ذلك قوله تعالى

أما الإيجاز والإطناب فلكونهما  ":ويقول السكاكي )٢(.لكان هذا القرآن:  كأنه قال)٣١الرعد(﴾الموتى

نسبيين لا يتيسر الكلام فيهما إلا بترك التحقيق والتعيين، والبناء على أمر عرفي، وهو متعارف 

وساط، أي كلامهم في مجرى عرفهم في تأدية المعاني، وهو لا يحمد في باب البلاغة ولا الأ

  يقول...."يذم؛ فالإيجاز أداء المقصود بأقل من عبارة المتعارف، والإطناب أداؤه بأكثر منها

السكاكي لمصطلحي الإيجاز وصف  في )نسبيين(صاحب التلخيص موضحا القصد من كلمة 

لموجز إنما يكون موجزاً بالنسبة إلى كلام أزيد منه، وكذا المطنب إنما يكون لأن ا: "والإطناب

 )٣(..."مطنباً بالنسبة إلى ما هو أنقص منه

  

" واسأل القرية: "ومنهم من جعل الحذف من المجاز، فقد رأى ابن جني في قوله تعالى 

كما رأى فيه تشبيهاً؛ فقد  ، "استعمل لفظ السؤال مع ما لا يصح في الحقيقة سؤاله"اتساعاً، حين 

أنه في ظاهر اللفظ أحال بالسؤال على "شبهت بمن يصح سؤاله لما كان بها، وفيه من التوكيد 

من ليس من عادته الإجابة، فكأنهم ضمنوا لأبيهم ـ أولاد يعقوب ـ أنه لو سأل الجمادات 

يعدل إليه عن "مجاز عنده ، ذلك أن ال"والجِمال أنبأته بصحة قولهم؛ وهذا تناهٍ في تصحيح الخبر

  )٤(".وهي الاتساع، والتوكيد، والتشبيه، فإن عدمت الثلاثة تعينت الحقيقة: الحقيقة لمعانٍ ثلاثة

فالحقيقة ما أُقر في الاستعمال على أصل وضعه في "وقد فرق بين الحقيقة والمجاز،  

 ".ما كان بضد ذلك: اللغة، والمجاز

نقلها "الآية المذكورة إلى المجاز أيضاً؛ وعلل ذلك بِـ وقد نسب عبد القاهر الجرجاني  

 ، وهو يقصد بالحكم هنا حكم الإعراب، فالأصل "عن حكم كان لها إلى حكم ليس هو بحقيقة فيها

 
 
 
: تعليق صلاح بن محمد بن عويضة، بيروت. ١٦٧ ص،١ط. إعجاز القرآن. )هـ٤٠٣ت(، أبو بكر محمد بن الطيب، الباقلاني )١(

 ).م١٩٩٦هـ ـ١٤١٧العلمية، دار الكتب 
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 ١٦٩-١٦٧، ص١ج ،العمدة ابن رشيق، )٢(
 شرح عبد الرحمن البرقوقي،، ٢١٠-٢٠٩ص .ي علوم البلاغة التلخيص ف. جلال الدين محمد بن عبد الرحمن،القزويني )٣(

 .  دار الكتاب العربي :بيروت، لبنان
 شرح وضبط وتصحيح محمد أحمد ،٣٥٧-٣٥٦ص ،١ج. المزهر في علوم اللغة وأنواعها.  عبد الرحمن جلال الدين،السيوطي )٤(

   )م١٩٨٦(  . المكتبة العصريةمنشورات: بيروتجاد المولى وآخرين، 
يريدون ) بنو فلان تطؤهم الطريق(فيها الجر، والنصب فيها مجاز، ويضرب لذلك مثلاً قولهم 

ف الذي هو الرفع في الطريق مجاز لأنه منقول إليه عن المضاف المحذو: "أهل الطريق، يقول

 وهو ينفي في مثل هذه الصياغة أن ينسب وجه )١(،"الأهل، والذي يستحقه في أصله هو الجر

المجاز إلى الحذف، ويرد ذلك الحكم إلى معنى من معاني النحو، وهي المقياس الأساس الذي لا 

 فإن: " المذكور من حكم الإعراب، يقوليحيد عنه في تفسيره لظواهر اللغة، وهو عدم تجرد

الحذف إذا تجرد عن تغيير حكم من أحكام ما بقي بعد الحذف لم يسمجازاً، ألا ترى أنك تقولم : 

 فتحذف الخبر ثم لا توصف جملة الكلام من أجل ذلك بأنه مجاز، وذلك ،زيد منطلق وعمرو

 )٢(."لأنه لم يؤد إلى تغيير حكم فيما بقي من الكلام

اعلم أن الفرق بين الحقيقة والمجاز لا : ")صلخّالم(قال القاضي عبد الوهاب في كتاب  

علَيم إلا بالرجوع إلى أهل اللغة، والدليل على ذلك أن العقلعلَم من جهة العقل والسمع، ولا ي 

متقدم على وضع اللغة، فإذا لم يكن فيه دليل على أنهم وضعوا الاسم لمسمى مخصوص امتنع 

ن ذلك فرع العلم بوضعه، وكذلك السمع إنما يرد بعد تقرر أن يعلم به أنهم نقلوه إلى غيره؛ لأ

 )٣(..."اللغة، وحصول المواظبة، وتمهيد التخاطب، واستمرار الاستعمال

إذن هم الحكَم الفصل بين الحقيقة والمجاز، أو بين أصل الوضع وانحرافه  أهل اللغة 

 فيه، بما ورثوه جيلاً بعد عنه؛ فهم الذين يقررون طبيعة التركيب اللغوي الصحيح، أو الأصل

ولهذا كانت مادة الدرس اللغوي تستمد من ألسنة الناطقين بها، وكانت العلة الأولى لتفسير . جيل

ولهذا أطلقوا المجاز على الكلمة عند تغير حكم إعرابها . الظاهرة اللغوية هي كثرة الاستعمال

﴿ليس : وقوله تعالى. أمر ربك: أي )٨٩الفجر ( ﴿وجاء ربك﴾: بحذف لفظ أو زيادته، كقوله تعالى

 . ليس مثله شيء: أي) ٤٢الشورى(كمثله شيء﴾

 

نظر الجاحظ إلى الإيجاز على أنه قضية بلاغية وقضية إنسانية وحضارية؛ لأنها تعبر  

عن طريقة فكرية مثلى، اختارها الإنسان العربي بما يتفق وأسلوب حياته التي تميزت بالميل إلى 

فقد .  وعدم التكلف، مما دفعه إلى التفكير في نظرية شاملة للاقتصاد الإنسانيالتقشف والبساطة

 الاكتفاء"ربط بين الإيجاز ونمط من العيش ارتضاه الأعراب في حياتهم، لأن الإيجاز يعني 
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 .دار المعرفة: ، بيروت ـ لبنان٣٦٢ ص. في علم البيانأسرار البلاغة .، عبد القاهرالجرجاني )١(
 ٣٦٢، صالسابق )٢(
 ، ص١ ج،المزهر في علوم اللغة وأنواعها السيوطي، )٣(

١(." والاستغناء عن الكمالياتبالأهم( كما رآه منهجاً علمياً تربويله على الإطالة في اً، لذا فض

 )٢(.؛ لأن في الإيجاز والاختصار فائدة تعليمية في تسهيل عملية الحفظ والتوصيلتوصيل العلوم

، فأحسن الكلام ما "ثر ما يمكن من المعاني بأقل ما يمكن من الألفاظإحراز أك ":والإيجاز عنده

 إلا أن الإقلال من الألفاظ له حدود لايتجاوزها المتكلم وإلا )٣(. عدد حروفه وكثر عدد معانيهلّقَ

ونقصان الآلة وسوء الاهتداء إلى " والعجز يجاز أحياناً على العي الإوقع في الإخلال، فقد يدلّ

٤(."اني والجهل بمحاسن الألفاظد المعجي( 

اً إلا إذا إيجاز نحوي، وإيجاز بلاغي، ولا يكون بلاغي: والإيجاز عند الجاحظ نوعان 

  نتيجةـ مثلاً ـفإذا أضمر الفاعل . خرج الكلام عن المألوف، وأتى بالجديد الخارق للعادة

 )٥(.شئاً عن اختيار المتكلملضرورة شعرية أو نحوية لا يعد من قبيل البلاغة إلا أن يكون نا

وهو يرى أن نحذف من أجزاء . إيجاز القصر وإيجاز الحذف: ويقسم الإيجاز إلى قسمين 

وتعد الإشارة في نظره من الحذف، بل . التركيب اللفظي ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً، تبعاً للمقام

 )٦(.هي حذف للكلام كله، فقد يدلّ لحظ العين على ضمير أحياناً

داعٍ يدعو إليه، وقرينة تدلّ عليه، وإلاّ كان : لا بد في كلّ حذف من وجود أمرينو

والقرينة قد تكون . الحذف عبثاُ وضرباً من الهذيان؛ لما يؤدي إليه من اللبس والإخلال بالمعنى

﴿هل ينظرون إلاّ : لفظية، وقد تكون معنوية تفهم من السياق دون التصريح، كما في قوله تعالى

 )٧(.يأتيهم عذاب االله او أمره: ، أي)٢١٠البقرة ( أَن يأتيهم االلهُ في ظُلَلٍ مِن الغَمامِ﴾

 

من الملاحظ أنهم كانوا يسعون إلى تحديد المفاهيم والمصطلحات والتقسيمات؛ من أجل  

حصر موضوعاتهم، ومنع التسيب في شرح الظاهرة، حتى لا تتداخل المسائل في أذهان 

 . مين، وكان مرجعهم في ذلك كله الشاهد من كلام العرب أو القرآن الكريمالمتعل

 وكما سعوا إلى تحديد المفاهيم التي تخص ظاهرة الحذف، فقد حاولوا استقصاء الظاهرة 

 
 
 
 ٢٥٠-٢٤٧ص . الجاحظ من خلال البيان والتبيين النظريات اللسانية والبلاغية والأدبية عند).م١٩٨٣ (محمد الصغير، ،بنّاني )١(

 .طبوعات الجامعيةديوان الم: الجزائر
 ٢٥٣السابق، ص )٢(
 ١٧، ص٢، ج البيان والتبيين الجاحظ، )٣(
 ٢٧، ص٤ جالسابق،  )٤(
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، ١، جانظر البيان والتبيين و،٢٦١ ص، من خلال البيان والتبيينالنظريات اللسانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظ ،بنّاني )٥(
 ١٥٥ص

 ٧، ص٢، جالبيان والتبيين )٦(
مؤسسة المختار : ، القاهرة١٩٦-١٩٤، ص٢ج. علم المعاني، دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني. سيوني عبد الفتاحفيود، ب )٧(

 المعالم الثقافية للنشر والتوزيعدار : للنشر والتوزيع، الإحساء
 وشروطها، كل ذلك في سبيل ضبطها، ثم في اللغة، وحصر مواضعها وأغراضها وسياقاتها

 .في سياقها الصحيح من قواعد اللغةتفسيرها ووضعها 

 

  :الحذف ومقتضى الحال •

؛ فإذا كان "ة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحتهمطابق"عرف المتأخرون البلاغة بأنها  

فاً، وخطاب المخاطب منكراً للكلام اقتضى تأكيداً، وإذا كان المخاطب عظيماً جاء الكلام معر

م أو الخوف يقتضي إيجازاً، في حين يقتضي مقام الأنس لُّ، ومقام التأ غير خطاب الغبيكيالذّ

ة الإدراك، ووسيلة وعلى هذا الأساس غالباً تقوم المطابقة لتغذية قو: "يقول أحمد الشايب. إطناباً

ف في الجملة وعناصرها، خبراً وإنشاء، فصلاً ووصلاً، تعريفاً وتنكيراً، ذكراً ذلك التصر

ي إلى غاية الدرس البلاغي، وهو الإقناع ومخاطبة العقل بالأسلوب  وهذا كله يوح)١(..."وحذفاً

الذي يناسبه، لأن غاية اللغة الأولى هي التواصل والإفهام، هذا دون إهمال الجانب الآخر للنفس 

ولهذا اهتم البلاغيون بقضية التأثّر والتأثير؛ فلا يحكم . الإنسانية وهو الوجدان، وقوة الانفعال

 بالإبداع ما لم يؤد معنى إضافياً غير المعنى المباشر للألفاظ، ولا يكون ذلك إلا على عمل ما

 .باتباع قواعد البلاغة التي تضفي على الكلام جمالاً وبياناً

البلاغة كل ما تبلِّغ به المعنى قلب السامع فتمكِّنه في نفسه : "يقول أبو هلال العسكريو 

 يتضح من حده البلاغة أن الوظيفة )٢(".معرض حسنكتمكُّنه في نفسك مع صورة مقبولة و

الأساسية للبلاغة هي التبليغ أو التوصيل، حتى يتمكّن الموضوع في نفس المتلقّي تمكُّنه من نفس 

لذا ينبغي للمتكلم معرفة . المتكلم والمتلقي والموضوع: فالبلاغة تتألف من ثلاثة أقطاب. المتكلّم

 فيجعل لكل طبقة من ذلك" وبين أقدار المستمعين وأقدار الحالات، أقدار المعاني؛ ليوازن بينها

كلاماً، ولكل حالة من ذلك مقاماً، حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني، ويقسم أقدار 

 ومن ذلك ما لاحظه )٣(".المعاني على أقدار المقامات، وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات

يم يعمد إلى الإيجاز حين يتجه بالخطاب إلى العرب الفصحاء، في حين الجاحظ أن الذكر الحك

وللإطالة موضع وليس بِخَطَل، وللإقلال : "يعمد إلى الإطالة والإطناب عند خطاب اليهود ، يقول

 ورأينا االله تبارك وتعالى إذا خاطب العرب والأعراب أخرج... موضع وليس ذلك من عجز
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 .مكتبة النهضة المصرية:  القاهرة.٢٠ص ، ٦ ط. الأسلوب.)١٩٦٦ (  أحمد،،الشايب )١(
 ١٦ي، كتاب الصناعتين، صالعسكر )٢(
 ١٣٩-١٣٨، ص١ج ،البيان والتبيين الجاحظ، )٣(

الكلام مخرج الإشارة والوحي والحذف، وإذا خاطب بني إسرائيل أو حكى عنهم جعله مبسوطاً 

 )١(."وزاد في الكلام

  

ي على التفكير البلاغ" التقسيم الطبقي للمخاطبين"دة ى جميل عبد المجيد سيطرة قاعير  

 الفهم والإفهام، وإحراز يبتغون في ذلك تحقيق) مقتضى الحال(عند العرب، وهم يعالجون فكرة 

وإذا كان موضوع الكلام على الإفهام، فالواجب أن تقسم  ": أبو هلال العسكري يقول)٢(.المنفعة

طب السوقي بكلام السوقة، والبدوي بكلام البدو، ولا طبقات الكلام على طبقات الناس، فيخا

 فإذا لم )٣(."يتجاوز به عما يعرفه إلى ما لايعرفه، فتذهب فائدة الكلام، وتعدم منفعة الخطاب

يقول . تتحقق غاية الإفهام، انقطع التواصل والتفاهم، فلا بد من مخاطبة الناس على قدر عقولهم

ناً بما لا يفهمه وبما يحتاج إلى تفسير له كمثل من كلم عربياً وإنما مثل من كلم إنسا: "ابن وهب

بالفارسية؛ لأن الكلام إتما وضع ليعرف به السامع مراد القائل، فإذا كلمه بما لا يعرفه فسواء 

 )٤(".عليه أكان ذلك بالعربية أم بغيرها

جاز، من حيث انطلق أهل البلاغة من هذه القاعدة العامة في تحديد مقامات استخدام الإي 

فالإيجاز ينبغي أن يستعمل في مخاطبة الخاصة، وذوي الأفهام الثاقبة "مراعاة طبقة المخاطبين، 

وأما الإطالة ففي مخاطبة العوام ... الذين يجتزئون بيسير القول عن كثيره، وبجمله عن تفسيره

ريره وإيضاح ومن ليس من ذوي الأفهام، ومن لا يكتفي بيسيره، ولا يتفتق ذهنه إلا بتك

 وكما روعي حال المخاطب من حيث درجة ذكائه وقوة فهمه، فقد روعيت الحالة )٥(".تفسيره

أي (وإذا رأى : "وفي هذا المعنى يقول ابن وهب. النفسية له من حيث الإقبال والإعراض

هم من القوم إقبالاً عليه وإنصاتاً لقوله فأحبوا أن يزيدهم زادهم على مقدار احتمال) الخطيب

من لم : ونشاطهم، وإذا تبين منهم إعراضاً عنه وتثاقلاً عن استماع قوله خفّف عنهم، فقد قيل

 )٦(".ينشط  لكلامك فارفع عنه مؤونة الاستماع منك

 ؛ كأن يكون ضيق المقامومن الأسرار البلاغية التي ربطوا بينها وبين حذف المسند إليه  

 
 
 
  وما بعدها٩٣، ص١، جالحيوان الجاحظ، )١(
 .باعة والنشر والتوزيع دار غريب للط: القاهرة.٢٢ص. البلاغة والاتصال). م٢٠٠٠(، جميل ،عبد المجيد )٢(
 ٣٥كتاب الصناعتين، ص العسكري، )٣(
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لوب، خديجة الحديثي، ، تحقيق أحمد مط١٠٥ص، ١ط .انالبرهان في وجوه البي.  أبو إسحاق بن إبراهيم بن سليمانابن وهب، )٤(
 )م١٩٦٧هـ ـ ١٣٨٧( جامعة بغداد، 

 ٩٧ص ،السابق )٥(
 ٩٥، صالسابق )٦(

المتحدث في حالة من الحزن أو الألم أو الخوف من ضياع فرصة، أو عند سماع أمر غريب 

 عليم، لامٍغُ بِروهشّ وبفْخَ قالوا لا تَةًيفَم خِنه مِسجفأو﴿ :ومن ذلك قوله تعالى. يدعو إلى العجب

تْلَفأقبام أتُرهةٍ في صفَر كَّتْصوج ههقالتْا وع جوزأنا عجوز :  والتقدير)٢٩، ٢٨الذاريات (﴾قيم ع

وفي قوله تعالى.ب من بشارة الملائكة بأن تلد وهي عقيمعقيم، وهو مقام  تعج : ﴿فُيوس 

رِأعمِنتِ كُكِ إنَّكِبِنْذَري لِفِ عن هذا واستغْض فقد حذف حرف النداء، )٢٩يوسف (﴾ئين الخاطِن 

ته، ولهذا اختصر  حين ثبتت التهمة على امرأ، يمتزج بالألم والضيق،فاجأةوهومقام دهشة وم

 )١(.)هذا(القصة كلها باسم الإشارة

  وذكر الديار والأطلال،)المبتدأ (وقد ربط عبد القاهر الجرجاني بين حذف المسند إليه 

 وب القطع في ذلك إلى أسل يلجألشاعر فنحن نرى ا، ومواقف المدح والفخر، والهجاء والرثاء

 يرد بسيوني )٢(.والاستئناف، أي يبدأ بذكر الرجل وبعض أمره، ثم يدع ذلك ويستأنف كلاماً آخر

عبد الفتاح فيود حذف المبتدأ عند ذكر الديار والأطلال إلى غاية يريدها الشاعر، وهي كراهته 

بيبته، ولكنه حين أن تنسب تلك الرسوم والأطلال والدِمن والآثار التي تغيرت وتبدلت إلى اسم ح

يسكت عنه تبقى تلك الديار بذكرياتها، وحياة الحب والعشق التي لا تموت، هذا بالإضافة إلى ما 

أما حذف المبتدأ في مقام . في النفس من الحزن والتوتر مما يدعو إلى طي الكلمات واختصارها

 )٣(. المعانيالمدح وما شابهه فيفيد كمال المبالغة، وينبئ بامتلاء نفس الشاعر بهذه

وعند النظر فيما جاء به عبد القاهر الجرجاني في هذا المجال، فإننا نلا حظ أنه تناول  

سياقات الحذف في جانبها التطبيقي دون تقنين، وإنما اعتمد الاستعمال الأدبي؛ فهو يحيلنا دائماً 

راه يدعو إلى المقارنة لذلك ن. إلى الذوق لندرك السر البلاغي في المواطن التي يرد فيها الحذف

بين الشاهد وقد حذف منه ذلك العنصر المحذوف، ثم بعد تقديره، ليصل إلى أن حلاوته في 

ففي الحذف يكمن سر جمال التعبير في بعض الأحيان لما ينطوي عليه . حذفه، وفساده في ذكره

فإنك ترى به : " لفهو يقو. من أغراض بيانية ونفسية، سواء ما يتعلق منها بالمتكلم أو المتلقي

ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم 

 )٤(..."تنطق، وأتم ما تكون إذا لم تُبِِن

 وقد يربط هذا النسق بالصياغة الفنية أحياناً لا لأمر يتعلق بالمتكلم أو المخاطب، كقوله 
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)١( ٨٨-٨٧ ص،١ ج،لاغية ونقدية لمسائل المعاني، دراسة بعلم المعان ود،في 
 ١٠٧-١٠٦ صالجرجاني، دلائل الإعجاز، )٢(
 ٨٧-٨٦،  ص١ جسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني، علم المعاني، درا.فيود )٣(
 ١٠٦ صالجرجاني، دلائل الإعجاز، )٤(

 لا بد من تقدير محذوف ولاحيث  )١٦النحل (﴾متاع قليل﴿ : وقوله)١٢يوسف (﴾فصبر جميل﴿ :تعالى

 :ويؤكد ذلك بقول الشاعر. سبيل إلى أن يكون له معنى دونه، سواء كان في التنزيل أو في غيره

 

  يشكو إلَيج لي طولَمرى   الس  صكلانافَ  جميلٌ بر ىبتلَ م 

 

وذلك أن الداعي إلى تقدير المحذوف ههنا "لتقدير كما اقتضاه في التنزيل، فالكلام هنا يقتضي ا

 والصفة والموصوف حكمهما حكم الاسم الواحد، وجميل صفة الواحد لا يفيدهو أن الاسم 

النحو العربي، وعدم  وهو في ذلك يحيلنا إلى قواعد التركيب اللغوي، ومعاني )١(..."للصبر

 وهو يؤكد على أن ذلك من سياقات الحذف المطردة،. اكتمال المعنى إلا باكتمال عناصر الجملة

 . الحس اللغويمعتمداً في تقديره على 

:    يقول السكاكي. وبناء على ذلك فقد ربطوا بين حسن الكلام ومناسبته لمقتضى الحال

إن كان مقتضى الحال طَي ذكر المسند إليه فحسن الكلام تركه، وإن كان المقتضى إثباته على "

المقتضى وجه من الوجوه المذكورة، فحسن الكلام وروده على الاعتبار المناسب، وكذا إذا كان 

 )٢(..."ترك المسند فحسن الكلام وروده عارياً عن ذكره

  

، فإن له علاقة وثيقة بالمدلولات والشكل التركيبي السياق اقتضاء الحال بمسألة رتبطوي 

رصد السياقات التي تحيط  ومما يعين على فهم العلاقات التركيبة بين أجزاء الكلام. للعبارة

بلاغيون في مباحث علم المعاني السياقات التي يحذف فيها أحد وقد تناول ال. بعملية الإبداع

أطراف الإسناد، انطلاقاً من القاعدة اللغوية التي تقضي بذكره، ولكن الموقف العملي اقتضى 

 فقد اشترطوا لقبول الحذف وجود )٣(.إسقاط بعضها اعتماداً على قرائن مقالية أو حالية تدل عليها

ويأتي سياق الحال على رأس .  سياق يترجح فيه الحذف على الذكرقرينة دالة، بالإضافة إلى

العوامل التي تخلع الجمال على الحذف؛ فمعرفة المناسبة التي قيل فيها الكلام يعين على فهم ما 

 ...يرمي إليه الشاعر أو المتكلم

 
 
 
 ٣٦٧ ص،أسرار البلاغة الجرجاني، )١(
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تحقيق عبد الحميد هنداوي، . ٢٥٦ ص،١ط. مفتاح العلوم). هـ٦٢٦ت( السكاكي، أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي،  )٢(
 )م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢٠(دار الكتب العلمية، : بيروت

  ٢٣٥ ص، البلاغة والأسلوبية،عبد المطلب )٣(

  

 :ومن سياقات الحذف التي ذكرها البلاغيون 

 ويظهر هذا" الاشتغال بذكره يفضي إلى تفويت المهم "لأن: الاحتراز عن العبث لظهوره

:  أي)٩١الشمس (﴾ياهاقْس و االلهِناقةَ ﴿:المعنى في باب التحذير والإغراء، كما في قوله تعالى

 ولما كان المخاطب على معرفة بالمحذوف، أصبح ذكره )١(.احذروا ناقة االله والزموا سقياها

أساسياً من ضرباً من العبث، لانتفاء عنصر الإفادة في ذكره، مع أن المحذوف يمثل ركناً 

وما أدراك ما هي، نار ﴿ :أركان الجملة، كما هو الحال في جواب الاستفهام، نحو قوله تعالى

 )١٠٤الهمزة (﴿وما أدراك ما الحطمة، نار االله الموقدة﴾: وقوله تعالى )١٠١القارعة (﴾حامية

 .هي نار حامية، وهي نار االله: والتقدير

في المواضع التي يراد بها التعجب ولهذا يؤثر "التفخيم والإعظام لما فيه من الإبهام،  –

﴿حتى إذا جاؤوها وفتحت : ، ومنه قوله تعالى في وصف الجنة"والتهويل على النفوس

 فقد حذف الجواب تعظيماً لما سيجدونه في الجنة من نعيم لا يتناهى، )٣٩الزمر (أبوابها﴾

يم للنعيم من فهي تعظ. فضاق الكلام عن الوصف، وترك للعقول تقدير ما تشاء لهذا النعيم

. جهة وتعظيم لشأن العقول لتسبح في التخيل ما تشاء سعياً وراء تقدير ما غيب عن العين

وإذا حذف الجواب في مجال وصف الجنان والنعيم، فقد حذفه في مجال وصف هول النار 

لا تكاد لرأيت أمراً فظيعاً " أي )٦الأنعام (﴿ولو ترى إذ وقفوا على النار﴾: للغاية نفسها، إذ قال

 )٢(".تحيط به العبارة

ومما . )١٢يوسف (﴿يوسف أعرض عن هذا﴾: التخفيف لكثرة دورانه في الكلام، كما في آية –

يتصل بذلك ضيق المقام عن إطالة الكلام، وهو ما يتصل بالموقف النفسي للمتكلم، نحو قول 

 :الشاعر

 

   زنوح دائم رهطويلُقال لي كيف أنتَ قلتُ عليلُ          س 

 .أنا عليل: أي

صيانة المحذوف عن الذكر تشريفاً، ومن ذلك الآيات التي حذف فيها لفظ الجلالة تعظيما،  –

 لأن موسى استعظم حال )٢٦الشعراء (﴿قال فرعون وما رب العالمين قال رب السموات﴾: نحو

 .فرعون وإقدامه على السؤال؛ فأضمر اسم االله تعظيماً وتفخيماً

 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

  

٥٨

 
  
 .دار الكتب العلمية: ، بيروت ـ لبنان١٢٣، ص٢ج. الإتقان في علوم القرآن. ل الدين عبد الرحمن أبو بكرالسيوطي، جلا )١(
 ١٢٤-١٢٣، ص٢ج السابق، )٢(

:  أي)٦الأنعام (﴾فلو شاء لهداكم﴿ :بعد فعل المشيئة بقصد البيان بعد الإبهام، نحو قوله تعالى –

وقد ذكر أهل البيان أن مفعول ". اب ينبهم ثم يستبين بذكر الجوفلو شاء هدايتكم، فالأمر

 )٨١التكوير (﴾لمن شاء منكم أن يستقيم( :، نحو"المشيئة لا يذكر إلا إذا كان غريباً أو عظيماً

المشيئة تقضي وجود إلى أن وطي ذلك يوهذا يعني أن حذف مفعول المشيئة يطرد، ويرد الس

 )١(".ون إلا مشيئة الجوابفالمشيئة المستلزمة لمضمون الجواب لا يمكن أن تك"، المشيء

  

 البلاغيين بشكل خاص، لرعايتهم الموقف الكلامي العام نال البحث في السياق اهتمام 

وجزئياته، فلا يمكن أن نسلخ تعبيراً ما عن سياقه، وعن فهم الملابسات المحيطة به، من متكلم 

تأت دراستهم للتركيب ومن أجل ذلك لم ) الخ...كالموضوع أو المناسبة( أو متلقٍ أو الموقف 

اللغوي محصورة باللفظ المفرد، أو الجملة الواحدة، دون التنبه إلى العلائق الأخرى التي تربطها 

وإن كنا لا نحكم بأنهم قد تناولوا النص بأكمله، . بما سبقها أو لحقها، في السياق الذي ترد فيه

 دلالاته ومقاصده ، أو ما يمكن ولكنهم حاولوا سبر أعماق التركيب اللغوي من أجل الوصول إلى

 .أن نسميه البحث فيما وراء العبارة

 

 :الحذف والدلالة •

 

نظر البلاغيون في اللغة نظرة متأملة فاحصة، وجدوا أن العرب قد أقاموا لغتهم عندما  

على قواعد معينة في حديثهم العام، وأن العبارة قد تنزاح عن أصلها في بعض الأحيان لتؤدي 

التي تؤديها العبارة التامة التي تلتزم أصلَ وضعها، ووجدوا أن العرب يميلون إلى معاني غير 

ولذلك . الاختصار لدواعٍ قد تعود إلى المتكلم أحياناً ووضعه النفسي، وقد تتعلق بالمتلقي أحياناً

لة ربطوا بلاغة الكلام باعتبار إصابته المعنى، فلم يصفوا المفردة بالبلاغة، وإنما وصفوا الجم

بالبلاغة، وربطوا ذلك بالمعنى الذي تؤديه، وموقعها مع غيرها، وهو ما عبر عنه عبد القاهر 

واعلم أن من الكلام ما أنت ترى المزية في نظمه والحسن :" يقول. الجرجاني بنظرية النظم

كالأجزاء من الصبغ تتلاحق وينضم بعضها إلى بعض حتى تكثر في العين، فأنت لذلك لا تكبر 

 ن صاحبه ولا تقضي له الحِذق والأستاذية وسعة الذرع وشدة المنة حتى تستوفي القطعةشأ

 ومنه ما أنت ترى الحسن يهجم عليك منه دفعة، ويأتيك منه ما يملأ... وتأتي على عدة أبيات
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 ١٢٥-١٢٤، ص٢ج لسيوطي، الإتقان في علوم القرآن،ا )١(

كان الرجل من الفضل، وموضعه من الحذق، العين غرابة، حتى تعرف من البيت الواحد م

    )١("...وتشهد له بفضل المِنّة وطول الباع

، فالعلاقة بينهما جدلية، لا  في بلاغة القول وفصاحتهاللفظ والمعنىولا يمكن الفصل بين  

يقول محمد بن علي الجرجاني .  غايتهيحكم على أحدهما بالفصاحة إلا إذا التحم بالآخر وأتم

فالبلاغة تأليف المعاني على وجه مخصوص بالألفاظ المخصوصة، أو تطبيق  ":)هـ٧٢٩(

فالألفاظ هي الغلاف  )٢(."الألفاظ المخصوصة على المعاني المخصوصة، والكلمة لا تأليف فيها

الخارجي للمعاني والمدركات، والأسلوب الذي يلجأ إليه المبدع إنما يرتبط بالواقع المادي الذي 

ك ربطوا المفاضلة بين أسلوبي الإيجاز والإطناب بالمعاني التي يصلح لها كلّ ولذل. يعبر عنه

ومن هنا نجدهم يجعلون عدم الغموض ووضوح المعنى . منهما، وما يتصل بهما من مقامات

فقد دلّ الجاحظ على العلاقة الوثيقة بين اللفظ . شرطاً رئيساً من شروط الحذف أو الإيجاز

. الإيجاز، والمساواة، والإطناب، والخطل:  الكلام إلى مراتب، هيوالمعنى، حين قسم أشكال

ولهذا استحسن التعبير الذي يتقصى المعنى بأقل لفظ، فيترك مجالاً للتأول والتصور لدى المتلقي، 

بل رب كلمة تغني عن خطبة، وتنوب عن رسالة، بل رب كناية تُربي على إفصاح، :" يقول

:  ففي قوله تعالى)٣(". كان ذلك الضمير بعيد الغاية قائماً على النهايةولحظ يدل على ضمير، وإن

 يصف خمر أهل الجنة ويجمع في هذا الوصف جميع )١٩الواقعة(﴿لا يصدعون عنها ولا ينْزِفون﴾

لا : "ويصف تعالى فاكهة أهل الجنة بقوله. العيوب التي لها في الدنيا، بألفاظ  قليلة ومعان مكثّفة

إذ استغرق في هاتين الكلمتين جميع المعاني التي تنفي عن فاكهة الجنة " عةٍ ولا ممنوعةمقْطو

  )٤(.صفاتها في الدنيا

يا رسول االله إن : "ومن ذلك قول الرسول صلى االله عليه وسلم للمهاجرين وقد خاطبوه

أتعرفون ذلك : مالأنصار قد فضلونا بأنهم آووا ونصروا، وفعلوا وفعلوا، قال النبي عليه السلا

 )٥(.إن ذاك شكر ومكافأة: يريد" فإن ذاك: نعم، قال: لهم؟ قالوا

 :ومنه قول النابغة

 )٦(لما تَزلْ بِرِحالِنا وكأن قد  أَزِفَ التَّرحلُ غير أن رِكابنا 
 
 
 ٧٥دلائل الإعجاز، ص الجرجاني، )١(
 تحقيق عبد القاهر حسين، ،١٣-١٢ ص.هات في علم البلاغةشارات والتنبيلإا ).هـ٧٢٩ (، محمد بن علي بن محمدالجرجاني، )٢(

 )م١٩٩٧-هـ١٤١٨(مكتبة الآداب، 
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 ٧، ص٢ج ،البيان والتبيين الجاحظ، )٣(
 ٨٦، ص٣ج ،الحيوان الجاحظ، )٤(
 ٢٧٨، ص٢ج ،البيان والتبيين الجاحظ، )٥(
 ٢٨٠السابق، ص )٦(

 .كأن قد زالت لقرب وقت الرحيل: أي

قوة الإدراك وقوة : في النفس الإنسانية، هماوقد ربط أهل البلاغة بين الكلام وقوتين  

فالأولى تقوم على معرفة الحقائق، والقدرة على التفكير والتعليل والاستنباط، وبها . الانفعال

، ولا أما الثانية فهي مناط المشاعر والتخيل والعواطف. يتمكن القارئ من فهم المعاني وإدراكها

ة،  وهذه القوى متحدة في النفس الإنساني. ويبعث الخيالبد للكلام الذي يخاطبها أن يوقظ الشعور

بل هي خاضعة لنظرية الوحدة الروحية؛ فهي مظاهر تتوارد على نفس الإنسان حسب الدواعي "

والمؤثرات، فالإنسان مةًركِّف موالبليغ مع المخاطبين كالقائد أمام..." " بهانفعلٌر بنفسه، وأخرى م 

 فالبليغ هو الذي )١(".حيث ينتظر الظفر، وبالسلاح الذي به يفوزالحصن يجب أن يهاجمه من 

يقدر الأسلوب المناسب في الوقت المناسب مع المخاطب المناسب، وهذه عناصر تتكامل وتتحد 

 .لتكون كلاماً بليغاً مؤثراً

 

وربط البلاغيون بين الحذف وداعي الاختصار، إذا امتنع اللبس، بوجود قرينة لفظية أو  

وهم في ذلك ينظرون إلى ما يحدثه حذف عنصر من عناصر . وية، وقد تقدم ذكر ذلكمعن

فعندما يطوى المسند إليه ـ مثلاًـ يحصل للنفس ألم لجهلها به، إلا أن وجود . الجملة في النفس

واللذة الحاصلة بعد الألم أقوى من "القرينة يجعلها تفطن للمحذوف، فيحصل لها لذة بالعلم به، 

، كما أن التوصل إلى المعنى مباشرة من اللفظ الظاهر، دون تعب أو )٢("حاصلة ابتداءاللذة ال

يقول . تفكير، لا يحدث في النفس تللك اللذة التي تحس بها في حال البحث عن المعنى والتفكر به

وأما إذا حصل لها شعور ما بمعناه بواسطة ذكر المسند ثم نهل : "محمد بن علي الجرجاني

بشعور الخصوصية بالقرينة، حصل لها نوع اكتساب شبيه ) أي قوي واشتد(شعورها به 

   )٣(".باكتساب التصور بالقول الشارح، فيزداد الكلام حسناً، والنفس لذة

وقد أشار الرماني من قبل في رسالته في إعجاز القرآن إلى الأثر النفسي الذي يتركه  

: قع ما يملي عليها تفكيرها، ففي قوله تعالىحذف جواب الشرط، حين يترك للنفس مجالاً لتتو

لكان :  والتقدير)٣١الرعد(﴿ولَو أن قُرآناً سيرتْ بِهِ الجِبالُ أو قُطِّعتْ بهِ الأرض أو كُلِّم به الموتى﴾

 ها ﴿وسِيقَ الذين اتَّقَوا ربهم إلى الجنَّةِ زمراً حتى إذا جاؤو: وكذلك في قوله تعالى. هذا القرآن
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٦١

 ٢٣-٢٢الأسلوب،  الشايب، )١(
 ٢٩الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة، ص الجرجاني، )٢(
 ٢٩السابق، ص )٣(

.  حصلوا على النعيم المقيم الذي لا يشوبه التنغيص والتكدير:  كأنه قيل)٧٣الزمر (وفُتِحت أبوابها﴾

النفس تذهب فيه كل وإنما صار الحذف في مثل هذا أبلغ من الذكر لأن :" بقولهذلك ويعلق على 

ن ماني مِم وبذلك كان الر)١(."ر على الوجه الذي تضمنه البيانصِمذهب، ولو ذكر الجواب لقُ

سبق إلى التماس العلة البلاغية للحذف، ولم يتوقف عند علة الاختصار فحسب التي اقتصر عليها 

ثيرة يحمل اللفظ المحذوف بل رآه أمراً نفسياً يفسح المجال أمام السامع لاحتمالات ك. سابقوه

وقد نقل هذا المعنى البلاغي عن . معانيها، بالإضافة إلى المعنى المدرك من الكلام الملفوظ

الرمن جاؤوا بعده عدد ماني م.   

  

والتفت عبد القاهر الجرجاني لتلك العلاقة بين الحذف ودلالته، ولذلك فرق بين حذف  

فقد . ربط ذلك بسياقه ومقاصد المتكلم التي يرمي إليهاالمفعول اقتصاراً وحذفه اختصاراً، و

: يقتصر على ذكر الفعل المتعدي دون مفعوله، وذلك إذا كان المراد إثبات المعنى، كأن يقال

فلان يحل ويعقد، ويأمر وينهى، ويضر وينفع، فلا يعدى الفعل في مثل هذه الحال؛ لأن الغرض 

أما حذفه اختصاراً فيتمثل في أن  . غرض وتغير المعنىإثبات المعنى في نفسه، وتعديته تنقض ال

ويأتي على ذلك " يكون له مفعول مقصود قصده معلوم إلا أنه يحذف من اللفظ لدليل الحال عليه"

 :بشاهد قول البحتري

 ادِه وغيظُ عداهحس وواعِِ   شج سمعوي رى مبصرأن ي 

، وقد حذف المفعول وفي "اعٍ أخباره وأوصافهالمعنى لا محالة أن يرى مبصر محاسنه ويسمع و"

إلا أنك تنسيه نفسك وتخفيه وتوهم أنك لم تذكر ذلك "النفس له مفعول مخصوص قد علم مكانه، 

 )٢(".الفعل إلا لأن تثبت نفس معناه من غير أن تعديه إلى شيء أو تعرض فيه لمفعول

و المقال، ولكن الغرض من وقد يحذف المفعول وليس للفعل المذكور غيره بدليل الحال أ

القول يذهب إلى إثبات الفعل للفاعل، فيتناسى المفعول ويبقى ملتزماً ضمير النفس، ومن ذلك 

 :قول عمرو بن معدي كرب

 نطَقتُ ولكن الرماح أجرت  فلو أن قومي أنطقَتْني رِماحهم 

فلو أن قومي : أن يقولوالمعنى لا يقتضي غير ضمير المتكلم، إذ يستحيل " أجرتني: "أي

 إلا أنك تجد المعنى يلزمك أن لا تنطق"ولكن الرماح أجرت غيري، : أنطقتني رماحهم، ثم يقول
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٦٢

 ٧٧-٧٦النكت في إعجاز القرآن، ص الرماني، )١(
 ١١٣-١١٢دلائل الإعجاز، ص الجرجاني، )٢(

ف الغرض، بهذا المفعول ولا تخرجه إلى لفظك، والسبب في ذلك أن تعديتك له توهم ما هو خلا

وذلك أن الغرض هو أن يثبت أنه كان من الرماح إجرار وحبس الألسن عن النطق وأن يصحح 

 )١(."جاز أن يتوهم أنه لم يعن بأن يثبت للرماح إجراراً" أجرتني" ولو قال. وجود ذلك

: ثبات الفعل لفاعله، قوله تعالىومن الأمثلة الأخرى على حذف المفعول وجوباً اعتناء بإ 

﴿ولما وردماء م دينو جأُ عليهِد مِةًم اسِ النَّني سقونو وجمِد هِ دونِنمام ما  قالَذودانِ تَأتينِر 

         ﴾بير، فَسقَى لَهما ثُم تَولَّى إلى الظِّلِّ كخٌيأبونا شَ وعاء الرردِصى يي حتَّقِسا لا نَا قالتَمكُبطْخَ

وجد عليه أمة من الناس يسقون :  حذف المفعول فيها في أربعة مواضع، فالمعنى)٢٨القصص (

 وقد .أغنامهم أو مواشيهم، وامرأتين تذودان غنمهما، وقالتا لا نسقي غنمنا، فسقى لهما غنمهما

التقى الحذف في ذلك كله مع الغرض من الخبر، وهو الإعلام أنه كان من الناس في تلك الحال 

لا يكون من سقي حتى يصدر الرعاء، وأنه كان من : مرأتين ذود، وأنهما قالتاسقي، ومن ال

تذودان : ولم يكن الالتفات إلى المسقي هو محط العناية أو القصد؛ فلو قال. موسى بعد ذلك سقي

جاز أن يكون لم ينكر الذود من حيث هو ذود بل من حيث هو ذود غنم، حتى لو كان "غنمهما، 

ومن هنا كان حسن حذف المفعول في كلٍ، كما أن تحقيق ..."  ينكر الذودمكان الغنم إبل لم

 )٢(.الغرض لا يتم إلا بترك ذكره

من الواضح، عند النظر فيما جاء به البلاغيون حول الجانب الدلالي لظاهرة الحذف،  

أنهم لم يلجوا هذا الباب بوضوح وعمق، فقد أدركوا هذا الأسلوب بفطرتهم، دون غوص فيما 

. مله من دلالات عميقة، وإن كانت لا تخلو من ملاحظات عابرة تشير إلى ذلك وتوحي بهتح

وكان اللاحق يردد ما جاء به السابق، وبقي الأمر كذلك إلى أن جاء عبد القاهر الجرجاني، فكان 

بمثابة نقطة بدء لمرحلة جديدة من الدرس البلاغي؛ حين تجاوز حدود اللفظة أو العبارة 

وقد رأيناه يتجاوز ـ في حديثه عن الحذف ـ جانب الاستقصاء . ليبحث فيما وراءهاوسلامتها، 

حذف المبتدأ وحذف : إلى الجانب التحليلي، ولهذا لم يتناول غير نوعين من أنواع الحذف

: ولعله في ذلك يود أن ينقض ما ذهب إليه البعض عند حديثهم عن عنصري الجملة. المفعول به

 العمدة لا يستغنى عنه، في حين يمكن الاستغناء عن الفضلة، ومنها العمدة والفضلة، وأن

المفعول به، فتوقف عند دلالات حذف كل منهما، مازجاً بين العمدة والفضلة، فكما يترك المبتداً، 

 . وهو العمدة، أثراً ودلالة عند حذفه، يترك المفعول به وهو الفضلة، ولا فرق بينهما في ذلك
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٦٣

 ١١٤ئل الإعجاز، صدلا الجرجاني، )١(
 ١١٦، صالسابق )٢(

ولعل محمد عبد المطلب قد أوفى الجرجاني حقه حين وصف منهجه هذا بأنه يمثل 

وهو مفهوم يسقط من اعتباراته تنسيق الجملة على " النحوي للعلاقات بين الكلمات، مفهومه

عطي لكل أساس من أهمية البعض، وعدم أهمية البعض الآخر، وإنما تركيب الكلمات هو الذي ي

جزئية أهميتها في السياق، وهو أمر لم يستطع كثير من البلاغيين بع١(." تنميته بشكل مباشرد(  

وقد ربط الجرجاني بين الحذف والجمال، وأحس له سحراً وحلاوة يتميز الكلام به عن الذكر، 

 أثر عبارة  ونتأمل به،ولذا كان يتذوقه وهو صاحب الذوق الرفيع، ويدعونا لأن نتذوق ما يحس

يوازن حس مرهف، عندما اً لا يحس به إلا من كان ذا ذوق والحذف في نفوسنا، فإن لها وقع

ومن . الصحيحولا يتحقق شيء من هذا الجمال إلا إذا جاء في سياقه . بين حالي الذكر والحذف

 :الأمثلة التي جاء بها مؤكداً ذلك قول البحتري

 كرماً، ولم تهدم مآثر خالدِ  لو شئتَ لم تُفسِد سماحةَ حاتمٍ   

لو شئت أن تفسد سماحة حاتم لم تفسدها، وقد حذف لدلالته في الثاني عليه، وهو : الأصل هو

يرى أن في حذفه حسناً، لو رجعنا فيه إلى ما هو أصله لصار إلى كلام غثّ تمجه الأسماع 

تحريك له، أبداً، لطفاً ونبلاً لا وذلك أن في البيان إذا ورد بعد الإبهام وبعد ال" وتعافه النفس؛ 

 )٢(..."يكون إذا لم يتقدم ما يحرك

  

لقد بدأت نظرية عبد القاهر طريقاً لإثبات الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم، ثم اتسعت 

لتصبح دراسة أسلوبية تشمل جميع أنساق التراكيب في العربية، فكانت قمة من قمم البلاغة 

 البلاغي، انتقلت به إلى مرحلة جديدة من التحليل الفني لدلالات العربية، ونقلة نوعية للدرس

ولعل من الصواب أن يقال إن عبد القاهر : "ويشهد له بدوي طبانة بذلك حين يقول. الأساليب

واضع أسس المنهج التحليلي في دراسة البيان أو المعاني العقلية، ومسايرة العبارات لها ودلالتها 

 والفكر والمنطق، ولم يتخل عن الذوق الأدبي الذي يسير بالقارئ نحو وهو رجل المعنى. عليها

 ولذلك )٣(".تلمس صفات الجمال في العمل الأدبي، وذلك حيث لا تجدي القاعدة ولا ينفع القياس

يعده في طليعة النقاد العرب؛ لأن نقده يتسم بالموضوعية والاستقصاء، حيث يتناول الكليات 

 مكامن الشعور، حين يحث على تحريك الذوق والحاسة الفنية، فهو يدعووالجزئيات، كما يستثير 

 
 
 
 ٢٤١البلاغة والأسلوبية، ص ،عبد المطلب )١(
 ١١٧دلائل الإعجاز،ص الجرجاني، )٢(
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٦٤

 .مكتبة الأنجلو المصرية: ، القاهرة٢٣٦ ص،٤ط.  البيان العربي).م١٩٦٨هـ ـ١٣٨٨ (  بدوي ،،طبانة )٣(

أمثلته وشواهده، ومحاولة تلمس جوانب الجمال فيها، داعياً القارئ دائماً إلى مشاركته في تذوق 

إياه إلى تفحص الآثار النفسية في الأعمال الأدبية، ومواطن الإبداع في الاستعمال اللغوي، كل 

 )١(.بة بالمنطق والذوقنة بمعارفه اللغوية والنحوية، مشوذلك بالاستعا

ريته على أحدث النظريات اللغوية في بل يرى تمام حسان تفوق عبد القاهر الجرجاني في نظ

الغرب في مجال فهم التركيب اللغوي، مع الفارق الزمني الواسع الذي من شأنه أن يكون ميزة 

قدمت لدراسة المعنى الاجتماعي " أن البلاغة العربية رنه يقركما أ. للجهود المحدثة على جهده

وصل إليه علم اللغة الحديث في بحثه عن أو المعنى الدلالي فكرتين تعتبران اليوم من أنبل ما 

 والثانية فكرة ،Speech Event )المقال(أولى هاتين الفكرتين فكرة : ليالمعنى الاجتماعي الدلا

لكل كلمة "و" لكل مقام مقال: "، وهو يرى أن عبارتي البلاغيين" Context of Situation) المقام(

ات الفكرية في دراسة اللغة في الغرب تعتبران من نتائج المغامر"  مع صاحبتها مقام

 )٢(.المعاصر

 

أما من جاؤوا بعد عبد القاهر الجرجاني فلم يأتوا بجديد يذكر، فكانوا يكررون ما جاء به 

، يتحدث عن أنواع إيجاز الحذف، ومنها حذف )هـ٤٦٦ت(السابقون، فها هو ابن سنان الخفاجي

يها  سابقوه ، ويعلل بما علل به غيره، فقد جواب الشرط لدلالة الحال، ويأتي بشواهد وقف عل

لأن النفس تذهب فيه كل مذهب، ولو ورد ظاهراً في الكلام : "قال في فائدة حذف جواب الشرط

 ولعله في هذا ينقل ما )٣(".لاقتصر على البيان الذي تضمنه، فكان حذف الجواب أبلغ لهذه العلة

 . ذكره الرماني بنصه

ما جاء به الجرجاني فيما يتعلق بحذف المفعول ) هـ٦٠٦ت(ويكرر فخر الدين الرازي

:  ويشهد شوقي ضيف بذلك إذ يقول)٤(.به وحذف المبتداً، فلم يكن له في هذا الباب فضل يذكر

ويتحدث عن حذف المبتداً ... وهو فيه يستهدي بعبد القاهر، وقد استهله بالحديث عن المفعولات،"

ب إلى أنه لم يعلل بدقة بيان حسنه، وهو يكثر في فصول في ظلال ما كتبه عبد القاهر، وإن ذه

 )٥(".هذا الباب من الاستشهاد بآي القرآن الكريم، وتحس صلته في تعليقاته عليها بالزمخشري

 
 
 
 ٢٦٠ ص،البيان العربي طبانة، )١(
 ٢٠-١٨ صحسان، اللغة العربية معناها ومبناها، )٢(
 ٢٠٢-٢٠١سر الفصاحة، ص الخفاجي، )٣(
تحقيق نصر االله . ٢١٤ـ٢٠٨ص. يجاز في دراية الإعجازنهاية الإ). هـ٦٠٦(ن محمد بن عمر بن الحسين، الرازي، فخر الدي )٤(

 .دار صادر: حاجي مفتي أوغلي، بيروت
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٦٥

 دار المعارف بمصر. ٢٨٥-٢٨٤البلاغة تطور وتاريخ، ص. )١٩٦٥(، شوقي، ضيف )٥(

طوة  خطا بالدرس البلاغي خ، وقدس مرحلةرأعلى ) هـ٦٢٦ت ( ويأتي السكاكي 

 وندرك ذلك بوضوح ونحن ننظر في باب الحذف  في تميزت بسيطرة العقل والمنطق والفلسفة،

المفتاح، وتعليلاته، التي تغلب عليها مسحة الفلسفة، فإننا نجده يكرر العلل والأغراض التي أتى 

بها سابقوه، ولكنه يختلف في طريقة العرض، ومن ذلك ما ذكره من الحالات التي تقتضي حذف 

إذا كان السامع مستحضراً له، عارفاً منك القصد إليه عند ذكر المسند، " :، يقول المبتدأالمسند إليه

 وأما التخييل فإن حتراز عن العبث بناء على الظاهر،والترك راجع إما لضيق المقام، وإما للا

اهر، وكم في تركه تعويلاً على شهادة العقل، وفي ذكره تعويلاً على شهادة اللفظ من حيث الظ

بين الشهادتين، وأما الإبهام فإن في تركه تطهيراً للسان عنه، أو تطهيراً له من لسانك، وإما 

للقصد إلى عدم التصريح ليكون لك سبيلاً إلى الإنكار إن مستْ إليه حاجة، وإما لأن الخبر لا 

لأن الاستعمال وارد على تركه خالقٌ لما يشاء فاعلٌ لما يريد، وإما : يصلح إلا له حقيقةً، كقولنا

نِعم الرجلُ هو زيد، : نِعم الرجلُ زيد، على قول من يرى أصلَ الكلام: أو ترك نظائره، كقولهم

 فقد التفت في حديثه إلى المخاطب والمتكلم، طرفي الموقف )١(".وإما لأغراض سوى ما ذُكِر

وهو يعول في الحذف على ذكاء . لرسالةالكلامي، فإذا تحقق التوصيل اكتفي بذكر ما يؤدي ا

السامع، وهو المستمع المثالي اللماح، الذي يدرك بالإشارة والتلميح دون الذكر، معتمداً على 

كما يربط الحذف بالمقام وغايات المتكلم؛ فيكون الحذف أسلوب تورية للمعنى في حالات . عقله

ستعمالات أهل العربية، فهم المقياس الخوف والإنكار، ولم ينس أن يرد بعض الحالات إلى ا

ولعل في ذلك محاولة لتغيير وجه البلاغة وإخراجها من . الذي يقاس عليه القبول والرفض

 .التكرار في ظاهر القول، وإن لم يكن تغييراً جوهرياً في حقيقة مضامينها

       

 :التعليل العقلي •
  

ظاهرة الحذف، حتى جاء عصر  اللغوي على الدرس البلاغي في تناوله لغلب الطابع 

إلا أن . عبد القاهر الجرجاني، يرجع ذلك إلى أن كثيراً من البلاغيين هم من أهل اللغة والنحو

منهم من تجاوز تلك الحدود وأخذ يبحث عن أسرار الظاهرة وعللها، فبعد أن وقف المتقدمون 

 ختصار، أخذ غيرهم منمنهم عند حدود الفائدة العامة من الحذف والمتمثلة بالإيجاز والا

 
 
 
 ١٧٦ ص،ح العلوممفتا ،السكاكي )١(
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٦٦

ومن هنا نظروا إلى الإيجاز على أنه عملة ذات . المتأخرين بالبحث عما وراء ذلك من أسرار

عن أحدهما حسن والآخر قبيح، على اعتبار النتائج، أي قدرة العبارة على الإفصاح : وجهين

 . عابه وحط من رتبتهن أداء المعنى بسبب الحذفالمعنى المقصود بوضوح؛ فإذا قصر الكلام ع

ازدهرت البلاغة في عهد الجرجاني ومن بعده الزمخشري الذي سارعلى خطاه، مطبقاً  

ومما يجدر ذكره أن النظرية . نظريته التي تقوم على الذوق الأدبي على آي الذكر الحكيم

هما من أهل البلاغة أن يضيف البلاغية قد استوت على سوقها عندهما، فلم يستطع من جاء بعد

جديداً، فقصروا عملهم على تلخيص ما كتباه، أو بعض تعقيدات مما قرؤوه في الفلسفة والمنطق، 

 وبالتالي غلب عليهم )١(.ولم تخل مثل هذه التلخيصات من عسر أو غموض فأحوجت شروحات

 اتجهوا إلى حصر حينالمنهج العقلي، وقد رأينا ذلك في تناول المتأخرين لمسالة الحذف؛ 

وقد ذهب شفيع . الأغراض وتقعيدها، متأثرين بالتفكير النحوي حيناً، وبالتفكير المنطقي حيناً آخر

أنهم يمضون في اتجاه الفرض العقلي للغرض الكامن وراء حذف المسند إليه ليكون "السيد إلى 

ك في قول البلاغيين إن ويتبدى ذل... في بعض الحالات أشبه بالألغاز أو وسيلة لاختبار الذكاء

المسند إليه يحذف لاختبار تنبيه السامع، أيتنبه إليه لقيام القرينة الدالة عليه أم لا يتنبه إلا 

وهم بذلك يبتعدون بالبحث البلاغي عن استشفاف دلالات التراكيب اللغوية الحقيقية ... بالتصريح

 )٢( ".ليصبح فرضاً لأغراض ذهنية

 

مال الوارد عن العرب غرضاً بلاغياً يقتضي حذف المسند إليه، وقد عدوا اتباع الاستع

: وقولهم. هذه رمية: أي" رميةٌ من غير رامٍ: "وجاؤوا بشواهد من أمثال العرب السائرة ، كقولهم

فنطق المثل بهذا : "ويعلق شفيع السيد على ذلك، يقول". هي قضية: أي" قضيةٌ ولا أبا حسن لها"

  )٣(".وما جاء على الأصل لا يسأل عن علتهالشكل جريان على الأصل 

ومن الأغراض المفتعلة لديهم أيضاً تكثير الفائدة باحتمال أمرين عند الحذف، نحو قوله 

أمري صبر جميل، أو صبر جميل أجمل بي : ﴿فَصبر جميلٌ﴾ يحتمل المعنى محذوفين: تعالى

دليل العقلي دون اللفظي، فإن الاعتماد إيهام العدول إلى أقوى الدليلين وهو ال"ومنها كذلك . وأولى

 عند الذكر على دلالة اللفظ، وعند الحذف على دلالة العقل وهي أقوى، وإنما قيل لإيهام لأن 

 
 
 
 ٢٧٣-٢٧٢البلاغة تطور وتأريخ، ص ،ضيف )١(
 ١٦٣ص البلاغي عند العرب تأصيل وتقييم،السيد، البحث  )٢(
 ١٦٤، صالسابق )٣(
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٦٧

 )١(.اللفظ المدلول عليه بالقرينةالدال في الحقيقة عند الحذف هو 

الجانب التحليلي تغني فهم بذلك لا يضيفون شيئاً إلى الناحية البلاغية الفنية، التي 

، وإنما هي افتراضات ذهنية يصطنعونها لتخريج الأمثلة التي يأتون بها، دون أن يأتوا الدلالي

 . بجديد، ودون محاولة للنفاذ إلى أبعادها الدلالية

حرمت عليكم ﴿: كثير من الحالات، كقوله تعالىدوا العقل دليلاً على المحذوف في كما اعتم

  فالعقل يدل على أن الحرمة إنما تتعلق بالأفعال لا بالذوات، وبالتالي فإن القصد)٥المائدة (الميتة﴾

ي نِنَّتُمذي لُ الّنكُذلِفَ﴿: وفي قوله تعالى. الأكل والشربهنا إنما هو التناول الذي يعم 

  العقل على الحذف؛ لأنه لا معنى للوم على ذات الشخص، وإنما في بعض دلّ)٣٢يوسف(﴾فيهِ

 والعادة دلت على الثاني لأن"حبه أو مراودته، بدليل آيات أخر وردت في السياق، : شأنه، نحو

 )٢(".الحب المفرط لا يلام صاحبه عليه لأنه ليس اختيارياً

لي في الدراسات البلاغية في هذه المرحلة، حيث يتضح مما ذكر رجحان الجانب العق 

التقنين لأصول الفن الأدبي، وتحديد المصطلحات البلاغية تحديداً علمياً، مما باعد بين معنى 

 .البيان وأثره في إرهاف الحس وتنمية الملكات

قامت المباحث البلاغية، ومنها مبحث الحذف، على أساس وصفي، سواء في دراسة  

دبية للشعراء والناثرين، أو في دراسة النموذج القرآني، باعتباره النموذج الأعلى في النماذج الأ

فقد قام الدرس البلاغي على رصد أوجه الحسن والجمال في التعبير، وهو الأساس . الأداء الفني

إلا أن هذا لم يستمر إلى العصور المتأخرة حين انقلب إلى . الذي يقوم عليه المنهج الوصفي

ة خالصة، من خلال وضع قوانين وقواعد عامة يجب أن يلتزمها الأداء الأدبي وتكون معياري

فقامت بعده نظريات بلاغية، كانت محور الخلاف والتميز بين علماء . معياراً لبلاغته وفنيته

البلاغة؛ فمنهم من يقيم البلاغة على أساس اللفظ، ومنهم من يقيمها على المعنى، ثم مطابقة ذلك 

الحال، وما يتصل بعد ذلك من أمور تحسينية على أصل الوضع النحوي، ولا تتصل لمقتضى 

كل . المعاني والبيان والبديع: ومن هنا قامت تقسيمات البلاغة إلى علوم ثلاثة. بالإفادة الأصلية

ذلك أبعد البلاغة عن الجانب الدلالي والجمالي والنفسي، فقامت التقسيمات والتحديدات والفصل 

 نب الأداء الفني، فأصابها الجمود والجفاف، بعد أن تحولت إلى قواعد لغايات تعليميةبين جوا

 
 
 
 . دار الآفاق العربية.١٠٧ص. ة البيان والمعاني والبديعالبلاغ علوم .أحمد مصطفى ،المراغي )١(
دار إحياء : مصر .٧١-٧٠ ص.لبيانشرح عقود الجمان في علم المعاني وا). هـ٩١١( السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن،  )٢(

 ٢٣٠ صالمراغي، علوم البلاغة، و.٢٢١-٢٢٠قزويني، التلخيص في علوم البلاغة، ص وال. الكتب العربية
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٦٨

 وبعد أن كانت أحكامهم تصدر عن ذوق أدبي فطري، يحس بالجمال ولا يدري علة .وعلمية

لا يأتي إلا ذلك، أصبح تعليلهم يصدر عن وعي وإدراك، قائم على أسس وقواعد مقننة، وهذا 

 وقد أدركوا، بناء على ذلك، أن الإبداع لا يكون بمجرد .ممن أوتي مقدرة بلاغية ونقدية معينة

الإخبار، وإنما بتجاوزه عن طريق العدول عن التركيب الأصلي إلى أساليب أخرى، كالحذف، 

 واللغويين من  ومن هنا يكمن الفرق بين النحاةإلخ...أو التقديم والتأخير، أو التعريف والتنكير

جهة، والبلاغيين من جهة أخرى؛ فقد أقام النحاة واللغويون مباحثهم على رعاية الأداء المثالي، 

قام يسعون إليها من التقعيد، في حين أفكان مقياساً للخطأ والصواب، والغاية التي كانوا 

  .ء الفني والانحراف عنها في الأداالبلاغيون مباحثهم على أساس انتهاك هذه المثالية
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٦٩

 المدارس اللسانية الحديثةوظاهرة الحذف 
 

 :تمهيد

 :(Linguistics) علم اللسانيات الحديثملامح في 

كانت اللغة، وما زالت، من أهم القضايا التي تشغل تفكير الإنسان، على اختلاف       

وقد ... نفس، وعلماء اجتماعاهتماماته وتوجهاته، من فلاسفة، ورجال دين، ومؤرخين، وعلماء 

تبع ذلك أدى ذلك إلى تنوع الدراسات اللغوية كل حسب اهتماماته العلمية وزاوية النظر، وما ي

فت في الفترات ولذلك نجد وجهة الدرس اللغوي قد اختل. من غايات يسعى الباحث إلى تحقيقها

 .اللغة وأنظمتهاالزمنية المتعاقبة، حاول اللغويون والمفكرون خلالها بيان طبيعة 

 

ة، بل تقع في يمن الظواهر الحياتية الرئيسلقد أدرك الإنسان منذ القديم أن اللغة ظاهرة  

صلب العلاقات البشرية، وهي من أعقد الظواهر التي تتصل بالإنسان وكينونته وتميزه عن غيره 

سعى إلى فك في سعيه من أجل حل جوانب الغموض في هذه الظاهرة إنما يهو من المخلوقات، و

فقد لاحظنا في العصور القديمة سعي العلماء إلى دراسة . رموز غامضة في تكوين خلقه هو

اللغة وملاحظة ما تتكئ عليه لغتهم من قواعد وقوانين، حفاظاً عليها من التحريف والتغيير، ثم 

 السائدة،  ينزاح عن مسار القدماء، انطلاقاً من العلوم التجريبية المحدثينوجدنا خط العلماء

والعلوم الرياضية، لفهم كنه الدماغ البشري وكيفية عمله، وعلاقة ذلك بقدرته اللغوية وما أودع 

وتبعاً لاختلاف .  من كفايات واستعداد فطري لاكتساب أي لغة يتعرض لهابه جهازه الدماغي

 .الهدف الذي انطلقت منه الدراسات اللغوية الحديثة اختلفت مناهجها وأساليبها

  

 في غير وقد أدى الاهتمام باللغة ومشكلاتها في العصر الحديث إلى ظهور علم اللسانيات 

مركز حضاري في العالم، وهو تلك الدراسة العلمية للغة، وإن كان بعض العلماء لا يتفق مع 

علماء اللسانيات على طبيعة علمية اللغة، إلا أنهم يتفقون على اقتضاء الأساليب العلمية في 

الدراسات اللسانية باستعمال التجارب المضبوطة الدقيقة،  ومن هنا فقد تميزت. اللغةدراسة 

 )١(.افكانت الموضوعية أهم مزاياه

 وع العلمية الأخرى، لما تميزت بهتبوأت الدراسات اللسانية الحديثة مكانة عالية بين الفر 

 
 
 
 . طلاس للدراسات والترجمة والنشر دار.٤٣، ص١ط. ثنيات الحدي قضايا أساسية في علم اللسا).١٩٨٨( مازن،  ،الوعر )١(
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٧٠

العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية ما كان  وبين من الدقة والموضوعية والضبط، ولم يعد بينها

إننا كنا نجد أنفسنا إزاء  ": حين قال Straussبينها من أسوار، وهو ما عبر عنه ليفي اشتراوس 

، وفجأة يبدو لنا ات عديدة كنا نعمل معهم جنباً إلى جنبعلماء اللغة في وضع حرج، فطوال سنو

أن اللغويين لم يعودوا معنا، وإنما انتقلوا إلى الجانب الآخر من ذلك الحاجز الذي كان يفصل 

 يعتقدون – لزمن طويل -العلوم الطبيعية عن العلوم الإنسانية والاجتماعية، حيث ظل الناس

خذ علماء اللغة يعملون بتلك الطريقة المنضبطة التي تعودنا باستحالة عبور هذا الحاجز، بينما أ

 )١(."وقف على العلوم الطبيعية وحدها على أنها – باستسلام –

 

لم تتبن تلك الدراسات نظرية لسانية واحدة، فقد ظهرت عدة نظريات لسانية ، كل تحمل  

لن  ":ل مازن الوعر يقووجهة نظر فكرية مختلفة، وتمثل مرحلة من مراحل تطور ذلك العلم،

 مرحلة تطورية دينامية مستمرة نحو تكون هناك نظرية لسانية نهائية ما دام علم اللسانيات في

الأفضل، فليس هناك عالم لساني حتى الآن استطاع أن يقدم برنامجاً يقنع به كل علماء اللسانيات 

 )٢(."هبأنه الوحيد الذي يمكن لعلم اللسانيات أن ينظِّر ويقعد من خلال

 وهو وصف الملكة ،إلا أن جميع النظريات اللسانية تسعى إلى تحقيق هدف واحد 

اللسانية التي تتميز بها الكائنات البشرية عن غيرها من المخلوقات، ومن أجل تحقيق ذلك الهدف 

 لسانية إلى رصد الكليات اللغوية؛ وهو ما تتقاسمه اللغات الطبيعية على سعت كل نظرية

ي تتبناها للوصول إلى هذا المبتغى، كما لف في أساليب التنظير اللساني التإلا أنها تخت .اختلافها

  )٣(.تختلف في طبيعة هذه الكليات اللغوية

ومن أهداف الدراسات اللسانية المعاصرة بناء أسس نظرية تنطبق على جميع اللغات،  

 :وتنقسم هذه الأسس إلى قسمين

حليلي بالأدوات اللازمة لاستخراج القواعد التي تتكرر في قسم يقوم على تزويد المنهج الت  .١

 .الكلام الإنساني، وذلك من أجل تمييزها عن غيرها من وسائل الاتصال الأخرى عند الإنسان

قسم يهدف إلى شرح نص من النصوص، مع افتراض عدة طرق تاويلية له، وهذا الاتجاه   .٢

 .مما تعتني به لسانيات الخطاب الأدبي

 
 
 
 جامعية دار المعرفة ال.١٥ص .دراسات في اللسانيات التطبيقية). ٢٠٠٢(، حلمي ،خليل )١(
 ٤٢قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث، ص الوعر، )٢(
 . دار الأمان: الرباط.٥٩ص. الوظيفية بين الكلية والنمطية ).م٢٠٠٣هـ ـ١٤٢٤(أحمد،  ،المتوكل )٣(
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٧١

عالمية تنطبق على جميع اللغات نها علماء اللسان إلى هذه الأسس على أوإذا نظر  

الإنسانية، فلأن اللغة نشاط بشري يمارسه البشر في حياتهم اليومية والفكرية، ولذا فقد قامت 

الدراسات اللسانية بدراسة اللغة من أجل اللغة، بعيداً عن أي اعتبارات فلسفية أو سياسية أو 

 )١(.لأنها علم والعلم موضوعي... مذهبية

 

ر في وقتنا الحاضر من وضع القواعد النحوية للغات إلى دراسة نظام لقد تحول الأم 

. النحو ذاته، ومن المحسوس إلى المجرد، ومن الخاص إلى العام، ومن الظاهر إلى الباطن

واتضح أن نظام النحو في أساسه ما هو إلا وسيلة لتوصيف اللامحدود اللغوي وتفسير مظاهره، 

تجلياته إلى عدد محدود من المقولات أو المكونات والأنماط وذلك برد العدد غير المحدود من 

 .والعلاقات والقيود

 

 : الحديث ما يأتياللسانياتومن أهم ما يميز علم  

الاهتمام بالدراسة الوصفية للواقع اللغوي المحس، فقد رأوا أن العلم لا يبحث فيما وراء  •

فقد ومن هنا . ياً من مظاهر الطبيعةالطبيعة والمسائل الفلسفية، وإنما يتناول ما يدرك حس

 سعياً وراء التجريد للبحث عن كيفية الأداء اللغوي في الواقع؛الدراسات اللغوية الحديثة سعت 

 . عن التخمين والافتراضاتاًديوالموضوعية، بع

اعتماد المنهج الاستقرائي القائم على الملاحظة العلمية الدقيقة، وعلى التجربة، وفرض  •

 .برهنة على صحتها، من أجل الوصول إلى القانون العلميالفروض وال

غايته تفسير الظواهر، والكشف عن القوانين التي تخضع لها، والعلاقات التي تربط الظواهر  •

  )٢(.بعضها ببعض

 

من الظواهر اللغوية التي استأثرت باهتمام علماء اللغة على كانت ظاهرة الحذف  

، تمتاز بها جميع اللغات الإنسانية، التي تعبر  الكينونةة حقيقية، على أنها ظاهراختلاف اتجاهاتهم

وخلفياتهم الاجتماعية تهم اثقافو  لغاتهمعن تفكير إنساني عام، يلتقي فيه البشر على اختلاف

 إلا أننا نجد اختلافاً في أساليب النظر اللغوي، وطرق تفسير الظاهرة؛. والحضارية والفكرية

 
 
 
 . دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر: دمشق.٢٦، ص١ط. إنسانية وحضارية قضايا ).١٩٩١( منذر، ،عياشي )١(
 .منشورات اتحاد الكتاب العرب:  دمشق.١١-٩ص. غة والدلالة آراء ونظرياتالل). ١٩٨١(، عدنان ،ذريل )٢(
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٧٢

فمنهم من اكتفى بالنظر في البنية الواقعة فعلاً، ووضعوا وصفاً تحليلياً لها، دون النظر 

، أي أن البنية اًمنهم من رأى للتركيب الظاهر معنى باطنعلاقات بين التراكيب المتشابهة، وإلىال

حثاً السطحية تنطوي على بنية عميقة، وبناء على ذلك تجاوز النظر الصورة الشكلية للتركيب، با

عن الدلالات الكامنة وراءها، بينما سعى آخرون للبحث عن عوامل خارجية غير لغوية في 

  . علاقة بالبنية التعبيريةمن يل، لما لها التحل

 في الموقف من ، اختلافترتب على هذا الاختلاف في المنطلقات ووجهات النظر 

محاولة وهو وهذا ما سنتبينه في الفصول القادمة ـ إن شاء االله ـ . ظاهرة الحذف في اللغة

على المنطلقات العامة الكشف عن منهج كل اتجاه في تفسير الظاهرة ووصفها، وذلك بالوقوف 

لمنهجية كل منها، للتعرف على الإطار العام الذي يدور فيه النظر، والذي بدوره يحدد موقفه من 

المدرسة البنيوية :  أما أهم هذه المناهج التي ستكون محاور الفصول الثلاث فهي.الظاهرة

   . ظيفية، والمدرسة التحويليةوالوصفية، والمدرسة ال
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٧٣

 بنيوية الوصفيةظاهرة الحذف والمدرسة ال

 

 :ملامح حول البنيوية

 ".فرديناند دي سوسير" اقترن ظهور المدرسة البنيوية الوصفية باسم العالم السويسري 

" دروس في علم اللسانيات العام" وقد عده البعض الأب الحقيقي لعلم اللسانيات، إذ كان كتابه

Course in General Linguisticsورآه ميلكا إفيتش مؤسساً لعصر )١(. بداية جديدة للسانيات 

 )٢(.نها اللسانيات البنيوية الحديثةبأكمله من الدرس اللساني، إذ شكلت أفكاره جذوراً نبتت م

 

ذي شغل به علماء اللغة في  على أثر المنهج التاريخي المقارن، ال البنيوية الوصفيةتقام

المقارنة بينها، وتصنيفها على أساس من وجوه الشبه بينها، هذا دراسة اللغات القديمة والغرب ب

 ثم قامت الحاجة  في أواخر .الأم لتلك اللغات المتشابهةبالإضافة إلى انشغالهم بالبحث عن اللغة 

، قائمة على القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين إلى أن تكون الدراسات اللسانية علمية

عية في البحث والاستقصاء اللغوي، دون أن ضبط والدقة والموضوالملاحظة والتجريب وال

 .تسعى إلى وضع قواعد تفرضها على المتكلمين باللغة

 كان في البداية وقد اتخذت الدراسات والمفاهيم اللغوية منحى جديداً، ومع دي سوسير

، وأهم د مستعملة التي كانت تتولى بالدراسة لغات قديمة لم تعيعمل في إطار المدرسة التقليدية،

، فانبرى برؤى جديدة، ومفاهيم مستحدثة للبحث ثم طرأ تحول على فكره .ما يميزها معياريتها

ه الأنظار إلى  ووج ودعا إلى عدم الاكتفاء بالدراسة التاريخية المقارنة للغات،.اللغوي وأهدافه

 قائم، له خصائصه  واقع اجتماعيأنها منطلقاً بدعوته تلك من مفهومه للغة، اللغات الحية،

، ، فلا بد من التركيز في البحث اللغوي حول تراكيبها وأصواتها وخصائص مفرداتهاالتركيبية

 " تزامني "  مصطلح وقد أطلق على هذا المنحى.بهدف الكشف عن حدودها وأوضاعها الداخلية

Synchronic تعاقبي" ، يقابله البحث التاريخي المقارن ويطلق عليه مصطلح "Diachronic. 

النوع من البحث اللغوي  ولتوضيح ما ذهب إليه استعمل لعبة الشطرنج مثلاً ليؤكد أهمية هذا

الوصفي، فكما أن الأساس في لعبة الشطرنج يقوم على موقع القطع في لحظة حاسمة بالنسبة إلى 

 اقعها الأهم هو النظر في وذلك أن كذلك بالنسبة لدراسة اللغة، فإن الأمر مصير اللعبة ككل، 

 
 
 
 ٦٣ ص، أساسية في علم اللسانيات الحديث قضايا،الوعر )١(
 .د عبد العزيز مصلوح، وفاء كامل فايد، المجلس الأعلى للثقافةترجمة سع .٢١١ص .اتجاهات البحث اللساني. ميلكا ،إفيتش )٢(
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٧٤

ظر القائم وأشكالها الراهنة في زمن محدد، دون النظر في الخلفية التاريخية لها، وبهذا أصبح ين

 )١(.أنها واقع لا مجرد بعد تاريخيإلى اللغة على 

  

لقد التفت دي سوسير عند دراسة ظواهر اللسان، فرأى أن المتكلم لا يعبأ لتلاحق هذه 

الظواهر في الزمان، وإنما يرى نفسه في حالة ساكنة، ولذا فإن على عالم اللسان أن يتجاهل 

 هم ذلك الوضع الساكن للظاهرة، كما أنه لا يستطيعحتى يستطيع ف) التعاقبي(التواتر الدياكروني 

اعتماداً على ذلك الفهم للنظرية . النفاذ إلى وعي الأفراد المتكلمين إلا بإعراضه عن الماضي

اللغوية لا بد من التموضع في حالة معينة حتى نستطيع وصف الكلام ووضع معايير صالحة 

  )٢(.للاستعمال

ن التزامني في دراسة الظواهر اللغوية، إلا أنه يدرك أن ومع أن دي سوسير يلتزم القانو

فلا  "هذا القانون غير إلزامي، فاللغة مؤسسة أجتماعية، يحكمها ما يحكم الجماعات الإنسانية، 

، "توجد قوة في اللسان تكفل له الاحتفاظ بالانتظام عندما يظهر أثره وسيادته في نقطة معينة

التطور أمام عوامل التبديل والتغيير، فلا توجد قوانين بالمعنى بمعنى أن اللسان معرض للتغير و

الذي نعرفه بحيث تضبط الحالات التزامنية، فإن الحالات السكونية تختص بنوع من الانتظام، 

 )٣(.وليس لها أية صفة إلزامية

معتبرة في ذاتها ومن  ،ع علم اللغة الوحيد والصحيح ـ هي موضودي سوسيرواللغة ـ عند 

 لغرض ويدرسهايدرسها من حيث هي لغة، يدرسها كما هي، يدرسها كما تظهر، " ذاتها،أجل 

 )٤(."الدراسة نفسها، يدرسها دراسة موضوعية تستهدف الكشف عن حقيقتها

ويصبح شائقاً لذلك أن نحدق النظر في اللغة ذاتها، : "ويعلق نهاد الموسى على ذلك بقوله 

وذلك أن هذا النوع من الدراسة ينصب  )٥(."قه في آن واحدبكل ما تأتلف منه وما تأتلف على وف

فقط على اللغة دون أي اعتبارات أخر، ويصبح هم الباحث استنباط ما في اللغة من مزايا 

وأسرار تنطوي عليها، من تأليف وتركيب وعلائق تنضوي تحتها المفردات عند تضامها، مشيحاً 

 ولعل ذلك البحث والنتقيب في طبيعة اللغة هدى. ليبوجهه في ذلك عن الجانب المعنوي أو الدلا

 
 
 
 . معهد الإنماء العربي : بيروت.٢٠-١٨ ص،١ط.  اللغة العربية في إطارها الاجتماعي).١٩٧٦ (،مصطفى ،لطفي )١(
راجعة أحمد حبيبي،  ترجمة عبد القادر قنيني، م.١٠٥ص. اضرات في علم اللسان العام مح).١٩٨٧ (،فرديناند ،دي سوسير )٢(

 .ريقيا الشرقإف
 ١٢١-١١٨السابق، ص )٣(
 .دار المعارف:  مصر.٢٥ ص.علم اللغة، مقدمة للقارئ العربي.  محمود،السعران )٤(
 ٣حصاد القرن في اللسانيات، ص ،الموسى )٥(
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٧٥

 هي مؤسسة" فاللغة ظاهرة ذهنية متكاملة، و.اللغة والكلام: لى ملاحظة تلك الثنائيةدي سوسير إ

 )١("ليات أدائهم الكلامي كامناً ومرجعاً عاماً لدى الأفراد في تجاجتماعية كلية مجردة، تمثل كياناً

ء الفردي والاستعمال اليومي للغة، أي الصورة الذهنية المتحققة على قابلها الكلام وهو الأداي

 .لسان الفرد

ا المجرد من حيث هي   وهي اللغة الإنسانية بشكله Langueفهناك ما يسميه سوسير  

 فاللغة طابع نسقي الإنسان وسيلة يتعارف بها مع بني جنسه ويتواصل،ظاهرة عامة صاغها 

وحين يتكلم في نفس الجماعة اللغوية،  اجتماعي، ذات نظام ومعايير مستقرة بصورة تجريدية

  أي Paroleيراعي هذه الأسس، فيخرج كلمات واضحة ومفهومة تكون بمجموعها الفرد 

، فهو التحقيق العيني لتللك القواعد فيه من تلك الأسسالاستعمال اليومي للغة، ينطلق المتكلم 

والمعايير وتجسيد لها، وبالتالي، يطبع الكلام بطابع فردي يخضع لمؤثرات شخصية، فاللغة نظام 

من ومهمة علم اللغة عند سوسير دراسة تلك الأسس، . والكلام تنفيذ وإنجاز فعلي لهذا النظام

 )٢(.عليها التركيب، والعلائق بين عناصرهإلى القواعد التي يبنى التعرف  أجل

، الذي سعى "دوركايم"تأثراً بعالم الاجتماع الفرنسي يبدو دي سوسير فيما ذهب إليه م 

، ويقصد بالعلمية هنا تحديد مجال الدراسة تحديداً إلى دراسة الظواهر الاجتماعية دراسة علمية

لى اللغة على نظر دي سوسير إولذلك . اسةواضحاً، وتحديد القواعد التي ينبغي اتباعها في الدر

 .راد لها، ولذا فرق بين اللغة والكلامتماعية منفصلة عن صور استخدام الأفأنها ظاهرة اج

، "واللغة عند دي سوسير كالعقل الجمعي عند دوركايم، ليست موجودة بشكل تام عند أي فرد"

 ولهذا )٣(.لامه، فيتفاوتون فيما بينهمويحاول كل فرد من أفراد الجماعة اللغوية أن يحققها في ك

اسم + كان : تضع الدراسة اللغوية النماذج التي يأتي الكلام مطابقاً لها، فمن نماذج اللغة، مثلاً

كان : "فهذا النموذج الذي يسعى المتكلم إلى تطبيقه في الشكل التالي. اسم منصوب+ مرفوع 

 لا حصر لها؛ فالنماذج محدودة ولكن الجمل ، ويمكن أن يطبق في عدد من الجمل"المطر غزيراً

وهذا يؤكد أن اللغة نموذج جمعي، إلا أن الكلام صورة فردية تنبع من لحظة . لا حصر لها

  وعندما يقوم اللغوي بدراسة الكلام المنطوق إنما يصدر في نظريته عن هذه النماذج )٤(.الكلام

 
 
 
 ٤حصاد القرن، ص الموسى، )١(
. الكفايات التواصلية والاتصالية). ١٤٢٤ـ٢٠٠٣(نهر، هادي، ، و٢٠ ص،١ ط،في إطارها الاجتماعياللغة العربية لطفي،  )٢(

 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع:   عمان ـ الأردن.١٩-١٨ ص،١ط
 ٣٠١-٢٩٩ صمدخل إلى علم اللغة، ،عبد العزيز )٣(
 ٣٠٢-٣٠١، صالسابق )٤(
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٧٦

 .اللغوية الثابتة في النظام

 ة على سلسلة من الثنائيات الضدية؛ فبالإضافة إلىوراته اللغويوقد أقام دي سوسير تص 

 Synchronic وثنائية التزامن ثنائية الدالّ والمدلول،ثنائية اللغة والكلام، فقد تحدث حول 

التعاقبي الجانب  المحور الجانب الوصفي، ويمثل التزامنيالمحور  يمثل ،Diachronic  والتعاقب

وهو ينظر إلى اللغة على أنها تنتمي . يات الداخلية، واللسانيات الخارجية، وثنائية اللسانالتاريخي

 ويرى أن المنهج الصحيح الذي )١(.لف الثقافةإلى مجموعة كبرى من الأنظمة التواصلية التي تؤ

كنظام مستقل بذاته في يجب أن يتبع في وصف أي لسان هو المنهج التزامني، أي دراسة لغة ما 

ما يتعلق بالجانب التطوري تعاقبيا كل ما يتعلق بالجانب الثابت تزامنياً، وكل  إذ يعد ،وقت معين

إن علم اللغة الوصفي يمكن أن يوصف بأنه علم : " وفي هذا المجال يقول ماريوباي).تاريخياً( ً

ساكن، ففيه توصف اللغة بوجه عام على الصورة التي توجد عليها في صورة زمنية معينة، ليس 

 )٢(."كون في الزمن الحاضرورياً أن تضر

أنه استطاع أن يرسي أركان المدرسة البنيوية في دراسة " دي سوسير"ـومما يذكر لِ 

  والتي تنظر إلى الوحدات اللغوية من خلال العلاقات بينها، ولا تكتسبStructuralismاللغة 

 وإن  علائقي داخلي، ومعناها إلا بارتباط بعضها ببعض؛ فاللغة عنده نظامالوحدة اللغوية قيمتها

أي تغيير أو تبديل يتبعه تغير في شكل الجملة ومعناها، كما أن أي تغير في حروف الكلمة 

 وهو حين يربط نظام اللغة بنظام لعبة الشطرنج )٣(.الواحدة يؤدي إلى تغير لبنية الكلمة ومعناها

مة، وكذا اللغة، وهذه يوضح فكرته عن النظام الداخلي للغة، فإن لعبة الشطرنج ذات قواعد منظ

القواعد مستقرة في أذهان الجماعة اللغوية الواحدة، لا يغيرها تغير الكلمات أو تبدلها، وهو 

 . يطرح من خلال ذلك نظرية القواعد المحدودة التي ينبثق عنها اللامحدود من التراكيب

 مخطط البناء الذي ه سمير استيتية ذلك النظام اللغوي الذي يحكم التراكيب اللغوية، بويشب

ولا يظهر البناء إلى حيز الوجود إلا بوجود مخطط ذهني "يمثل الأساس، وتختار له مواد البناء، 

، وحين يطبق ذلك على التراكيب اللغوية، يجعل "له، ثم تختار له المواد على أساس ذلك المخطط

  )٤(.الذهنية للغة مقابل مخطط البناء، والكلمات مادة التركيبالصورة 

 
 
 
 ١٨ص. ، الكفايات التواصلية والاتصاليةنهر )١(
 .عالم الكتب: بيروت ترجمة أحمد مختار عمر، .١٣٧، ص٨ط .أسس علم اللغة). ١٩٩٨( ماريوباي، )٢(
 ٢١ص تماعي،ة العربية في إطارها الاجاللغ لطفي، )٣(
: الأردناربد،  .١٦٤-١٦٣، ص١ط .سانيات، المجال والوظيفة والمنهجللا). م ٢٠٠٥هـ ـ١٤٢٥(،  سمير شريف،استيتية )٤(

 .عالم الكتب الحديث
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٧٧

ويقترح سوسير مستويين من التحليل لدراسة العلاقة بين العناصر اللغوية المكونة  

ى من التحليل نقوم بدراسة العلاقات  وفي هذا المستوSyntagmaticمستوى أفقي : للجملة

بها خضوعها لقواعد اللغة، والذي يحدد صوالكلمات التي تؤلف الجملة الواحدة،  بين االتركيبية

 غير مقبولة ضمن ما هو كان قولنا عبارة، )معي في نفسها غداً سيسافر الطائرة(: ، مثلاًلناإذا قف

ر معي غداً في الطائرة سيساف (:متعارف في قواعد اللغة العربية، في حين نقبل الجملة التالية

 )١(".كنة للعلامات الألسنية في التراكيبوهذه القواعد هي التي تحدد وتثبت الأنساق المم"، )نفسها

 ويقوم بدراسة الكلمة بمقارنتها مع كلمات أخرى لا تقع Paradigmatic يسميه  عموديومستوى

ولو ضربنا على ذلك مثلاً من . في الجملة ذاتها، وإنما تربطها بها علاقة تشابه أو تضاد

" الولد" والفاعل" أتى" الفعل: من التحليلفنقول على المستوى الأول ) أتى الولد الناجح (:العربية

فقد سعينا في ذلك إلى توضيح العلاقة التي تربط العناصر بعضها ببعض، " الناجح" والصفة

وإذا أردنا تحليل . ويبدو فيه نوع من التشابه مع نظام الإعراب في العربية، مع شيء من التجوز

مثلاً بكلمات أخرى تنتمي " الولد"قارنة الكلمة الجملة اتكاء على المستوى الثاني، فإننا سنحاول م

 ويطلق عليها العلاقات الاستبدالية، إذ يتم )٢(.وهكذا... الرجل والمرأة:  مثلالمقولة ذاتها،إلى 

تحديدها بعلاقات الإبدال بين الوحدات التي تقوم بالدور نفسه، تبعاً للموقف الكلامي وللحدود 

 )٣(.المسموح بها

 

لى موقع علم النحو من النظرية السوسيرية، فقد رأى أن الدراسة الشكلية وهذا يقودنا إ 

ولكنه يرى أن هذه .  كلها تشكل علم النحوSyntaxالمتعلقة بالإعراب والتصريف والتركيب 

لأننا لا ندري على وجه الدقة ما إذا كان " الأمور من حيث هي كيانات عقلية يصعب دراستها؛ 

غير أن . حسهم اللغوي يذهب بعيداً ويتجاوز دائماً ضروب تحليل النحاةوعي الأفراد المتكلمين و

الأمر الجوهري هو أن الكيانات المجردة تقوم دائماً، في نهاية التحليل على الكيانات العينية 

المشخصة، إذ كل تجريد نحوي لا يكون ممكناً بدون سلسلة من العناصر المادية تستخدم كمادة 

 )٤(."أولى في ذلك التجريد

 وقد كان دي سوسير ينظر إلى اللغة على أنها نظام، فهي تتألف من وحدات وقواعد  

 
 
 
 .منشورات العالم العربي الجامعية: دمشق .١٠٧-١٠٦ ص،١ ط.مدخل إلى الألسنية). ١٩٨٥(يوسف،  ،غازي )١(
 ٢٢-٢١ صلغة العربية في إطارها الاجتماعي،اللطفي،  )٢(
 ١٠٧مدخل إلى الألسنية، ص غازي، )٣(
 ١٧٦ ص،محاضرات في علم اللسان العام  سوسير،دي )٤(
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٧٨

اعتبار نفسي، واعتبار : كما أنه نظر إلى اللغة باعتبارات ثلاث. وعلاقات تحكم هذه الوحدات

تتشكل قواعد اللغة من مجموعة من النظم المتداخلة مكونة نظاماً . اجتماعي، واعتبار شكلي

 )١(.تمام المدرسة الشكلية أو الوصفية، وهذا هو محط اهتركيبياً، هو الجانب الشكلي لها

ونحن نلاحظ أن دي سوسير في طرحه التحليلي ذاك يعد مجدداً بالنسبة لعصره وما  

قبله، فهو يطرح استقلالية علم اللغة، أي دراسة العلاقات اللغوية بمعزل عن أية معطيات 

ى استقصاء علمي  ولم يعد البحث اللغوي يعنى بوضع معايير وقواعد، بل تحول إل.خارجية

س علمية، لتركيب اللغات الإنسانية وخصائصها، وكل ما يتعلق بها من جوانب أخرى  على أس

 )٢(. مستقلةوفي إطار منهجية موضوعية

 بحيث يعتمد في تحليل اللغة  دي سوسير منهجاً تحليلياً علمياً واضحاًومع ذلك لم يبنِ 

لم و إلى الوصف والتصنيف منه إلى التعليل والتفسير،أقرب تحليلاً دقيقاً، فقد كان منهجاً شكلياً 

إلا أنه يبقى مؤسس البنيوية اللغوية،  )٣(.يستطع معالجة مشكلة الدلالة وعلاقتها بالشكل اللغوي

 .لذا اعتبرت نظريته القاعدة التي بنيت عليها علوم اللغة الحديثة

 

كان الفضل إذن للعالم دي سوسير في الدعوة الأولى إلى المنهج الوصفي، ثم تطور هذا  

 التفكير المنهجي على يد تلاميذه والمتأثرين بآرائه، ليخرج في حلة جديدة اصطلح عليها البنيوية

Structuralism النظام : ، ولهذه الكلمة في الفرنسية دلالات مختلفة، منهاOrder والتركيب ،

Constitution والهيكلة ،Organization والشكل ،Form.)وخير من يمثل البنيوية اللغوية في )٤ 

 إلى دراسة اللغة Language" اللغة"، الذي دعا في كتابه Bloomfieldالولايات المتحدة بلومفيلد 

حث  الب فلم يكن)٥(".اتباع منهج مادي آلي في تفسير الظاهرة اللغوية"دراسة وصفية خالصة، و 

 .    اللغوي في الولايات المتحدة منبتّ الصلة عن الدراسات الأوروبية

  

تأثر بلومفيلد بالمدرسة السلوكية في علم النفس، فنظر إلى السلوك اللغوي على أنه  

 استجابة لمثير، وعلى ذلك فقد رأى اللغة شكلاً من أشكال السلوك الإنساني، إلا أن تفاعل

 
 
 
 ٢١٧ص لى علم اللغة،عبد العزيز، مدخل إ )١(
 ٢٣ صلغة العربية في إطارها الاجتماعي،ال لطفي، )٢(
 ٦٤ صأساسية في علم اللسانيات الحديث،قضايا  الوعر، )٣(
 .مكتبة الآداب:  القاهرة.٧٥ص.  المدارس اللسانية المعاصرة.)٢٠٠٤(، نعمان، بوقرة  )٤(
 ١٦٥ صللسانيات،ا ،استيتية )٥(
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٧٩

ومعنى ذلك أن اللغة نوع من الاستجابات الصوتية . بة والمثير هو نمط سلوكي اجتماعيالاستجا

يتولد عن ذلك استجابة كلامية، ... لحدث معين، فالإنسان عندما يسمع شيئاً ما، أو يرى شيئاً

ك يرفض بلومفيلد المفاهيم العقلية التي ل، ولذدون أي ارتباط بين هذه الاستجابة والتفكير العقلي

 )١(.ا تفسر جوانب منهارآها غيره وثيقة الصلة باللغة، وأنه

 هي النظرية mechanistic أو الآلية materialisticلقد رأى بلومفيلد أن النظرية المادية  

ولما ". سانية جزء من اطراد العلة والأثرلأن التصرفات الإن"صالحة لدراسة السلوك الإنساني، ال

 وأي تغيير فيه يؤدي إلى سلسلة كان الكلام نمطاً من السلوك الإنساني، فإنه معقد تعقيدأ شديداً،

وهذا يعني أن الحدث الكلامي له معنى، وأن دراسة الكلام على أنه . معقدة من التتابعات

 النظرية من ، يؤدي إلى نقضمجموعة من الأصوات فقط، دون اعتبار للجانب المعنوي

، يعود ذلك  لكنه رأى أن تحليل المعنى ودراسته هو أضعف نقطة في دراسة اللغة)٢(.أساسها

لإيمانه بأن المعنى ليس شيئاً من الواقع، وأن تحديد دلالة الكلمات بشكل دقيق يحتاج إلى وصف 

وكان يرى أن أخذ المعنى في الحسبان يعد وسيلة للتعرف على الوحدات . علمي كامل للأشياء

اسة شكلية مستقلة الفونولوجية والنحوية،  ولكنه لا دور له في تحديد القواعد أو المبادئ؛ فتلك در

وأن النظر في المعنى إنما هو من أجل بيان ما يستدعيه المثير من نطق . عن دراسة المعنى

 وهو )٣(.محدد باعتباره استجابة، وما يطلق عليه استجابة سلوكية يستدعي كذلك مثيراً كلامياً

تاج معارف يرفض أي تحديدات للفصائل النحوية من خلال المعنى، لأن ذلك ـ في رأيه ـ يح

فلسفية وعلمية أكثر مما تمتلكه الإنسانية ، ولذا  يجب أن تحدد الفصائل النحوية تحديداً شكلياً 

ولعل إقصاء المعنى من الوصف اللغوي كان الوجه السلبي في إنجازاته، ويعود موقفه . محضاً

اللغة بل ذاك من المعنى إلى التفسير غير اللغوي له؛ فالمعنى عنده لا ينتمي إلى داخل 

وقد .  وقد أدى ذلك إلى تراجع الدراسات الدلالية، بل خروجها من دائرة علم اللغة)٤(.خارجها

فإن المعنى لا يجوز أن يخرج من دائرة "رأى سمير استيتية في ذلك اعتسافاً في النظر والتقدير، 

  يجعل الدارس قادراًوإن أي محاولة للفصل بين التراكيب والدلالة والمقام لا" "والنفسية والحياتية

 
 
 
 ٤٢-٤٠ ص،دراسات في اللسانيات التطبيقية ،خليل )١(
 ٤١-٤٠ صالنحو العربي والدرس الحديث، ،الراجحي )٢(
 ترجمة أحمد نعيم الكراعين، .٧٠، ص ١ط .المدارس اللغوية، التطور والصراع ).م١٩٩٣ -هـ١٤١٣(، جيفري سامبسون، )٣(

 ،١ط . نظرية تشومسكي اللغوية).١٩٨٥( ،جونليونز،   و.النشر والتوزيعجامعية للدراسات والمؤسسة ال: بيروت، لبنان
 وانظر في .٢٣٧  صة، اللسانيات،وسمير استيتي.  عية دار المعرفة الجام:الاسكندرية  ترجمة وتعليق حلمي خليل،.٧١-٦٧ص

 com.msn.encarta.au://http من شبكة الإنترنت General, Descriptive, and Structural  Linguisticsذلك 
ري، مكتبة زهراء الشرق،  ترجمة وتعليق سعيد حسن بحي.١٢٢، ص١ط .تاريخ علم اللغة الحديث). م٢٠٠٣ (جرهارد،هلبش،  )٤(

 .القاهرة
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٨٠

ة، ولما كان النحو معبراً عن حقيقة ارتباط التراكيب بالدلال. على فهم لغته، فضلاً عن غيرها

  )١(."ولما كان هذا الارتباط جزءاً من النظام اللغوي، كان من العبث تجاهله والتقليل من أهميته

  
، وهي عنده مكونة من وحدات  نصيباً كبيراًنالت دراسة الجملة من اهتمام بلومفيلد 

التحليل إلى المؤلفات "وتقوم دراسته للجملة على أساس . يتصل بعضها ببعض

وتقوم على تفتيت الجملة إلى وحداتها الصغرى،   Immediate Constituent Analysis"المباشرة

معرفة علاقات الاحتواء والتضمن "وذلك من أجل التعرف إلى كيفية بناء الجملة أو التركيب، ثم 

، وبذلك يكشف عن "التي على أساسها يجري توزيع الجملة إلى حقول بعضها أكبر من بعض

 : مثال على ذلك)٢(.أجزاء الجملةبين   التركيبيةالعلاقات

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقد اعتمد بلومفيلد مبدأ التوزيعية في وصف اللغة الإنسانية ودراستها، الذي يقوم على 

/ ق/ مبدأ الإحلال والإبدال، أي أننا نستطيع استبدال وحدة لغوية بغيرها ؛ كأن نستبدل الفونيم 

في ) فرس( محل كلمة ) رجل(  أو إحلال كلمة ،)نام( في كلمة / ن/ بفونيم ) قام( في كلمة 

ينتميان إلى طبقة لغوية واحدة، / ن/ و/ ق/ رأيت فرساً، وهذا يعني أن الفونيمين : جملة مثل

  والتوزيعية بهذا المنهج تحاول)٣(.ينتميان إلى طبقة الأسماء) فرس( و ) رجل( وأن الكلمتين 

 

 
 
 ١٦٧،١٦٩ اللسانيات، ص استيتية، )١(
 ١٦٩ص، السابق )٢(
 ٤٣دراسات في اللسانيات التطبيقية، ص خليل، )٣(

 ُيوفَّى الصابرون أجرهم بغير حساب

 ُيوفَّى الصابرون أجرهم                    بغير حساب

 ُيوفَّى الصابرون             أجرهم              بغير حساب

 وفَّى الصابرون            أجرهم            بغير           حسابُي

ُيوفَّى       ال      صابر     ون      أجر    هم      ب      غير      حساب
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٨١

التخلص من المعيارية التي التزم بها التقليديون في تحديد أقسام الكلام، وهي معايير دلالية أو 

 )١(.ةمنطقية عقلي

  

، عدم الالتفات إلى الجانب وأتباعه من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها بنيوية بلومفيلدو

 اللغة التي تقوم على الملاحظة والوصف مادية على واكما أكد طقين باللغة،الذهني لدى النا

طريقة المثلى للدراسة  أن الارأوفقد . دون أي افتراضات إضافية لعوامل أخرى خارجيةالمباشر 

: جمع عينة من الكلام أو المنطوقات الأصيلة، ثم تقطيعها إلى مستويات مختلفة"اللسانية 

خصائص  قواعد اللغة، مؤسسة على نهاحوية، ثم تصنف وتستخلص مفونولوجية وصرفية ون

 لذا نجد هذا الاتجاه من الدرس اللغوي يرفض أي منحى من الدرس يقوم )٢(".توزيعية لوحداتها

على النظر العقلي، أو التأمل الذهني، ومن هنا برز التركيز على التحليل الشكلي للغة دون 

 الملاحظة المباشرة، أما المحتوى فخارج عن هذا النطاق، دلالاتها؛ لأن الشكل يقع في نطاق

واستعاضت هذه المدرسة عن التعريفات العقلية والملاحظات التأملية بدراسة العناصر اللغوية 

إلا أن هناك من يرى أن بلومفيلد لم . ومعرفة طبيعة سلوكها، وما يعرض لها داخل البنية اللغوية

يرى أن دراسة المعنى قد تعوق الوصول إلى القوانين العامة يرفض دراسة المعنى، ولكنه كان 

التي تحكم السلوك اللغوي، بالإضافة إلى قناعته بأن دراسة المعنى تحتاج إلى ألوان من المعرفة 

 هذا وقد استبعد بلومفيلد وأتباعه أن تكون الدراسة )٣(.لا تزال الإنسانية غير متوفرة عليها

أنهم انطلقوا من الدرس الأنثربولوجي، وكان حقيقاً أن يهديهم إلى اللغوية ظاهرة عالمية، مع 

إلا أنهم " عالمية التصور الذهني اللغوي، وإنسانية النظام اللغوي، بغض النظر عن تباين آلياته،"

  ) ٤(.حصروا النظر في اللغة في حدود الاستجابة لمثير

 

 شكل قاعدة أساسية لمنهج علمي، مهما يكن من أمر، فإن المنهج السلوكي البلومفيلدي قد 

حين نص على أن الظواهر المادية القابلة للملاحظة هي التي نستطيع استخدامها لتأييد نظرية 

 علمية، بعيداً عن الاستبطان والحدس، ولذلك يقوم الوصف اللغوي على ملاحظة المنطوقات،

 
 
 
 ٤٣، صخليل، دراسات في اللسانيات التطبيقية )١(
  . وزارة الثقافة :عمان، الأردن .٣٤٣ص ،١ ط.ي اللسانياتمحاضرات ف). ١٩٩٩( ،نفوزي حس ،الشايب )٢(
  من.٣-٢ص  الدرس اللساني الحديث، جريدة الصباح،.نعمة رحيم العزاوي،و .٤٢سات في اللسانيات التطبيقية، صخليل ، درا )٣(

 com.alsabaah.www شبكة الإنترنت
 ١٧١، ص، اللسانياتستيتيةا )٤(
 إلا أن غاية التحليل". كما أمد الدارسين بقدر كبير من المعلومات الوصفية القيمة لمختلف اللغات"
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٨٢

 بقصد الوصول إلى عناصره اللغوي عندهم كانت غاية تصنيفية، وذلك بتقطيع السلوك الكلامي 

  )١(.الأساسية

  

بنيوي الوصفي، الأوروبي والأمريكي، وقد يمثل دي سوسير وبلومفيلد اتجاهي المنهج ال

 . العام لمذهبه ومن سار على هديهتصورالاستطاع كل منهما أن يكشف عن أهم ما تميز به 

 

مما تقدم ذكره، نستطيع أن نميز أن الوصفية قامت على منهج تحليلي شكلي، فالعالم  

، ويهمل كل ما يمس العبارة "لبنيةيقف عند حدود العبارة المنجزة بالفعل محاولاً تفسير ا"اللساني 

 )٢().المقام(من خارجها، مثل المتكلم وسياق الحال 

وبما أن هذه المدرسة قد أهملت الجانب العقلي في دراستها، وهمشت المعنى، فإن  

النتيجة الحتمية التي تنبني على ذلك هي رفض ظاهرة الحذف، وهي التي تقوم أساساً على 

فقد قامت البنيوية .  المعنى، دون الاكتفاء بالوقوف على ظاهر التركيبالتأمل العقلي ومحاورة

رفض : الوصفية على رفض ثلاثة من القواعد التي قام عليها النحو التقليدي ـ كما يسمونه ـ

 )٣(.الإضمار، ورفض النزعة الدلالية، ورفض التمييز بين الصرف والنحو

صة، وبالتالي، لن يحصل معنى ما، ولا لم يؤمن دي سوسير إلا بالصور المادية المشخ 

 وبما أن ظاهرة الحذف تقوم على )٤("إلا إذا كان وجودهما مستنداً على صورة مادية"أثر ما ، 

الاختفاء وراء العبارة، ووجودها يدرك إدراكاً اعتماداً على القرائن الدالة، وليس على الوجود 

هرة للعيان، فإننا ندرك دون شك أن المدرسة المادي المحسوس والمباشر في البنية السطحية الظا

وهذا هو الأساس . الشكلية لا تقرها، بل تنظر إلى الكلام من خلال العبارة المنجزة المنطوقة

لأن المنهج الذهني لا يتفق مع الواقع "الذي ينطلق منه المنهج المادي في التحليل اللساني؛ 

يرات السلوكية عائدة إلى نظام فيزيولوجي جسمي اللغوي، فالمنهج المادي يعتبر التبدلات والتغ

 )٥(."معقد

 
 
 
 ٣٧٣، ٣٦٧ صمحاضرات في اللسانيات، ،الشايب )١(
  دار الحكمة.٦٠ص. راث العربي وفي الدراسات الحديثة المدارس اللسانية في الت.محمد الصغير ،بناني )٢(
 ٢١٤مدخل إلى الألسنية، ص ،غازي )٣(
 ١٧٧م، صمحاضرات في علم اللسان العا ،دي سوسير )٤(
 ٣٣-٣٢ Bloomfield, Language, p عن ،٧١ص. ية في علم اللسانيات الحديث أساسقضايا الوعر، )٥(

عندما نجد الوصفيين يعتمدون في تحليلهم اللساني على ما يقوله المتكلم، لا ما ينبغي له 

ة ذف ليست في الحسبان، ولا تدخل في إطار اهتمامهم، لأن عملي يقوله، ندرك أن ظاهرة الحأن
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٨٣

تقييم الملفوظ ضمن قاعدة الصواب والخطأ، وما يجب أن يقال، وما يجب أن لا يقال، ليس من 

، تحدده الجماعة رف اجتماعيمبادئهم التي يقوم عليها درسهم اللغوي التحليلي، فالكلام عندهم ع

م اللغة  اهتمام عال فقط هي محطّ وليست اللغة المعيارية.اللغوية الواحدة التي تستخدم تلك اللغة

لكن في إطار الوصفي، فقد يتناول بالدراسة اللغة المحكية أو الاجتماعية، دون مفاضلة بينهما، و

 .زمني ومكاني محددين

 

إن اعتماد الشكليين على تحليل الجملة إلى مكوناتها المباشرة، جعلهم يهتمون فقط  

ري لها؛ إذ ينصب اهتمامهم بالجانب التصنيفي لأنماط التراكيب اللغوية، وليس بالجانب التفسي

وهذا جعلهم لا يلتفتون إلى . على العلاقات التي تربط بين الوحدات، لا بالوحدات اللغوية نفسها

 .وصف العلاقة بين الجمل مختلفة المبنى متحدة المعنى، كجملة المبني للمجهول والمبني للمعلوم

 

متدت جذوره، إلا أنه لم يبق والحقيقة أن المنهج الوصفي غربي النشأة ، وفيهم تطور وا

محصورا في تلك الأرض، ولم يكن حكراً على علمائها، فقد تأثر به عدد من علماء اللغة 

العرب، ممن اتصل بالغرب عن طريق الدراسة، والانفتاح على آخر النظريات اللغوية والعلمية 

لذا نجد . اسة العربيةالحديثة؛ فتبنوا هذه النظريات وحاولوا تطبيقها في البحث اللغوي في در

بعضاً منهم قد وقف على مناهج علماء العرب القدماء بالنقد، متخذين المناهج اللغوية الحديثة 

ولقد كانت ظاهرة الحذف أكثر الظواهر اللغوية عرضة لنقدهم ومعارضتهم، . مقياساً في تقييمهم

ومن أبرز اللسانيين العرب . يانطلاقاً مما ذكرناه من مبادئهم التي تهمل الجانب العقلي والدلال

 .الذين تبنّوا المنهج الوصفي عبد الرحمن محمد أيوب، وكمال محمد بشر، وتمام حسان

لقد انتقد عبد الرحمن أيوب نظرية البروز والاستتار، ورأى أن النحاة انطلقوا في قولهم 

تهم في اختيار  بل رأى عدم دق)١(."استحالة وجود حدث دون محدث" بها من منظور فلسفي، وهو

؛ فإن هذا اللفظ يوحي بأن ذلك المحذوف كان موجوداً ثم حذف قصداً، لذا فهو )حذف(لفظ 

 وينفي ضرورة تكون الجملة من مسند). حذف(بدلاً من كلمة ) عدم ذكر(يفضل استعمال عبارة 

 
 
 
 ٧٦ ص،١ج. دراسات نقدية في النحو العربي ،أيوب )١(

  التي انطلق منها النحاة في مسألة التقدير، منها تقديرهم خبراًومسند إليه، وهي القاعدة الأساسية

يرى النحاة أن " لعمرك لأزورنك"و " يمين االله لأزورنك: "محذوفاً في جملة القسم، ففي قولنا

لعمرك قسمي (و) يمين االله قسمي لأزورنك(بتدأ خبره محذوف وجوباً تقديره م) عمر(و ) يمين(
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٨٤

كما أن  .لإسناد في كل من المثالين، مع تأكد القسم فيهما بإسناد واحدليتحقق لديهم ا) لأزورنك

المتكلم لم يرد أن يخبر المخاطب بأنه أقسم بلفظ يمين االله أو بلفظ لعمرك، بل أراد أن يخبره بأنه 

مع المعنى وبناء على ذلك يرى أيوب أن تأويلهم لا يستقيم . سيزوره، ويؤكد على ذلك بالقسم

 . هي تأويلات مفتعلة من أجل تصحيح قواعدهمالمراد، وإنما

 

 أما كمال بشر، فلم يختلف في موقفه من ظاهرة الحذف عن الموقف السابق، بل رأى أن 

إذ التأويل ... دليل التناقض في الأحكام نتيجة لتضارب المناهج أو عدم دقتها"اللجوء إلى التأويل 

ن مخالفته مع قواعد المنطق العام، بالرغم مفي أغلب أحواله محاولة تفسير الكلام بما يتمشى 

 )١(."لمنطق اللغة وواقعها

   

ولعلنا نجد موقفاً معتدلاً فيما ذهب إليه تمام حسان، فأقرها ظاهرة لغوية حقيقية كائنة في   

ويقصد به أن يستلزم أحد العنصرين "حاورته لمبدأ التضام في اللغة، اللغات، وذلك في سياق م

وعندما يستلزم أحد العنصرين ... "التلازم" التضام هنا حويين عنصراً آخر، فيسمىالتحليليين الن

الآخر فإن هذا الآخر قد يدل عليه بمبنى وجودي على سبيل الذكر، او يدل عليه بمبنى عدمي 

 ويقر الحذف في حال أمن اللبس بوجود قرينة )٢(."تقدير، بسبب الاستتار أو الحذفعلى سبيل ال

كما يؤكد أن التضام هو مبرر قبول . نصر المحذوف، وأهم هذه القرائن الاستلزامدالة على الع

فيكون هذا التطلب "ناصر التي تتطلبها عناصر أخرى، التقدير، إذ يكون الحذف والاستتار للع

 نلاحظ أن تمام حسان يصدر صدوراً مغايراً لغيره )٣(".أساساً لقبول تقدير المستتر أو المحذوف

في النحوي، نظر إلى المعنى الوظي  بل، ممن هاجم ظاهرة الحذف هجوماً عنيفاً،من الوصفيين

وتضافر القرائن على إيضاحه، وسقوط القرينة في أحيان أخرى عند إغناء غيرها عنها، كأن 

 ويفهم معناها حين) رب(لنداء ويبقى النداء مفهوماً بواسط قرائن أخرى، وقد تسقط ايسقط حرف 

 
 
 
 .دار المعارف بمصر. ٥٥ص القسم الثاني، .دراسات في علم اللغة). ١٩٦٩(محمد، كمال  ،بشر )١(
 ٢١٧ص  اللغة العربية معناها ومبناها،،حسان )٢(
 ٢٢١-٢١٧، صالسابق )٣(

تغني الواو عنها، وقد تسقط أداة الاستفهام وتدل عليها قرينة النغمة، كما فعل عمر بن أبي ربيعة 

 )١في قوله

 رابِ والحصى والتُّجمِ النَّدعد  هراًب ها؟ قلتُحبثم قالوا تُ
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٨٥

لا ينبغي لنا أن نفهم الحذف على معنى أن عنصراً كان موجوداً :" ويقول في سياق آخر

في الكلام ثم حذف بعد وجوده، ولكن المعنى الذي نفهم من كلمة الحذف ينبغي أن يكون هو 

مي والاستعمالي؛ فنظام اللغة مثلاً الفارق بين مقررات النظام اللغوي، وبين مطالب السياق الكلا

يقرر أن المضارع المسند إلى ألف الإثنين أو واو الجماعة ينتهي بنون تسمى نون الرفع، ويقرر 

 :نون ساكنة، وثانيهما: كذلك أن توكيد المضارع يجري بنون مشددة مركبة من عنصرين أولهما

و واو الجماعة أكد بالنون الثقيلة، لكان ولو أن المضارع المسند إلى ألف الإثنين أ. نون متحركة

نون +  نون ساكنة (نون الرفع، ثم: معنى ذلك أن النظام اللغوي قضى بتوالي ثلاث نونات

 وهذا مما يصطدم بالذوق العربي الذي يكره توالي الأمثال، ومن هنا )نون مشددة= متحركة 

 )٢(."ق الاستعمالي بحذف نون الرفعيتدخل هذا الذو

 بين مسألة الحذف في اللغة ومقررات النظام تمام حسان في النص السابقفقد ربط 

، اللغوي، وما يتطلبه السياق من دواعٍ تستدعي الحذف، فيصبح مستساغاً لدى الجماعة اللغوية

ويربطها كذلك بقضية الذوق وما يتعلق بالمستوى الصوتي والنطقي، ولعلنا قادرون أن نربط 

 .الاقتصاد اللغوي وبذل الجهد الأقل  اللغوي، وهو ما أطلق عليهكلام حسان بظاهرة التخفيف

 

 النظرية اللسانية، ومن خلاصة القول أن البنيوية الوصفية تنطلق من الواقع اللغوي إلى

ترب من العمليات ها لاتقواقع في التعبير اللغوي؛ لأنالعد أية فرضيات ذهنية غير ثم فهي تستب

 تفسير تلك العمليات من خلال واقع لغوي ةحاول الإنسان، لم التي تجري داخل دماغالذهنية

ونحن . صفها وصفاً خارجياًتشرح الفعاليات اللغوية من الداخل، بل لا تلهذا . يصدر عن المتكلم

نعرف أن المتكلم عندما يلجأ إلى حذف عنصر من عناصر التركيب اللغوي، إنما يسعى إلى 

شخص المتكلم، أو المتلقي، أو الموقف الكلامي الذي يتم فيه تحقيق غاية في ذهنه، إما أن تتعلق ب

 وهذا كله يحتاج من عالم اللغة أو الباحث اللغوي النظر في السياق العام الذي يتم فيه. الكلام

 
 
 
 ٢٤٠-٢٣٩، صحسان، اللغة العربية معناها ومبناها )١(
 ٢٥٨، صالسابق )٢(

وافع التي جعلت المتكلم يلجأ إلى أسلوب المنطوق أو المكتوب، للتعرف إلى ما وراء النص، والد

وهذا كله مما لا يقره المنهج الوصفي الذي اتخذ الوصف الخارجي منهاجاً دون البعد . الحذف

 .الذهني أو التأملي
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٨٦

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التحويلية  التوليدية لمدرسةاوظاهرة الحذف 
 

 :ملامح في النظرية التوليدية
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٨٧

ات، تفجرت بداياتها الأولى على يد ي التحويلية ثورة في عالم اللسانتعد النظرية التوليدية

، وقد أقر في كتابه المذكور Syntactic Structure) البنى التركيبية( في كتابه نوم تشومسكي

النظرية الذهنية، عرض من خلالها وجهة نظر لسانية جديدة، تخالف ما جاءت به النظرية 

 فيكون بذلك قد فتح )١(. البنيوية بهلتوليدية لا ترفض كل ما جاءتالبنيوية، وإن كانت النظرية ا

الدستور الأول  " كتاب تشومسكي يؤيل يوسف عزيزوقد عد. للغويعهداً جديداً في تاريخ الفكر ا

، وأتت للنظرية التي جاء بها تشومسكي، والتي أحدثت ثورة في الدراسة اللغوية في أمريكا

 )٢(."بمفاهيم لغوية جديدة

 

وتعد هذه المدرسة أكثر المدارس اللسانية انتشاراً في الوقت الحالي، بل أكثرها تأثيراً في 

مجالات إنسانية مختلفة، إلى جانب الألسنية، كالفلسفة والسيكولوجيا والأنثربولوجيا وعلم 

التفسيرية، فقد انتقلت   كما أنها تمثل مرحلة انتقالية من الوصفية إلى الألسنية.حاسوبال

لدراسات اللسانية من المنهجية التصنيفية إلى المنهجية التنظيرية؛ فهي تتناول قضايا اللغة با

وتفسرها، عن طريق تقديم نظرة واضحة عن بنية اللغة وميزاتها الإنسانية، وعملية اكتسابها 

 )٣(.وعلاقة ذلك بالفكر الإنساني

    

ل، وعجزها عن توضيح كل قصور النظرية السلوكية عن معالجة بعض أنواع الجمأدى  

صنيف تالعلاقات الداخلية بين الجمل، أدى ذلك إلى البحث عن منهج بديل يتجاوز حدود ال

 في سبيل بناء نظرية ،فتوجه البحث اللغوي إلى العمق لتوضيح طريقة بناء الجملة. والوصف

ييز النحوي من ، وتمفي أي لغة طبيعيةلغوية تسعى لتفسير عملية إنتاج عدد لامتناه من الجمل 

 وقد تحقق ذلك البديل على يد تشومسكي عندما طلع  )٤(.غير النحوي من التتابعات الصوتية

 
 
 
 .٨٦-٨٥قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث، ص الوعر، )١(
 . ترجمة يؤيل يوسف عزيز، منشورات عيون، ، مقدمة المترجم،٥ ص،٢ط .البنى التركيبية). ١٩٨٧(، نوم ،تشومسكي )٢(
المؤسسة : بيروت، لبنان. ١٠٠-٩٩ ص،١ط. ي النظرية الألسنية وتعليم اللغةمباحث ف). م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤(يا، ميشال، زكر )٣(

 .الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع
 ٣٦٨ صمحاضرات في اللسانيات، ،الشايب )٤(

 .بنظريته التوليدية التحويلية

رية ظهرت حتى الآن أفضل نظ" ـ J.Lyonsوتعد نظريته ـ كما يراها جون ليونز  

وإن معرفة النحو التحويلي وفهمه ... تركيب اللغة الإنسانية، وتفسيرها بطريقة منهجيةلوصف 
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٨٨

يعد ضرورة أساسية لأي فيلسوف أو عالم نفس أو عالم أحياء يرغب في دراسة قدرة الإنسان 

 )١(".اللغوية

، فقد ظرية تشومسكيولعلنا نستطيع أن تستخلص من النص السابق أهم ما انطوت عليه ن 

 وصف التركيب اللغوي وتفسيره، من أجل وضع قواعد  إلىهدفيقامت على أساس منهجي 

عامة للغة الإنسانية، كما أنها لم تنحصر في المجال الشكلي للتركيب اللغوي، وإنما انفتحت على 

نسان؛ العلوم الأخرى من فلسفة وعلم نفس وأحياء، من أجل تفسير القدرة اللغوية لدى الإ

 لفهم ،فأصبحت العلاقة بين علم اللغة وهذه العلوم علاقة تبادلية، لا يستغني أحدها عن الآخر

وراء تلك القدرة التي يتميز بها الإنسان عن ذلك الجهاز الذي ركب في الدماغ البشري، ويستكن 

جزءاً من  كان فقد فتحت هذه النظرية الآفاق أمام الإنسان لكي يعي ما. غيره من المخلوقات

خلقته، دون وعي، ففطن إلى تلك الناحية المركبة في تفكيره ودماغه، ووجه نظره إليه، ليبحث 

إذن الذي يميز البحث اللغوي في هذه المرحلة عما . عن ذلك السر الكامن وراءه، وكيف يتم ذلك

لغة سبقها من عهود، أنها لا تسعى إلى وضع قواعد للغة، وإنما تبحث في تفسير قواعد ال

 .ونظامها المتمثل في الأداء الكلامي

  

لقد مرت هذه المدرسة في عدة مراحل تطورية، ليست هذه الدراسة مجال بحثها أو  

 تعين على فهم منهج النظرية  فيها تتبعها، لذا ستحاول كاتبة هذه السطور أن تقف عند محطات

 التي تحمل مفاهيم اور المحومن أهم هذه. التحويلية في وصف وتفسير ظاهرة الحذف في اللغة

 :النظامتبنتها هذه المدرسة، واتخذتها قواعد لتفسير أساسية 

 

 :الذهنية •

 ، حين طرح نموذجهالأفكارأفرزت نظرية تشومسكي التوليدية التحويلية مجموعة من  

 الجديد للتفكير في اللغة، ومن ذلك أنه دعا اللغوي إلى الاهتمام بالجهاز الداخلي الذهني

 
 
 
 ٣٦٩، صحاضرات في اللسانياتم الشايب، )١(
 

وعلى هذا الأساس، فالبحث اللغوي بالنسبة . "للمتكلمين، بدلاً من الاهتمام بسلوكهم الفعلي

لتشومسكي هو عملية ذهنية جوانية، تحاول من خلال ملاحظة واقع محسوس، هو الكلام، معرفة 

 )١(." الكلامنوعية وشكل القواعد التي على أساسها يصاغ هذا
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٨٩

إذن، يحاول تشومسكي أن يستنبط القواعد التي يصوغها المتكلم؛ ليصل من خلال ذلك  

إلى العمليات الذهنية الكامنة وراء المنطوق، والمحركة لعملية النطق بجمل سليمة، تنطلق من 

 .قواعد ونظام يحكمها

دية السلوكية يمثل ثورة على النظرية البلومفيلدراسة اللغة  وفي تبنيه مذهباً ذهنياً في 

 إذ هي mentalisticالنظرية اللغوية بالمعنى التقني ذهنية : "باعها، ، وفي ذلك يقول تشومسكيوأت

 وهو ينتقد البنيوية ووقوفها عند حد )٢(".معنية باكتشاف الحقيقة الذهنية المبطنة للسلوك العقلي

إذ الوقوف عند "ير، ي نظريته التصنيف إلى التفس، فقد تجاوز فالتصنيف والسطح في النظر

 )٣(".حدود التصنيف والوصف إنما هو وقوف عند البدايات والمقدمات

اللغة نتاج العقل، ونتاج عدد من العمليات الخلاقة العضوية غير الآلية، تتم "رأى أن وي 

ها يتم التفاهم رجي بالأصوات والكلمات والجمل، وبفي الذهن، ويظهر أثرها على السطح الخا

 )٤(".م والسامعبين المتكل

صدر صدوراً عقلياً في تفسير اللغة؛ لبيان ما يحدث داخل المتكلم أو وبناء على ذلك فقد 

وم على مجموعة من ، والتي تقالسامع، استناداً إلى الفطرية اللغوية الكامنة في الذهن الإنساني

القوانين أو القواعد الكليات النحوية، التي تضبط العمليات اللغوية في إنتاج الجمل ضمن عدد من 

 .اللغوية المحدودة

واعتماداً على الحدس، يستطيع المتكلم بالسليقة، أو المستمع المثالي، أن يحكم على سلسلة متعاقبة 

فاللجوء  "من الكلمات بالصحة أو الخطأ، من خلال التزامها لقواعد اللغة أو انحرافها عنها؛  

لغة يتيح لنا ملاحظة بعض القضايا اللغوية المثيرة المنظم إلى الحدس اللغوي الخاص بمتكلم ال

اللغوي هو للاهتمام، بالإضافة إلى أنه يتيح لنا استنباط القوانين من خلالها، وبالتالي فإن الحدس 

 )٥(".جزء من حقيقة الكفاية اللغوية، وأداة للبحث اللغوي

 
 
 
 ٢٩ العربية في إطارها الاجتماعي، صاللغةلطفي،  )١(
 ٤,Chomsky, Aspects,P، عن ٣٧٠، صرات في اللسانياتحاضم الشايب، )٢(
 ٣٧٣، صالسابق )٣(
ئل للنشر  دار وا:عمان، الأردن. ٢٥١ص ،١ ط.وي والتطبيق اللغوي المسافة بين التنظير النح).٢٠٠٤ (،عمايرة، خليل أحمد )٤(

  .والتوزيع
 ٦٤، صمباحث في النظرية الألسنية وتعليم اللغة زكريا، )٥(

 أي أنها توجد في Innate Competenceية الفطرة اللغوية ويؤكد تشومسكي على عالم 

جميع البشر دون اختلاف أو تمييز، تولد مع الإنسان منذ ولادته، ثم يفعل هذه القدرة في الكلام، 

تبرز إلى السطح عندما يتعرض الإنسان في طفولته لسماع الكلام من المحيط الذي يعيش فيه، 
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٩٠

على النمو الداخلي لتلك القواعد الكامنة في ذهنه، فتنمو لديه ضمن معايير لغوية محددة، فيعمل 

تصبح تلك القواعد بالنسبة و، )القواعد التوليدية( تسمىلقواعد القدرة على توليد جمل مضبوطة 

   )١(.ية الصحيحة، والجمل غير النحويةللمتكلم أو السامع المثالي مقياساً للجمل النحو

 وبالتالي فإن الطفل عندما يستقبل اللغة لا الة غريزية،فهو يجعل ملكة اللغة قدرة فع 

يكون ذلك من خلال دماغ فارغ، بل ركب فيه جهاز راداري، يمكنه من الاستقبال واستيعاب ما 

يتلقى من معلومات ضمن ضوابط بيولوجية، تحلل المادة التي تتلقاها، ثم تحاول إرسالها بأسلوب 

يثم تنمو هذه الكفاية شيئاً فشيئاً عن .  الدماغ فيباشر لما يتمح بقواعد النظام، دون وعي مشَر

 من مبدئه هذا إلى شرح اللغة وتعليل  تشومسكيوانطلق .طريق التوسع وازدياد المعلومات

 . كما فعل السلوكيونأسبابها من الداخل وليس من الخارج
  

وي النموذجي الذي اللغومن هنا كان الهدف الرئيسي للنظرية اللغوية هو توضيح النظام 

ترتكز عليه مهارتنا اللغوية، فتصبح القواعد المحدودة قادرة على تفسير كل التراكيب الممكنة 

بل هي "قواعد ليست القواعد التقليدية، ويستدرك شرف الدين الراجحي ليوضح أن هذه ال. للغة

ومسكي عملية الكفاءة فقد انتقد تش )٢(". تفسر تركيب الجملdescriptive statementعبارة وصفية 

الرصدية التي اتسم بها النحو التقليدي، أي القدرة على الرصد الكمي للبيانات دون محاولة تقديم 

 منصباً  فقد كان اهتمام التقليديينمتكلم مستخدم اللغة وحدسه اللغوي؛نموذج تفسيري يفسر قدرة ال

 )٣(.على الأداء لا القدرة

 تهتم  بمعنى أنها)٤(التحويلية لا تعتني باللغة، بل بالنحو؛ قيل إن النظرية التوليدية لذا 

 بالآلة الصورية التي تمكن من توليد عدد لا محدود من المتواليات التي تنتمي إلى لغة بشرية

 
 
 
يق المسافة بين التنظير النحوي والتطبوعمايرة، . ٢١ص، نهر، الكفايات التواصلية والاتصالية، دراسات في اللغة والإعلام )١(

 ٢٥١ص اللغوي،
 دار المعرفة . تقديم عبده الراجحي.١١٨ص. ادئ علم اللسانيات الحديث مب).٢٠٠٢ (،حنا، سامي عياد، الراجحي، شرف الدين )٢(

 .الجامعية
 IslamOnline.net عن موقع على شبكة الإنترنت . نعوم تشومسكي.أسامةالقفاش،  )٣(
ال دار توبق. ٤٥ص ،١ طغة العربية، نماذج تركيبية ودلالية، الكتاب الأول، اللسانيات والل.)١٩٨٥(، عبد القادر الفاسي، لفهريا )٤(

 للنشر، الدار البيضاء، المغرب

ونماذج إن مضمون العمل التنظيري أصبح ـ في هذه النظرية ـ يقتضي بناء آلات . "معينة

 ".ةصورية تحاكي خصائص اللغات البشرية، وتمثل بنية العضو الذهني الذي يتم بواسطته اللغ

ومن محاور البحث في إطار البرنامج التوليدي النظر في علاقة الملكة اللغوية ببقية الملكات 
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٩١

قالب النحو، : الذهنية؛ فالذهن مكون من مجموعة قوالب متفاعلة أثناء الإنجاز اللغوي، ومن بينها

  )١(...وقالب الاعتقادات التي يحملها الإنسان عن العالم، وقالب تداولي

 

 ذلك أن هدفها اكتشاف حقيقة ،العقلاني  الجانب التشومسكيةبالذهنيةرتبط ومما ي 

ينطلق من معرفة فكل أداء لغوي . عقلانية، هي الكفاية اللغوية، والمتمثلة في الأداء الكلامي

 فهي تنحو منحى عقلانياً، تلتقي بذلك مع المذاهب العقلانية في مجال .ضمنية ترتبط بكفاية لغوية

الذي يؤكد أن تأويلنا للعالم مبني جزئياً  ")٢(رزها المذهب الديكارتي الفلسفي،انية، وأباللغة الإنس

وبناء على ذلك فإن عناية البحث اللغوي تنتقل من ". على أنساق تمثيلية تأتي من بنية الذهن نفسه

في دراسة اللغة إلى دراسة النحو المتمثل في الدماغ، وهذا يؤكد واقعية النحو، لأنه موجود 

 )٣(.تكلم في كلامه، بوعي أو غير وعيالدماغ، ويعتمد عليه الم

 

 :البنية العميقة والبنية السطحية •

ورد في السطور السابقة أن المدرسة التوليدية التحويلية قامت كرد فعل على شكلية 

ة الظاهرفقد رأى تشومسكي أن  .التي تفسر الظاهرة اللغوية بالفعل ورد الفعل المدرسة الوصفية،

 رأى كما.  بمحاولة دراسة القدرة اللغوية لدى الإنسان، لا يمكن تفسيرها إلااللغوية ظاهرة عقلية

لا بد من التوسع في الدرس اللغوي بل أن ذلك لا يتحقق بالنظر في التراكيب السطحية اللغوية، 

 )٤(. التحليل العقلي لما يعنيه التركيب السطحي بمثابة، وهوليشمل التراكيب العميقة

فقد نظر تشومسكي إلى اللغة على أنها آلة للفكر والتعبير الذاتي، مما يعني أن للغة 

 ، الأول يعبر عن الفكر، والثاني يعبر عن الشكل الفيزيقي، لأنه عبارةاً وخارجياًداخلي: جانبين

 )٥(.عن أصوات ملفوظة، وبناء على ذلك لا بد من دراسة الجملة من الناحيتين

 
 
 
 fikrwanakd.aljabriabed.com عن شبكة الإنترنت .مولوجيا اللسانيات، نماذج نظريات ابيست.مدالملاخ، مح )١(
 ١٤٣صمباحث في النظرية الألسنية وتعليم اللغة،  زكريا، )٢(
 ٤٦ صللغة العربية،اللسانيات وا الفاسي، )٣(
 .لنشر الدار التونسية ل.١٠٥، ص٢ط. اللسانيات من خلال النصوص). ١٩٨٦ (، عبد السلامالمسدي، )٤(
 ١٢٤النحو العربي والدرس الحديث، ص الراجحي، )٥(

وبهذا أصبحت مهمة الدرس اللغوي تفسير الظاهرة اللغوية لا وصفها فقط، وأخذ  

الاهتمام يتوجه إلى تفسير هيئة التراكيب السطحية، باعتبارها صورة من صور التحولات التي 

ه إلى التركيب الأساسي الذي ينتج عنه تبعاً لذلك أخذ البحث يتوج. تطرأ على التراكيب العميقة

الحذف والزيادة : ، مثل التي يتعرض لهاالتركيب السطحي مروراً بالقواعد التحويلية المختلفة
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٩٢

 كما توجه البحث إلى دراسة .وتعديل المواضع أو ما يسمى تغيير الرتبة من تقديم وتأخير

 اعتماداً على هذه )١(.يمكن حذفهامكونات الجملة الأساسية، من مكونات ضرورية أو تكميلية، 

المبادئ، يستطيع الدرس اللغوي أن يتبين الطريق الذي تأخذه الأفكار للوصول إلى الآذان، فتجد 

عند السامع قبولاً وفهماً، وإن كان فيها بعض العناصر المحذوفة من التركيب الأساسي، إذ ليس 

ات الجملة في التركيب السطحي، من الضروري، عند أصحاب هذا المنهج، أن تظهر كل مكون

 أنوذلك لاعتقادهم أن التركيب السطحي للجملة لا يمثل التركيب العميق بمكوناته الأساسية قبل 

    )٢(.قواعد التحويل، وبالتالي لا يعتمد عليه في الاستدلال على المعنىمن شيء يجري عليه 

 

وقد وضعوا . "يه ظاهر اللفظير الذي يبدو علوهذا يعني أنهم يقدرون أصلاً للجملة غ 

 أو بين براني قواعد حاولوا بها تفسير العلاقة بين البنى السطحية والبنى العميقة الكامنة تحتها،

وهذا ما دفعهم إلى تجاوز ".  تغاير بين المستويين اللغة، وذلك حين يكون هناكالكلام وجواني

 فقد يكون للجملة أكثر من معنى، ولا الشكل السطحي للجملة؛ لاعتقادهم أنه قد يكون خادعاً،

 )٣(.ينبئ الظاهر بذلك

  

البنية "، وهي البنية السطحية: يفهم من ذلك أن تشومسكي ميز بين بنيتين للجملة 

القواعد التي أوجدت "، وهي والبنية العميقة، "الظاهرة عبر تتابع الكلمات التي تصدر عن المتكلم

هي عبارة عن حقيقة عقلية : هن المتكلم المستمع المثالي؛ أيهذا التتابع، وهي التي تتمثل في ذ

 ويرى أنها الأساس لفهم الكلام وإعطائه )٤(".يعكسها التتابع اللفظي للجملة، أي البنية السطحية

 على كل العلاقات النحوية، والوظائف التركيبية، والمعلومات الدلالية "التفسير الدلالي؛ لاحتوائها 

 
 
 
 ١٠٦انيات، صاللس المسدي، )١(
 ١٠٧، صالسابق )٢(
 ١٣، ١٢القرن في اللسانيات، ص حصاد الموسى، )٣(
 .  حاشية المترجم.١٥٩ ص،١ط،  نظرية تشومسكي اللغوية،ليونز )٤(

كما أنها ترتبط بمعنى الجملة، وتمثل المكون  )١(".اللازمة لتفسير الجملة واستعمالاتها الممكنة

تمثل العلاقة بين البنية السطحية و. ون الصوتيالدلالي لها، في حين تمثل البنية السطحية المك

بعض بواسطة ب بعضهما انتلجملة، وهما مرتبطوالبنية العميقة المحور الأساسي لتحليل بناء ا

 .  قواعد خاصة تسمى التحويلات
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٩٣

الأساس الذهني المجرد لمعنى معين، " ويعرف خليل أحمد عمايرة البنية العميقة بأنها  

، يكون هذا التركيب رمزاً لذلك المعنى وتجسيداً ط بتركيب جملي أصولييوجد في الذهن ويرتب

أما ". له، وهي النواة التي لا بد منها لفهم الجملة ولتحديد معناها الدلالي، وإن لم تكن ظاهرة فيها

الكلام المنطوق المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقواعد التحويلية في اللغة، فبها "البنية السطحية فهي 

 )٢(."هنية مجردة بكلمات محسوسة منطوقةت في جمل يعبر بها المتكلم عن علاقة ذاظم الكلمتنت

الذي لا يرى خلق العالم االله : " وقد ساق تشومسكي على ذلك المثال التالي لتوضيح ما ذهب إليه

رى، االله لا ي: ة تتكون من عدة جمل نواةديليمثل البنية السطحية، وهي جملة توفهذه ت ،"المرئي 

العالم مرئي، خلق االله العالم، ثم تم ربطها ببعضها البعض وتحويلها لتكون الجملة التحويلية 

 )٣(.الكامن في ذهن المتكلمنى الذهني المجرد عالكبرى، وهي مرتبطة بالم

 

 :القواعد التوليدية والقواعد التحويلية •

ين قامت عليهما النظرية ما تقدم من حديث عن مستويي التركيب الجملي، إلى مبدأيقودنا  

ودان في اللغات ، وهما موجtransformation والتحويل generationالتوليد : التحويلية، هما

 .  universal في سعيها لوضع نظرية نحوية كلية  سميت النظرية بهمالذا والإنسانية جميعها؛

تسمى الجملة ويقصد بالتوليد إنتاج تركيب أو أكثر من جملة هي النواة أو الأصل، و 

، ومن صفاتها أنها تحمل معنى مفيداً، وتتكون من أقل عدد ممكن generative sentenceالتوليدية 

 جملة توليدية، أما" عاد محمد" فجملة )٤(.من الكلمات، وبالتالي تخلو من أي من أشكال التحويلات

ال التحويل، ولمن عدها ليست توليدية لأن فيها تقديماً وتأخيراً، وهو شكل من أشكف" محمد عاد"

جملة اسمية ليس فيها تقديم وتأخير، لا تعد أيضاً جملة توليدية لأنها لا تحتوي أقل عدد ممكن 

  .)عاد هو(لمبتدأ والخبر، والجملة الفعلية جملة ا:  جملة مركبة من جملتينفهيمن الكلمات، 

 
 
 
 .النهضة العربيةدار : بيروت .٦٠ ص.بية مدخل إلى دراسة الجملة العر).١٩٨٨ (،نحلة، محمود أحمد )١(
 ٢٥٤-٢٥٣المسافة بين التنظير النحوي والتطبيق اللغوي،  ،عمايرة )٢(
 ٢٥٤، صالسابق )٣(
 ١٧٨اللسانيات،  استيتية، )٤(

أعني ببساطة نظاماً من القواعد : "ويوضح تشومسكي المقصود بالقواعد التوليدية بقوله 

: Matthews وقال ماثيوس ،"حددة بشكل جيدأوصافاً بنيوية للجمل بطريقة واضحة ومتنسب التي 

القواعد التوليدية مجموعة من القواعد الشكلية التي تولد جمل لغة ما، وتنسب إلى كل جملة "
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٩٤

المفهوم ب للتوليدية  في مفهومهتشومسكيتأثر وقد بدا ". مجموعة من الأوصاف البنيوية الملائمة

   )١(.ية وتوظيفها في دراسة علم اللغة الحديثالرياضي للكلمة، مما يؤكد تأثره بالعلوم الرياض

 

أما التحويل فيقوم على أساس مبدأ القدرة على تحويل الجملة الواحدة إلى عدة جمل، عن   

البناء للمجهول، والحذف، والزيادة، والتقديم : طريق مجموعة من قوانين التحويل، منها

حد الأساليب المذكورة أ التوليدية بوالتأخير، إذ نستطيع اشتقاق عدد من الجمل من الجملة

 : ، نستطيع إجراء التحويلات التالية"مجد القوم علَم بلادهم":  ففي جملة)٢(.سابقاً

   د عجلَمالبناء للمجهول(  البلاد م( 

   د العجم البناء للمجهول والحذف( لم( 

 .وهكذا)... التقديم والتأخير. ( القوم مجدوا علم بلادهم   

 .وهذا يعني افتراض وجود قواعد توليدية مسبقاً، فتكون القواعد التحويلية امتداداً وتطويراً لها

  

 Standaredغير الموسعة  قررته التوليدية التحويلية في نظريتها القياسيةومما  

Theory  كل جملتين مشتركتين في بنية عميقة واحدة تكونان مشتركتين في المعنى، فالقواعد أن

 وعلى ذلك تستطيع القواعد التحويلية .حويلية لا تؤثر في المعنى، وإنما تحمل محتوى واحداًالت

، بالتشابه في المعنى، أن تفسر كيف يحكم أحدنا على جملتين مختلفتين في التركيب الظاهر

ويستطيع كذلك أن يحكم باختلاف العلاقة المعنوية بين جملتين متشابهتين في التركيب الظاهري، 

وكذلك تستطيع تفسير قدرة ". سأل الولد أباه أن يسمعه "، و"وعد الولد أباه أن يسمعه ":ل قولنامث

ى البنية العميقة  كل ذلك بالرجوع إل)٣(. عبارة قد حذف منها أحد عناصرهامالمرء على فه

 ستطيع اتكاء على ذلكركه المتكلم ـ السامع المثالي، في يدللتركيب وما تنطوي عليه من معنى،

 :من التراكيبالتالية تبين طبيعة القرابة بين الأزواج يأن 

  ضربرِ   عمراً زيدضبعمرو  

    
 
 ٣٨١محاضرات في اللسانيات، ص الشايب، )١(
 ١٧٩اللسانيات، ص استيتية، )٢(
 . السعودية، الرياض.٢٦ ص،١ قواعد تحويلية للغة العربية، ط).م١٩٨١هـ ـ١٤٠٢ (،الخولي، محمد علي )٣(

 م زيدتعلَّ   داًعلّمت زي  

  قام زيد    قامزيد    
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٩٥

ربطت النظرية التوليدية، كما لاحظنا بين المكون الدلالي والبنية العميقة بعلاقة جدلية، 

مما يتبعه بيان أثر القوانين التحويلية في دلالة الجمل، على اعتبار أن التحويلات لا تؤثر في 

د في هذه المدرسة، لقياسية، ثم تطور نموذج القواعالمعنى، وكان ذلك في مرحلة النظرية ا

 فطرأ تغير على  Extended Standared Theory  "النظرية القياسية الموسعة"فدخلت مرحلة 

النموذج السابق في بعض جوانبه، وذلك بتوسيع الملاحظة والمتابعة لتلك العلاقة بين القوانين 

ض التراكيب التي تبدو مترادفة، وتنطلق من بنية فقد لوحظ أن بع. التحويلية والجانب الدلالي

 . عميقة واحدة لا تتفق بالمعنى

 المال يشتري النفوس الضعيفة :  فلو تدبرنا الجملتين التاليتين 

 النفوس الضعيفة تشترى بالمال                               

عمال قانون تحويل البناء عند النظر في الجملتين نجد أن الثانية مشتقة من الأولى، وذلك بإ

اسية السابقة، إلا يللمجهول، فنتوقع أنهما مترادفتان في المعنى تبعاً لذلك، وانطلاقاً من النظرية الق

أن التدبر في معنى كل منهما يقودنا إلى أن هناك اختلافاً دقيقاً بين المعنيين، فالجملة الأولى 

فة، في حين الثانية تعني أن من صفات تعني أن من صفات المال أنه يشتري النفوس الضعي

وهذا النوع من الجمل دفع الباحثين إلى تعديل مقولتهم في . االنفوس الضعيفة أنها تشترى بالمال

العلاقة بين البنية العميقة والمكون الدلالي، والتحويلات والمعنى، ففي مثل هذه الجمل تشترك 

 حين يبنى تأويل المجال الدلالي على مستوى إذلي؛ البنيتان، العميقة والسطحية، في التأويل الدلا

   )١(.ها الدلالية على البنية العميقةالبنية السطحية، تنصب العلاقات النحوية ووظائف

 التوليدية والأخرى ةوترى كاتبة هذه السطور أن الاختلاف في المعنى بين الجمل 

 المتعلقة في الرتبة، ففي تقديم يةالتحويل، إنما تعود إلى القاعدة التحويلية في المثالين السابقين

النفوس " مت كلمة دالمال جعل المعنى ينصب على هذه المفردة، ويتوجه إليها القصد، وعندما ق

عها تغير في أصبحت هي محور الكلام، وبالتالي تغيرت الوظيفة النحوية لها، تب" الضعيفة 

 وهذا يؤكد وجود بنيتين لأي عبارة. صلين في المعنى الأتيشتركمن بقيتا المعنى، ولكن الجملتي

 
 
 
 .الشروق. ٧٩ ص.قدمة في نظرية القواعد التوليديةم). ٢٠٠٢(باقر، مرتضى جواد،  )١(

 

منطوقة، وعند إجراء قاعدة من قواعد التحويل يضفي هذا التحول معنى إضافياً للمعنى الأصلي،  

ت عن مسارها الصحيح عندما بدأت ولذا ترى الباحثة أن النظرية انحرف. مع بقاء ذلك المعنى
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٩٦

تطور نظريتها حول البنية العميقة والبنية الصحيحة، لتصل في النهاية إلى إلغاء البنية العميقة 

 . وعلاقتها بالمكون الدلالي

 نستطيع أن نستخرج بنى عميقة متعددة عن طريق الوقف على أماكن  يؤكد ذلك أنناماوم 

على النحو " ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ":تعالىمختلفة من العبارة، من مثل قوله 

 )١(:الآتي

 "ذلك الكتاب، لا ريب فيه، هدى للمتقين" 

 "ذلك الكتاب لا ريب، فيه هدى للمتقين" 

 "ذلك الكتاب، لا ريب، فيه هدى للمتقين" 

 "هدى للمتقين) لا ريب فيه(ذلك الكتاب " 

عبارة عن بنية عميقة تختلف عن الأخرى، وتحمل وفي كل حالة من الحالات السابقة تنبئ ال

  .دلالة خاصة

لاقة واضحة بين الجملة التوليدية والبنية العميقة، كما أن هناك  أن هناك عنتبين من ذلك 

 وعلى ذلك فإن البنية العميقة والجملة التوليدية .علاقة بين الجملة التحويلية والبنية السطحية

غير  simple  ويلية، ولا بد أن تكون جملة بسيطة ه الجملة التحتشكلان الأساس الذي يشتق من

وتعد التحويلات قواعد مساعدة للانتقال من المستوى  )٢(.مركبة، مبنية للمعلوم، ومثبتة، وتقريرية

، المجرد للبنى العميقة إلى مستوى آخر هو البنية السطحية، والذي يمثل الشكل النهائي للجملة

  .بنية سطحية إلى بنية سطحية أخرىولا يتم التحويل من 

المكون التركيبي، والمكون : تتألف القواعد التوليدية والتحويلية من مكونات ثلاث 

 .الأصوات والمعاني في إطار اللغة، تقوم هذه المكونات بالربط بين الصوتيالدلالي، والمكون 

ه المكون الوحيد الذي يصف ويعد المكون التركيبي هو المكون التوليدي الوحيد، وهذا يعني أن

 )٣(. مهمة المكونين الآخرين تفسيريةالبنية العميقة ويعدد عناصرها المؤلفة، في حين

 
 
 
 سلسلة : تونس.١٧٣ص. ل ندوة اللسانيات واللغة العربية إعادة وصف اللغة العربية ألسنياً، ضمن أشغا).١٩٧٨ (،حسان، تمام )١(

  .اللسانيات
 ١٨٠اللسانيات، ص استيتية، )٢(
 ١٢٦مباحث في النظرية الألسنية وتعليم اللغة، ص زكريا، )٣(

 Aspects of the Theory ofوقد شرح تشومسكي الشكل الأساسي للبنية العميقة في كتابه  

Syntax   )موضحة كالتالي )١٩٦٥:  

S      NP + VP   وضميمة فعلية  ضميمة اسمية  أي الجملة 
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٩٧

NP     DET + N  واسم   أداة أي الضميمة الاسمية 

VP    AUX + V  وفعل   مساعد أي الضميمة الفعلية 

 

 الذي يتكون من مكون اسمي ومكون وهو يوضح في هذا المخطط المركب البسيط للبنية العميقة،

ق منه جميع الجمل التحويلية، شكل الأصل الجملي للتركيب التوليدي، الذي يشتيي  والذفعلي،

 التالي على ويمكننا أن نمثل على ذلك بالمخطط الشجري. حية البنية السط بدورهمثليي والذ

 " نائماً عليٌّكان : "الجملة التوليدية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ونلاحظ ما يلي

 . وخبرهناسخـ إن المركب الفعلي مكون من ال

ـ إن الخبر قد يكون لازماً كما في المثال السابق، وقد يكون متعدياً  ويكون مفعوله محذوفاً، 

     )١(.كان زيد منجزاً عمله: لنا كما في قو

نلاحظ أن عمليات التحويل تعيد البنية العميقة إلى بنيتها الظاهرة، بمعنى أنها تخرج ما  

 فيها من معان غير ظاهرة على السطح، ولكنها تدرك بالحدس، فتعيد صياغتها بصورها الدلالية 

 
 
 
 ١٧٩، ص اللسانيات واللغة العربيةل ندوةأشغا  إعادة وصف اللغة العربية ألسنياً،،حسان )١(

فهي تكشف عن معان يمكن إعادة التعبير عنها بصور " يصلِّأريد أن أُ: "فعندما أقول. المتعددة

ي، ي، أنا مريد الصلاة، أردت أن أصلّأريد الصلاة، أنا مريد أن أصلّ: تحويلية أخرى، وهي

 ... يإرادتي أن أصلّ

        جملة

        ضميمة فعلية          ضميمة اسمية

                   ضميمة اسمية    مكون فعل                  ناسخ           اسم 

          اشتقاق            ضميمة          آان    علي          
ن و م
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٩٨

 وهذا يعني أن التحويل لا يمفالتحويلات عمليات شكلية "عنى الأصلي للجمل،  المس

محضة، تهم تراكيب الجمل المولدة من أصل المعنى، وتتم بشغور الموقع، أو بتبادل المواقع، أو 

 )١(.تحليل البنية واستبدال البنية: ، ولها وجهان"بإعادة صوغ الكلمات أو باستخلافها

 

 :المكون الدلالي •

دلالية نظريات غير تامة وغير مضبوطة ، وبالتالي لا  أن النظريات الاعتقد تشومسكي 

نستطيع وضع معيار دلالي للتمييز بين النحوي وغير النحوي، ومن هنا كان يرى في البداية أن 

ذلك ، مع وجود علاقات نسبية بينهما، واحتج على العملية النحوية مستقلة عن العملية الدلالية

ن ناحية الأداء اللغوي، وقد تكون جملة نحوية ولكنها بوجود جمل غير نحوية ولكنها مقبولة م

 )٢(.غير مستساغة كلامياً، مما يؤدي إلى مشكلات لسانية

إدخال المكون الدلالي في أدى إلى  التمييز بين البنية العميقة والبنية السطحية إلا أن 

لى لنظريته، مما أدى نهج القواعد التوليدية التحويلية، بعد أن كان قد استبعده في المراحل الأوم

 والدلالة، بحيث لا إلى توجيه سهام النقد إلى عمله؛ فقد أقر اللسانيون العلاقة القائمة بين النحو

. يمكن تجاهلها، وكانت هذه العلاقة من أكثر الموضوعات خلافية في تطور القواعد التحويلية

خلط، وأكثرحاجة للصياغة ليس ثمة جانب من الدراسة اللسانية أكثر عرضة لل ":قال تشومسكي

 )٣(".الواضحة والدقيقة من ذلك الجانب الذي يتعامل مع نقاط الارتباط بين النحو والدلالة

 

ويتصل بهذه المسألة فرضية الحدس التي يوليها تشومسكي وأتباعه عناية فائقة، فهي  

يباً معيناً، أي المعنى الأساس الذي يعتمد عليه الباحث أو السامع في فهم نية المتكلم حين ينتج ترك

 والحدس كامن في اللاوعي، أو. الذي يقصده ويسعى إلى إيصاله إلى السامع أو المتلقي

  اللاشعور، يمكّن ابن اللغة من فهم جمل لم يتعرض لسماعها من قبل، وإنتاج جمل لامتناهية

 
 
 
 ٨١ ص،راث العربي وفي الدراسات الحديثة المدارس اللسانية في التبناني، )١(
 ١٠٢-١٠١قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث، ص ،الوعر )٢(
 ٤٠١محاضرات في اللسانيات، ص ،الشايب )٣(

تبنى على قواعد متناهية أو محدودة، تكون بمثابة النموذج الذي يرجع إليه حدسه عند السماع أو 

 .  إنتاج جمل لغوية، ثم الحكم عليها بالقبول أو عدمه
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٩٩

ليدية التحويلية بالمعنى عند النظر في قواعد تحليل أركان ونلحظ اهتمام النظرية التو 

وتطبق . الجملة، والتي تقوم على أساس كيفية اشتقاق الجملة وتكوينها من حيث المبنى والمعنى

على عملية إعادة الكتابة للتعرف إلى العناصر المكونة للجملة، فإذا أردنا تطبيق هذه القواعد 

نستطيع أن نصل إلى العناصر الأساسية المكونة لها، " لد الطعامأكل الو: "على المثال التالي

وبإدخال المعنى في التحليل الجملي أصبحت العلاقة بين . طعام+ ال +ولد + ال + أكل : وهي

 )١(.المعنى والبنية العميقة للجملة أكثر وضوحاً

دة التحليلية، ومما يميز النظرية التوليدية الدقة في الصياغة والربط بين مكونات القاع

  )٢(:نتبين ذلك من المخطط التالي

 

 

العميقة والسطحية، ثم العلاقة : يبرز في هذا الشكل المكون النحوي الذي يضم البنيتين 

 semantic interpretationلدلاليا قوانين التأويلبين البنية العميقة والمكون الدلالي عن طريق 

rules ،لية بين أجزاء الجملة، فتعطي قراءة للصيغة المنطقية التي تختص بإيضاح العلاقات الدلا

 phoneticفي حين تبرز العلاقة بين البنية السطحية وقوانين التأويل الصوتي . للجملة

interpretation rulesوفي توضيحه للمكون النحوي يشير .  التي تمثل الصورة الصوتية للجملة

 كم الصورة البنيوية الأصلية  والتي تحالعبارةقوانين بنية إلى أنه الأساس الذي يحتوي على 

 
 
 
 ٥٣-٥٢ دراسات في اللسانيات التطبيقية، ص،خليل )١(
 ١٩٦٥ Chomsky   عن ،٦٣ ص ،دمة في نظرية القواعد التوليديةمق باقر، )٢(

وهو يخصص الفصيلة النحوية . lexiconوهذا الأساس يضم مفردات المعجم اللغوي . للجملة

ضح السمات التي يجب أن تتصف بها العناصر التي ترد مع المفردة، للمفردة، بمعنى أنه يو

 فلا يرد الفعل فكّر ـ مثلاًـ مع غير selectional restrictionsويسمي هذه السمة بالانتقائية 

 المكون الدلالي
 

)قوانين التأويل الدلالي(

 المكون الفونولوجي
 

 )قوانين التأويل الصوتي(

 المكون التحويلي
 

 القوانين التحويلية

 الأساس 
 

 قواعد بنية العبارة .١
المعجم.٢

 العميقةالبنية

البنية السطحية

المكون 
 النحوي
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١٠٠

كل ذلك يعين على تمييز الجملة النحوية . كما أورد سمات المفردة الدلالية والصوتية... العاقل

 )١(.لى قوانين بنية العبارةمن غيرها، اعتماداً ع

ومن ذلك أن العنصر الذي يشكل نقطة البداية يحدد الكلمات التي يمكن أن تقع في  

التعريف، مثلاً، يتعين على المتكلم أن يختار ) ال(الجوار السياقي معه، فعندما تبدأ الجملة بـِ

 من الكلمة المختارة مفردة تنتمي إلى فصيلة الأسماء، ولا يستطيع أن يأتي بفعل، ثم يتعين

 المناسبة لها في الدلالة، وهكذا، فنقول، على سبيل التعريف اختيار المفردة) ال(ـِلاللاحقة 

ال : في حين لا نقبل جملة. الطالب المجتهد محبوب، وتكون جملة مقبولة نحوياً ودلالياً: المثال

 . عند دخولها على الفعلالتعريف لا يقبلها النظام النحوي) ال(يجتهد الطالب محبوب؛ لأن 

حيث "وقد شبه تشومسكي المتكلم في عمله في إنتاج الجمل على النحو السابق بالآلة، 

 ذلك إلى حالة ثانية التي يتحدد منيبدأ بالحالة الأولى فينتج الكلمة الأولى للجملة، ثم ينتقل بعد 

 )٢(".، حتى يتم توليد الجملةخلالها اختيار الكلمة الثانية، ثم الانتقال إلى حالة ثالثة وهكذا

وقد توصل تشومسكي إلى أن قواعد بنية العبارة قد تعجز عن اشتقاق بعض الجمل في 

فقسم نحو اللغة بناء على ذلك إلى اللغة، وعندها يمكن اللجوء إلى مجموعة من التحويلات، 

 : قسمين

 .Base Component أو مكون أساس PS. Componentمكون بنية العبارة  .١

، ون تحويلي يحتوي على قوانين تكميلية، أي أنها تكمل عمل قوانين المكون الأولمك .٢

 ويتم عن طريقها تبديل وظيفي بين المكونات، وفيها حذف، و زيادة .وتعمل على ناتجه

 )٣(.بعض العناصرل

 

من أهم ما يميز النظرية التشومسكية التطور السريع والمتدفق الذي لا يوقفه حد؛ يتبع  

 ومن مظاهر هذا التطور ظهور نظرية . ير مستمر لقناعاته ومبادئه، ومن ثم تحليلاتهذلك تغ

 
 
 
 ٦٤-٦٣ ص مقدمة في نظرية القواعد التوليدية، باقر، )١(
 ٣٨٣محاضرات في اللسانيات، ص الشايب، )٢(
 ٣٩٠-٣٨٩، صالسابق )٣(

المعنى، ثم اختزال الأثر، وأهم ما تقوم عليه هذه النظرية تجريد البنية العميقة من كل علاقة لها ب

وأن تحريك أي عنصر ) a-move(حرك ألفاً : المكونات التحويلية إلى قاعدة تحويلية واحدة، هي

عندما يحرك قانون : "يقول تشومسكي. من مكانه حسب قاعدة تحويلية ما يترك أثراً في موقعه

أثراً مربوطاً ) س(فإنها تترك في الموقع ) ص(إلى الموقع ) س(من موقع ) ع(تحويلي عبارة ما 
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١٠١

 ويعد هذا التوجه تطوراً جديداً ومهماً في النظرية التحويلية؛ فقد كان يعتقد أن نقل أي )١()".ع(بـِ

وهذا يعني أن . ركن من مكان إلى آخر في التركيب الجملي لا يترك أثراً خلفه يدل عليه

ية السطحية، عن العناصر المحذوفة نتيجة بعض التحويلات تترك بصمة تدل عليها في البن

وإن كان صفراً من الناحية الصوتية أو المعجمية، وهذا   tracesطريق متغيرات تسمى آثاراً 

الأثر يدل على الموقع الذي كان يحتله في البنية العميقة، وقد تم حذفه أو نقله، بفعل قانون 

ت؟ فإن العلاقة من رأي:  ومن ذلك عندما نقدم اسم الاستفهام على الفعل في مثل.تحويلي معين

وعليه فإن . مكانه الأصليبين الفعل واسم الاستفهام بقيت هي هي بفعل الأثر ، مما يدل على 

تبعاً لذلك أخذت البنية . "نوع من الذاكرة أو الحافظة للبنية العميقة في البنية السطحية"الأثر 

يبدو من " :يقول في ذلكالسطحية تحل محل البنية العميقة في مجال علم الدلالة، ونجد تشومسكي 

 ويستدرك فوزي ".المنطقي أن نفترض أن البنى السطحية فقط هي التي تتلقى التأويل الدلالي

ولكن ينبغي لنا أن نوضح أن البنية السطحية بحسب نظرية الآثار " :الشايب على ذلك بقوله

ت الآن متضمنة إن البنية السطحية أصبح. ليست هي تلك التي تتحدث عنها النظرية المعيارية

  )٢(.كل ذلك رغبة في تسهيل التأويل الدلالي" للبنية العميقة، وممثلة لها أيضاً، فهي بنية مزدوجة

وهذا يعني أنه لم يلغ البنية العميقة في التحليل وإنما أدمجت البنيتان في بنية واحدة هي تلك 

   .الصورة الظاهرة

ظريته من العقلانية، وربط النظام وهذا يرتبط، مرة أخرى، بانطلاق تشومسكي في ن

لى ذلك فإن القواعد إاللغوي بالعمليات العقلية التي تقف وراء إنتاج الجمل لدى المتكلم، استناداً 

 .اللغوية تمثل نظاماً عقلياً يتوسط بين الأصوات والمعاني عند الإنسان

 

م عليها كل ما مضى الحديث عنه إنما هو عرض لأهم المبادئ والمحاور التي تقو

 المدرسة التوليدية التحويلية، والتي تضيء لنا القواعد العامة التي تنطلق منها في دراسة ظاهرة 

 
 
 
 ٤١١ محاضرات في اللسانيات، ص،الشايب )١(
 ٤١٣-٤١٢، صالسابق )٢(

ولذا لم تلجأ الباحثة إلى الحديث عن كثير من جوانب النظرية اللغوية التحليلية، . الحذف في اللغة

 .اعد في الكشف عن هذه الغاية الأساسية والتي تسعى هذه الدراسة للكشف عنهامما لا يس
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١٠٢

لقد انطلقت دراسة المدرسة التحويلية لظاهرة الحذف من إيمانها بوجود بنية عميقة أو  

تركيب باطني لكل جملة، وبالتالي لم تقف عند الوصف الخارجي للكلام المنطوق، وإنما حاولت 

وهكذا ، فإنه يحاول أن . بشري، وما يدور في فكره عند إطلاق الكلامأن تقترب من الذهن ال

يصل من خلال التركيب الظاهر إلى التركيب المستتر في البنية العميقة، وهي البنية التجريدية 

     .التي تقوم على أسس بيولوجية في الدماغ البشري

 قواعد تحويلية ، كما ذكرناواعتماداً على القواعد التوليدية استطاع تشومسكي أن يطور ، 

قادرة على إحداث تحويلات مختلفة في أركان السلسلة اللغوية النهائية، ومن هذه التحويلات 

وبالتالي فإنه يرى وجود كلام أساسي، وآخر مشتق، أما الأساسي فهو الذي . التحويل بالحذف

 :تتحقق فيه الصفات الخمس التالية

 .أن يكون بسيطاً .١

 .أن يكون صريحاً .٢

 .أن يكون معلوماً .٣

 .أن يكون تاماً .٤

 .أن يكون مثبتاً إيجابياً .٥

، كلام اختلت فيه إحدى هذه الصفات كان كلاماً مشتقاً، أي محولاً عن الكلام الأساسيوكل 

وهو في النظرية .  يدل على تطبيق القاعدة التحويلية الجوازية للحذفعندما يكون الكلام غير تامف

كسر : " في البنية العميقة، فإذا قيلوليس تغييراً تاماًادة الكتابة؛ التحويلية شكل من أشكال إع

وكذا في الإنجليزية عندما تحذف الأداة . "كُسِر القلم: "لا تختلف عن القولفإن الجملة " محمد القلم

thatالتي يؤتى بها في الجملة للربط، مثل : 

  You are telling me you will be there tomorrow                                               
ولكن جرت ألسنة المتكلمين   you, meفإن الأسلوب السليم يقتضي ذكرها بين الضميرين 

 )١(.فليس لها دور في البنية العميقةبالإنجليزية على حذفها؛ 

 
 
 
 ٢٦١المسافة بين التنظير النحوي والتطبيق اللغوي، ص عمايرة، )١(
اللغوية هنا انطلقت من الشيوع ودوران الصيغة على الألسنة حتى نلاحظ أن القاعدة   

أصبحت مستساغة لدى المتحدثين باللغة، وهذا يعني أن اللغة عرف اجتماعي، وقد أقر علماء 

اللغة ذلك، فقبلوا ما يجري من تغيير على الصيغة الأصلية للتركيب النحوي تبعاً لذلك، ما دام 

القواعد "ي التواصل، ولكن ضمن قواعد مضبوطة، سميت هنا الكلام المرسل يؤدي رسالته ف
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١٠٣

، فلا يخضع "اللسان وضع واستعمال"ولهذا نجد عبد السلام المسدي يقر بأن ". التحويلية

الاستعمال دائماً لقوانين الوضع والقياس؛ لخضوعه لعوارض ومقتضيات أخرى، ولهذا يكثر في 

لتأخير وغيرها من العوارض التي تخرج اللغة عن الاستعمال العفوي الحذف والبدل والتقديم وا

 ويبين المسدي أن . وضعها الأصلي، ومع ذلك يكون مقبولاً ، بل قد يكون عكسه غير مقبول

الاقتصاد في المجهود العضلي : "القوانين التي بني عليها الاستعمال تقوم على مبدأين متدافعين

بالقليل من الألفاظ  إلى تقليل مجهوده؛ فيكتفي فكل متكلم يميل. ، والبيان والإفادة"والذاكري

     ) ١(.ى شرط الإبانة والبعد عن الغموضر، ولكنه يتنبه إليويستغني عن التكث

الحذف على تركيب ما، أو سلسلة لغوية نهائية، بتعبير حين نطبق قاعدة التحويل بو 

حويلية جوازية وكل قاعدة ت،  خرجاً لغوياًقد صغنا سلسلة لغوية جديدة، لتكونتشومسكي، نكون 

 )٢(.قادرة على تغيير الكلام الأساسي إلى كلام مشتق

  

ويقرر النحو التحويلي قواعد الحذف الإجباري، فإذا ظهر المحذوف المقدر في البنية  

حذف الاسم الثاني في الجملة : ومن أمثلته. السطحية لا تعود الجملة مقبولة أو صحيحة نحوياً

-Equiللاسم " الحذف التبادلي " علين وفاعل واحد، وتسمى هذه القاعدة بٍ التي تحتوي على ف

Np-Deletion  كما يتضح في المثالين التاليين : 

 Marvin expects Sylvia to win the game                                                     

 Marvin expects to win the game                                                               

 في winفالجملة الثانية احتوت على فعلين، وحذف فاعل الفعل الثاني، الفعل واحد ولكن فاعل 

 ، إلا أنه يبدو في البنية السطحية للجملة الثانية Marvin وفي الثانية Sylviaالجملة الأولى هو  

 ؟ بالرجوع إلى winيف لنا أن نحدد فاعل الفعل ، فكexpects وحده فاعل الفعل Marvinأن 

 البنية العميقة للجملة نستطيع أن نحكم بذلك، وبالاحتكام إلى قانون التحويل الخاص بحذف الاسم

                                               
 
 
 ١٣٢-١٣١، ص  اللسانيات،المسدي )١(
 ١٤٥-١٤٣ قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث، الوعر، )٢(
 

تصبح العبارة مستساغة، ويفهم المعنى المستبطن وراء السطح، وإلا ظهرت البنية العميقة 

 :بالشكل التالي

 Marvin expects Marvin to win the game 
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١٠٤

وبناء على قواعد اللغة الإنجليزية فإن هذا التركيب غير نحوي، والمتكلم المثالي للغة الإنجليزية 

 لا يمكن أن يظهر Marvinين بالمعنى، مع أن الأخيرة غير نحوية، وأن يدرك اشتراك التركيب

 في البنية السطحية، ومن ثم لا بد من تحويل إجباري بالحذف حتى تصبح winفاعلاً للفعل 

 )١(.العبارة صحيحة نحوياً

 :ومن الأمثلة الأخرى على الحذف عندهم للتكرار حذف الصفة، كما في المثال 

  

 Algernon is as stubborn as our father is                                                    

 ولكنه لم يكرر الصفة، Algernonفقد أراد أن يصف الأب بصفة العناد كذلك مشتركاً بها مع 

 our father is وقد رأى التحويليون أن )٢(.فكان المعنى مفهوماً ضمناً دون الحاجة إلى التكرار

 وذلك بقاعدة تحويلية تحذف الصفة المكررة  our father is stubbornة من بنية عميقة هي مأخوذ

 .stubbornوهي هنا  

إلا أن التكرار ليس هو السبب الوحيد للحذف عند التحويليين؛ ومن ذلك حذف حرف  

 )٣(:مثال.  الذي يقع دون اعتبار لتكراره في الجملةthatالجر قبل 

 I am certain of Dick’s loyalty                                                               

 I am certain of Dick’s being loyal                                                     

          I am certain that Dick is loyal                                                               
، قواعد جوازية:  نمطين من القواعد يدل على أن العمليات التحويلية تتم وفقاوهذ 

 .وقواعد وجوبية

 

كما أن الأساس العقلي الذي صدرت عنه النظرية التحويلية توضح الطريقة التي تعالج  

مليات الفكرية فعالم اللغة يبحث دائماً عما يجري في الدماغ، أي عن العفيها الظاهرة اللغوية؛ 

 راء المسموع أو المنطوق لوضع قواعدقالتي تقف وراء الأداء الكلامي؛ فليس همه فقط است

 
 
 
 ٢٠١-٢٠٠.Falk, Julia, Linguistics and Language, P عن .١٥-١٤ة الحذف في الدرس اللغوي، صظاهر حمودة، )١(
 ١٦، صالسابق )٢(
 ١٤٩النحو العربي والدرس الحديث، ص الراجحي، )٣(

 

ة منه، وإنما تحليل طريقة التفكير، وتفسير الظاهر بناء على عمليات ذهنية تتم في الدماغ مستنبط

ومن هنا يحكم اللغوي على أن المتكلم قد يخفي أحياناً جزءاً من عبارته لغايات معنوية . البشري
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١٠٥

أو دلالية، فهو يصدر عن بعض التصورات في ذهنه التي يحولها إلى صور تتناسب مع هذه 

وقد أشرنا فيما مضى إلى نظرية الأثر التي توصل إليها تشومسكي في المراحل . راتالتصو

المتأخرة من نظريته، والتي تذهب إلى أن العنصر المحذوف، نتيجة قانون التحويل بالحذف، 

يدرك بالأثر؛ بمعنى أنه يترك أثراً في التركيب الظاهر يدل عليه، فهو غائب حاضر، فقد يترك 

 أو معنوياً في البنية السطحية، فإن تغيب من الناحية الصوتية فهو غير غائب فيما أثراً إعرابياً

 .بقي عليه من دليل يشير إلى موقعه

 

وإيمان التحويليين بمسألة الحذف في اللغة مرتبط بإقرار ضمني بوجود بنية أصلية وهي  

م ينطلقون في ذلك من وه. البنية العميقة، وبنية مشتقة من تلك البنية وهي البنية السطحية

جملة " افتراضهم أن جميع التراكيب الخاصة بأي لغة من اللغات ترجع إلى ما يسميه تشومسكي

، وقد سبق الحديث عن أهم ما تتصف به من البساطة وكثرة the kernel sentence "البذرة

ومن الأمثلة . م، وتنطبق على الجمل الإخبارية التقريرية والمبنية للمعلودورانها في الاستعمال

 :التي توضح ذلك في الإنجليزية

 You will read the book                                                                  

 :فهذه جملة بسيطة تقريرية، وعند تحويلها إلى جملة طلبية نقول

 Read the book                                                                                       

 )١(.)You will(فقد حذف منها الفاعل والفعل المساعد 

 

 يكشف عن إحدى الوظائف التي تتولاها القواعد اللغوية، ونعني بذلك وظيفتها  كلهوهذا 

أما الأصل فهو الإطار الذهني للمعنى، وأما الفرع فهو إطاره : في بيان الأصلية والفرعية

 )معلَم(وأخرى فروع   unmarked words) معلَم غير (وفي كل جملة كلمات أصول. جيالخار

marked words   . وهذا يعني أن الأصل فكرة والفرع كيفية إخراج هذه الفكرة، كما أن الجملة

  وقد ترتب على مبدأ الأصلية والفرعية )٢(.حتوي على كلمات أصول وأخرى فروعالسطحية ت

 
 

  
 ١٩٥ Falk, Julia, Linguistics, P، عن ١٧اهرة الحذف في الدرس اللغوي، صظ حمودة، )١(
 ١٢٤-١٢٣الكفايات التواصلية والاتصالية، ص نهر، )٢(

إذ يستطيع المتكلم التصرف :  word order  فكرة الرتبة، أو الترتيب:بعض القضايا النحوية، منها

 ب، والحذف لبعض عناصر التركيبفي بنية الجملة السطحية، والزيادة على أصل التركي أفقياً
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١٠٦

وقد نظرت التحويلية إلى اللغة غير منفصلة عن علم النفس، وذلك حين ربطت بين .... الأصلي

 . الأداء الكلامي والذهنية، أي ما استقر في ذهن المتكلم وصدر عنه في كلامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدرسة الوظيفية وظاهرة الحذف 
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١٠٧

عن بعضها البعض في طريقة التناول، وتفسير بعضها سانية الحديثة  المدارس اللانمازت 

  كالمنهج الوصفي للبنية اللغويةالظاهرة اللغوية؛ فمنها ما وقف عند حدود الوصف الشكلي

كفاية ، ومنها الذي نظر إلى الظاهرة اللغوية على أنها ظاهرة عقلية، تطوي خلفها الشكلاني

البشر، كالمنهج التحويلي الذي يسعى للكشف عن طبيعة ذلك ، يشترك فيها  فطرية كامنةلغوية

، وتفسير ميكانيكية اللغة على شكل مجموعة من العلاقات الجهاز الذي ركبت فيه تلك الكفاية

إلا أن النحو التحويلي لم يقف عند الملاحظ الوظيفية لحدوث التحويلات؛ فلم يعتبر . الرياضية

 لذا . السياق، ونظر إلى اللغة على أنها مجرد نشاط عقليأهملالظروف النفسية للمتكلم، كما أنه 

إذا تجاوزنا حدود المادة اللغوية موضع النظر إلى ما "وسى، فإنها تتخلف، كما يذهب نهاد الم

 الخارجية التي ، وحال المخاطب، والمتغيراتيكتنفها من ملابسات خارجية في موقف المتكلم

طلق استبعد التحويليون التفسيرات غير النحوية، وحصروا ومن هذا المن". يجري فيها المقال

 )١(.دراستهم في أمثلة الظاهرة اللغوية

 

 أدى ذلك القصور في النحو التحويلي إلى ظهور اتجاه جديد، وهو المنهج الوظيفي

Functionalism .فاللغة في . وهو القيمة الاتصالية، الجانب الوظيفي للغة وقد  جعل وكده بيان

وسيلة اتصال يتواصل بها الأفراد نتاج النشاط البشري، وذات طابع غائي، ذلك أنها نظرهم 

هداف وغايات، فكانت الوظيفية أو التداولية صورة متطورة للدرس اللساني، الذي يسعى لتحقيق أ

اهتمام الدراسات نحو التعامل مع الأشكال اللغوية المحدودة في سياقاتها المتعددة؛ فإذا انصب 

قة حول النظام اللغوي والبنية الداخلية، فقد اتجه الوظيفيون لدراسة ذلك النظام طبقاً لمطالب الساب

  .الموقف أو السياق

ومفهوم سياق الحال  ،Sociolinguisticsومما يتصل بالوظيفية علم اللغة الاجتماعي 

context of situation  ،والذرائعية  لدى مالينوفسكي وفيرثPragmatics ،ي عند تلتقو

 )٢(.لغوي الخالص إلى ما وراءهنظر المحور واحد هو التوسع في التحليل، وذلك بتجاوز ال

 وفي تقديم الوظيفية للجانب الوظيفي على أي اعتبار آخر في التحليل اللغوي، يذهب  

 
 

  
 ٨٢، ص نظرية النحو العربيالموسى، )١(
 ٨٢، صالسابق )٢(
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١٠٨

  ظائف الدلالية والتركيبية والتداولية في المقدمةأحمد المتوكل إلى أن النحو الوظيفي يجعل الو

Primitive.)ولهذا لم يعد من مهمة اللساني البحث في العلائق التي تربط العناصر اللغوية  )١ 

 .فحسب، بل البحث في الوظائف التي تؤديها في عملية التواصل

ية، فهي نظام عام تنظر الدراسات اللغوية الاجتماعية إلى اللغة على أنها ظاهرة اجتماع 

  ومن أهم ما يميز. أساساً للتعبير، وسلوكاً اجتماعياً بالنسبة لهايشكلوتشترك فيه جماعة لغوية، 

أنها من نتاج العقل الجمعي، ومع ذلك يلزم الفرد الخضوع لنظامها، : هذه الظاهرة الاجتماعية 

من السوسيولوجيا اللغوية وقد انبثق علم الاجتماع اللغوي أو  .وإلا اضطربت وعمتها الفوضى

 دراسة  اهتمامها وتولىلدراسة باعتبارها ظاهرة اجتماعية، تناول اللغة با الذيعلم الاجتماع،

ثر العادات والتقاليد والنظام الاجتماعي في  اللغوية والظواهر الاجتماعية، وأالعلاقة بين الظواهر

  )٢(.اللغة

ي التواصل الاجتماعي، والتفاعل التخاطبي، انطلاقاً من إيمان الوظيفية بوظيفة اللغة ف

العنصر الذاتي، الذي يعبر عن : ، ويشمل ثلاثة عناصر، هيPragmatic" التداول"ظهر مصطلح 

معتقدات المتكلم واهتماماته ورغباته، والعنصر الموضوعي متمثلاً في الوقائع الخارجية، ومنها 

يدل على المعرفة المشتركة بين ي ذمانية والمكانية، والعنصر الذواتي الزالظروف ال

 )٣(.المتخاطبين

 فإن اللغة تملك طاقة ؛وقد ربط الاتجاه الوظيفي بين الوظيفة اللغوية والنظام اللغوي

استيعابية تمكنها من أداء وظيفتها في توصيل المعاني المختلفة في مواقف مختلفة، وسياقات 

لك الربط بين النظام اللغوي وكيفية توظيفه ويوضح يحيى أحمد مظاهر ذ. متعددة، بأنماط مختلفة

 )٤(:لأداء المعنى، وتبرز في ثلاثة جوانب، هي

فرة في اللغة؛ االخيارات المتعددة المتاحة للمتكلم، وتتمثل في اختلاف الأبنية والتراكيب المتو .١

 :ويورد على ذلك الأمثلة التالية. فكل تركيب يؤدي وظيفة مختلفة يحددها الموقف الكلامي

 
 .استقبلت الأوساط الأدبية نبأ حصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل ببالغ السرور -

 
 

  
دار الثقافة للنشر : ضاءالدار البي. ١٠، ص١ط. دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي). م١٩٨٦هـ ـ١٤٠٦(المتوكل، أحمد،  )١(

 والتوزيع
 ار قطر بن الفجاءةد: قطر .١١٥ص. حديد وتوضيح اللغة وفقه اللغة، ت علم).م١٩٨٥ـ هـ١٤٠٥ (عبد العزيز،مطر،  )٢(
   كلية الآداب والعلوم الإنسانية: الرباط. ٣٠٢-٣٠١ص. )م١٩٨١هـ ١٤٠١(،  البحث اللساني والسيميائيندوة )٣(
 ٧٢-٧١ ص):٣ع( ٢٠عالم الفكر، م. اه الوظيفي ودوره في تحليل اللغةالاتج). ١٩٨٩(، يحيى أحمد، )٤(
 
 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

  

١٠٩

 .ظ على جائزة نوبل ببالغ السروراستُقبِل نبأ حصول نجيب محفو -

 .الأوساط الأدبية استقبلت نبأ حصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل ببالغ السرور –

 .نجيب محفوظ استُقبِل نبأ حصوله على جائزة نوبل ببالغ السرور –

فكل عبارة منها تؤدي وظيفة مختلفة لأنها ترتبط بسياق مختلف؛ وبالتالي فإن الوظيفية لا 

لاً مترادفة؛ لأن كل واحدة منها تركز على جانب مختلف من المعنى، أو تعتبرها جم

 وبناء على ذلك فإن كل جملة من هذه الجمل تستمد قوتها التعبيرية من الدور الذي .الحدث

وقد كانت تعد صوراً من صور التحويلات عن الجملة المولدة . تؤديه في الحياة الاجتماعية

 .ول في التأويل الدلاليالأساسية عند تشومسكي دون تح

، امتداد جذور اللغة إلى البنى الاجتماعية بكافة أشكالها؛ فاللغة تعكس ثقافة جماعتها اللغوية .٢

 هذا بالإضافة إلى العلاقة من عادات وتراث وتقاليد، فهذه كلها تحكم سلوك الفرد اللغوي،

لتراكيب اللغوية التي وهذا كله ينعكس في ا. بين لغة الفرد وخلفيته الاجتماعية وثقافته

نستعملها، وفي المستويات الأسلوبية؛ فقد نستطيع الحكم على الفئة الاجتماعية التي ينتمي 

 .إليها الفرد من خلال طريقة تحدثه

ويقصد بذلك العناصر اللغوية بمستوياتها المختلفة، ومساهمتها مجتمعة  ؛"تضافر العناصر" .٣

 إيصاله؛ فلا تستقل الوحدة الصوتية ـ مثلاً ـ في في أداء المعنى الذي يسعى المتكلم إلى

 تشكل الكلمة ذات المعنى ىأداء وظيفة إلا من خلال علاقتها بوحدات صوتية أخر

المعجمي، ثم تقوم هذه الكلمة بدورها في النظام النحوي من خلال علاقتها بغيرها من 

 .الوحدات المعجمية

 
  اللغوي عن غيره من المناهج اللغويةومن أهم ما يميز المنهج الوظيفي في الدرس 

، وبناء على ذلك يقوم ووظيفتها، وبين اللغة والبيئة الاجتماعية  أنه يربط بين  اللغةالأخرى،

 فقد قام أعضاؤها بتحليل اللغة عن ؛التحليل اللغوي الوظيفي ببيان الوظائف التي تؤديها اللغة

، أي الربط بين ات البنيوية عند استعمال اللغةطريق بيان الوظائف الخاصة التي تقوم بها المكون

 تلك العلاقة بين البنية والوظيفة في نظرية النحو عن أحمد المتوكل تحدث وقد .البنية والوظيفة

، ويضرب على ذلك " تركيبية، وبنية وظيفية تواصلية –أزواج من بنية صرفية " الوظيفي، بأنها 

بغرض تيح اللغات تصدير ما حكمه التأخير، وتربط ذلك مثلاً من مسألة التقديم والتأخير، إذ ت

 وجود هذه وظيفي نظرية النحو الرجعوتُ... تواصلي معين، إما التخصيص أو الحصر أو التبئير

  أن بنية اللسان الطبيعي ليست اعتباطية، بل تعكس وظيفته التواصليةافتراض الأزواج الكلية إلى 
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١١٠

  )١(.في أداء أغراض معينة

 

أن الاتجاه الوظيفي لا يحفل " مقدمة في النحو الوظيفي"هاليدي في مقدمة كتابه ان وقد أب 

ة المتاحة أمام  بقدر كونها إطاراً للكشف عن الخيارات اللغويبالنظرية اللغوية، وليست هدفاً

يستطيع المرء أن إننا لسنا بحاجة إلى نظرية متخصصة إلى حد كبير بحيث : "المتكلم، يقول

إن الكلام المنطوق يحتاج إلى شكل مرن وليس إلى بناء جامد : "ويقول أيضاً". ل بهايفعل القلي

   )٢(".من التمثيل الشكلي

    

يفهم من هذا أن المدرسة الوظيفية لم تسع إلى وضع نظرية محددة تقيد التراكيب بنظام   

 تواصلية، شكلي معين، ولم تحفل بمكونات التركيب الجملي إلا بقدر ما تؤديه من وظائف

لمختلفة، فقد تجاوزت مستوى الرصد وتفاعل اجتماعي، تتضافر في ذلك المستويات اللغوية ا

تفسير داخلي، :  وهناك نمطان للتفسير اللغوي.إلى مستوى التفسير لوقائع الكلاموالوصف 

ليل  يقوم التفسير الداخلي بربط الوقائع بافتراضات نظرية يضعها عالم اللغة لتعوتفسير خارجي،

الظاهرة، كما قامت النظرية الوظيفية بافتراض العلاقة بين البنية والوظيفة التواصلية، وتفسر في 

إطار هذا الافتراض مجموعة من الظواهر الصرفية والتركيبية والدلالية، ويقوم التفسير 

ي الخارجي باللجوء إلى عوامل غير لسانية كالنظريات النفسية، مثلاً، لتفسير سلوك مستعمل

 )٣(.اللغة

نها تستبعد دراسة التراكيب اتكاء على هذه الافتراضات التي أقامتها النظرية الوظيفية فإ  

 لأن ذلك لا يحقق أهداف التعبير والتواصل، ولا يعين على للغوية بعيداً عن محيطها الخارجي؛ا

فه من ملابسات ر بما يكتنالتمييز بين الأداءات المختلفة؛ لأن اللغة واقع اجتماعي حي، يتأث

 )٤(.خارجية

   

  متعددة  برزت مبادئ المنهج الوظيفي عبر مراحل مختلفة من تطورها، ضمن مناحٍ

 
 

  
 ٦٠وظيفية بين الكلية والنمطية، ص، الالمتوكل )١(
 ٧٣-٧٢ص  الوظيفي ودوره في تحليل اللغة،جاه الات،يحيى )٢(
 ٦٥-٦٤الوظيفية بين الكلية والنمطية، ص المتوكل، )٣(
دار الحامد : عمان، الأردن. ١٤٠ ص.دراسات في اللسانيات العربية). م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤(الحميد مصطفى،  دالسيد، عب )٤(

 .للنشر والتوزيع
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١١١

تبنتها مدارس وظيفية مختلفة؛ يجمعها تصور واحد تجاه طبيعة اللغة، ويفرقها أساليب النظر من 

 .حيث عمق التحليل وتناول التفاصيل المتعلقة بالظاهرة اللغوية

 

التي قامت على الأصول النظرية التي جاء  ،مدرسة براغتعود جذور هذا المنهج إلى  

،  وقد لعبت هذه المدرسة دوراً كبيراً في الأوساط اللسانية العالمية.على يديه مبادئها ومفاهيمها

 :ومن أهم سماتها . منذ قيامهافكان لها صدى واسع

 

تبيين الوظائف ببذلك اهتمامهم في تحليل اللغة الإلحاح على الإطار الوظيفي للغة؛ ونعني  –

 ولذا اتخذ إلحاحهم على هذا .الخاصة التي تؤديها الأبنية المختلفة في استخدام اللغة ككل

وظائف التي تؤديها مستويات اللغة في وظيفة اللغة في التواصل، وال: الجانب محورين

ن أجل الرقي والتفاهم بين  فاللغة في نظرهم نظام للاتصال والتعبير م)١(.المجتمع

 .الجماعات اللغوية

 اتخذ الاتجاه الوظيفي منحى مختلفاً فيما يتعلق بقضية المعنى عن المنحى :الاهتمام بالمعنى –

. الذي تبنته المدرسة السلوكية الشكلية، والتي ربطت المعنى بعنصري المثير والاستجابة

عمال اللغوي، وقد اتضح ذلك فيما سموه  ربط المعنى بالاست المنحى الوظيفي،وأهم ما يميز

 الذي يرتبط بالمستوى النحوي والمستوى الأسلوبي، semantic contentبالمحتوى الدلالي 

ذلك أن المتكلم في خطابه، لا يقصد .  ومشاعرنا تجاههكما يرتبط بحقائق العالم الخارجي

إليه مشاعره تجاه ، وإنما يريد أن يوصل  فحسبتبليغ المخاطب بعض الحقائقإلى فقط 

، وهذا يعني أن المتكلم يغلف دائماً عباراته بطبقة من مشاعره يسعى إلى نقلها  أيضاًالحقائق

وهذا ما فهمه اللغويون الوظيفيون جزءاً من وظائف اللغة في المجتمع، وسنجد . للمخاطب

 )٢(.فيما بعد أن مدرسة لندن قد وظفت هذه الفكرة من خلال نظرية سياق الحال

 ناً مستقلاً عما يحيط بهاويعني ذلك أن اللغة ليست كيا: للغة حقيقة واقعية لها واقع ماديا –

من عوامل خارجية، بل نظاماً ينبثق من الواقع المادي، يتصل بعضه بالمتكلم، وبعضه 

بالسامع، وبعضه الآخر بالموضوع أو الموقف؛ ولهذا ميز الوظيفيون، على المستوى 

 مستويات مختلفة للغة؛ فهناك لغة الثقافة، ولغة الأدب، ولغة المجلات النظري والعلمي، بين 

 
 

  
نظرية  الموسى، و.١٤١اسات في اللسانيات العربية، صدر والسيد،. ٧٤وظيفي ودوره في تحليل اللغة، صالاتجاه ال، يحيى )١(

 ٨٤النحو العربي، ص
 ٧٥-٧٤الاتجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة، ص يحيى، )٢(
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١١٢

  )١(...والصحف، ولغة الشارعالعلمية  

ويعد من أبرز توجهات : Functional Sentence Perspectiveالمنظور الوظيفي للجملة  –

 أداة"المدرسة الوظيفية، التي تنطلق في تعريف الجملة من نظرتها العامة للغة باعتبارها 

ن طريق  تحليلاً يختلف من مجموعة إلى أخرى عتواصل تحلل بواسطتها التجربة البشرية

 عند أصحاب هذا "الجملة الوظيفية"، ومن هذه النظرة انبثقت فكرة "وحدات ذات دلالة

 ، والمسند إليهtheme  أو الموضوعالمسند:  تتكون من قسميني في منظورهموه )٢(.الاتجاه

 تطلق في فهي تنطلق في منظورها هذا من المفهوم العام للجملة، .rheme أو المحمول

 يوضح هذا التقسيم .علومات جديدة للسامع، بأسلوب منظم، وعبارة تامةالغالب لتقديم م

 :الأمثلة التالية

 
 .زينة الحياة الدنيا     المال والبنون

            المسند  إليهالمسند

 
 .من الدفاع عن المتهم       أخي       تمكّن 

 المسند إليه المسند       

ى نسقها المألوف، وهي الجملة ي الجمل التي تأتي علويغلب تقدم المسند على المسند إليه ف

 التي تأتي عناصرها الإسنادية حسب ترتيبها الأصلي، كما هو الحال في المثالين الإخبارية

وقد تخرج الجملة عن ترتيبها المألوف ذاك لغاية يقصدها المتكلم تبعاً للسياق، مثل . السابقين

 :م عنصر وتأخير آخر، ومن ذلكالتركيز على عنصر معين، فيلجأ إلى تقدي

 
 .          إلى البلاد ليلة أمسالوفد الرياضي الصيني          وصل  

 المسند            المسند إليه

 )ما هي أخبار الوفود الرياضية؟: جواباً للسؤال(

 
         .       إلى البلاد ليلة أمس وصل            الوفد الرياضي الصيني

 يه                     المسند   المسند إل
 
 
 
 Prague School وانظر.٢٤٨، صاتجاهات البحث اللساني ، وإفيتش.٩٠المدارس اللسانية المعاصرة، ص بوقرة، )١(

Linguistics  من شبكة الإنترنت http://au.encarta.msn.com/encyclopedia 
الأوائل : سوريا، دمشق .٤٠-٣٩ص ،١ ط.لأصوليينلالة تراكيب الجمل عند ا د).٢٠٠٢ ( موسى بن مصطفى، ،العبيدان )٢(

  .لنشر والتوزيع والخدمات الطباعيةل
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١١٣

 )١()أي وفد وصل إلى البلاد ليلة أمس؟: جواباً للسؤال( 

تبعاً للعنصر ) المسند والمسند إليه(يتضح من ذلك التحليل أنهم يحددون عناصر الجملة 

عادة هو الموضوع، إليه موقف؛ فالمسند الجديد من المعلومات، والذي يقرره السياق أو ال

أما المسند فهو تلك الإضافة . ما كان معلوماً لدى السامع في ذلك المقام التواصليوهو 

ي تسهم في تنامي الخبر في الموقف، وكل ما زاد عن هذين الجديدة من المعلومات الت

" ة الانتقاليةلوحدا" لاستقامة الجملة يطلقون عليها العنصرين من مكملات يؤتى بها

Transition Element . خاصية من "وهي" دينامية الاتصال"وقد تطور عن ذلك ما سمي

 وتتحدد ".لمعلومات التي يراد التعبير عنهاخاصيات الاتصال تتجلى في سياق تنمية ا

 :عناصر دينامية الاتصال تبعاً لعوامل ثلاث

 .نسق الجملة؛ أي كيفية ترتيب أجزائها -

 .لحدث اللغويالسياق العام ل -

 )٢(.)البنية الدلالية(السياق الدلالي للجملة  -

  

ومما يتصل بذلك قضية الترتيب في التركيب النحوي، والبناء للمجهول، وعدم رغبة  

 لنا  فإن منظور الجملة الوظيفي يبين، مثلاً، أوغيره من عناصر الجملة؛المتكلم في إظهار الفاعل

 )٣(.بنية في لغة ما بها مثل هذه الأالوظيفة التي تقوم

 أن البحث اللساني، في نظر الوظيفية، يجب أن يحيط بالعلاقة بين البنية يفهم من ذلك

إيصالها، انطلاقاً من إيمانها بالعلاقة بين إلى  التي تسعى تلك البنية اللسانية والأفكار والعواطف

 )٤(.اللغة وكثير من المظاهر العقلية والنفسية للشخصية الإنسانية

 

 إلى اللغة على أنها تعمل من أجل خدمة جانبها الوظيفي، مدرسة براغنظر أعضاء 

ينظر لغويو مدرسة براغ إلى اللغات كما ينظر أي شخص إلى آلة، : "سامبسونيقول جيفري 

 باحثاً عن فهم الوظائف التي تؤديها مختلف الأجزاء، أو مكوناتها العاملة، وكيف تؤثر طبيعة كل 

 
 

  
 ٧٧-٧٦تجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة، ص الا يحيى، )١(
 ١٤٢-١٤١دراسات في اللسانيات العربية، ص السيد،، و٧٨-٧٦الاتجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة، صيحيى،  )٢(
 ١٠٨المدارس اللغوية، ص ،سامبسون )٣(
 ٩٠ص المدارس اللسانية المعاصرة، ،بوقرة )٤(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 

  

١١٤

ؤلاء كارل بيلر، عالم النفس النمساوي،   ومن ه)١(..."جزء على طبيعة وعمل الأجزاء الأخرى

نظام من العلامات، تعمل كما الآلة التي بوساطتها يتناقل الناس "الذي نظر إلى اللغة على أنها 

وهو ينطلق في نظره هذا إلى اللغة من منحاه في فلسفة العلم وهو ". الخبر عن الأشياء

   )٢(.ق ، الذي يلح على أهمية السياPhenomenologyالظواهرية 

 

نظام لوسائل التعبير " وقد انطلقت مدرسة براغ في نظريتها من مفهومها للغة على أنها 

كن ، مؤكدة على العلاقة بين اللغة والواقع غير اللغوي، وأن نظام اللغة لا يم"المناسبة لهدف ما 

اً من مبدأ ر هذا النظام انطلاقكما لا يمكن الفصل بين عناص  أن يوصف دون وظائفه التواصلية،

 )٣(."راسة اللغة في ذاتها لذاتهاد"

 

كانت هذه أهم المبادئ والتصورات التي انطلقت منها مدرسة براغ، والتي انصبت على 

على ما تقدمه اللغة للمتكلم من أساليب مختلفة تتعدد بتعدد المقامات، كاشفة عن دور اللغة في 

 .لتكاملية بين البنية اللسانية ووظيفتها التواصليةعملية التواصل الاجتماعي، انطلاقاً من العلاقة ا

 

سياق "التي ظهرت في لندن، وكان مفهوم  مدرسة فيرثومن المدارس الوظيفية الأخرى 

 السياق ، ولا نقصد بذلك أنه كان أول من طرح فكرة أهم ما قدمتهContext of Situation" الحال

، وعلى وجه الخصوص علماء العربية، ديماًفي مجال البحث اللغوي، فقد أدرك علماء اللغة ق

أهمية السياق ودوره في الحدث اللغوي، وما يحسب من فضل لفيرث هو إحياؤه لهذه الفكرة، 

وصوغه نظرية علمية مشتقة منها، تلتقي في بعض جوانبها مع آراء القدماء، وتختلف بالمنهج 

 )٤(.والتطبيق والتحليل

 ومن هذه ،"عناصر المكونة للموقف الكلاميالجملة  "مفهوم سياق الحالويقصد ب

 تماعية المرتبطة باللغة، وأثر النص  والسامع، والعوامل والظواهر الاجشخصية المتكلم: العناصر

 
 

  
 ١٠٧-١٠٦ المدارس اللغوية، ص ،سامبسون )١(
هرة أحوال الظا، الصورة والصيرورة، بصائر في )٢٠٠٣(، نهاد،  والموسى.٨٥-٨٤الموسى، نظرية النحو العربي، ص )٢(

  . دار الشروق.١٢٢ ص،١ط .النحوية ونظرية النحو العربي
 ،١ط. القضايا الأساسية في علم اللغة). ٢٠٠٣-١٤٢٤(، كلاوس وهيشن،. ٩٥-٩٣ص ، اللغة الحديثهلبش، تاريخ علم )٣(

للسانية المعاصرة،  المدارس ا بوقرة،و. مؤسسة المختار للنشر والتوزيع: ترجمة وتعليق سعيد حسن بحيري، القاهرة .٦٣ص
 .٨٩ص

 دار المعرفة الجامعية: الاسكندرية. ١٣٢ص. العربية وعلم اللغة البنيوي. خليل، حلمي )٤(
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١١٥

 فهذه النظرية ـ نظرية سياق الحال ـ تربط معاني المنطوق  )١(.الذي يدور حوله الحديث

 .ووظائفه بالسياق العام الذي يستعمل فيه

 

 فيرث في المعنى؛ التي تعود في أصولها إلى ومما يتصل بمفهوم سياق الحال نظرية

عالم الأنثربولوجيا مالينوفسكي، الذي أرسى بملاحظاته مبادئ نظرية السياق في وصف المعنى، 

وكان يرى أن العلاقة بين قواعد اللغة وخصائصها ليست اعتباطية، وإنما تتحدد بتأثير من 

 ثم اقتبس فيرث منه فكرة أهمية دراسة .المعطيات الاجتماعية، فتكسب اللغة خصائصها المميزة

وأكد أن دراسة عداً أعمق، وحصرها في مجال اللغة، اللغة في إطار سياق معين، وأعطاها ب

 )٢(.اللغة هي دراسة دلالية، بل حصر مهمة البحث اللغوي في تقصي هذه المعاني

تماعي؛ بحيث علاقة بين العناصر اللغوية والسياق الاج"معنى هو كما فهم فيرث أن ال 

نى عك نجد مل، ولذ" في المواقف الاجتماعية المختلفةتتحدد معاني تلك العناصر وفقاً لاستعمالها

وبالتالي أصبح السياق يمثل حقلاً من  )٣(.الكلمة الواحدة يتغير بتغير الموقف الذي تستعمل فيه

 للحدث اللغوي أو العلاقات الداخلية والخارجية، ولكي يصل عالم اللغة إلى المعنى الدقيق

 وينقسم .الوحدات اللغوية التي يتكون منها بين  الداخليةالكلامي، لا بد له من النظر في العلاقات

 :السياق عنده إلى قسمين

 . وتمثله العلاقات الصوتية والنحوية والدلاليةlinguistic contextالسياق اللغوي  –

جي مما له صلة بالحدث اللغوي، وتمثله أي العالم الخار context of situationسياق الحال  –

 )٤(.الظروف الاجتماعية، والبيئة النفسية، والثقافية، لأطراف الموقف الكلامي

  

 وبناء على ذلك .ة على أنها نشاط اجتماعي، ترتبط بالفرد والمجتمعنظر فيرث إلى اللغ 

لفرد لتحقيق غايات تعني دراسة اللغة كأداة اجتماعية، يستعملها اأصبحت فكرة سياق الحال 

، كما نظر إلى الحدث  وبناء على ذلك ربط بين معنى الجملة والخلفية الثقافية للمتكلمين.معينة

 اللغوي نفسه من حيث التنغيم والنبر، وما يصاحبه من مظاهر لغوية غير منطوقة كحركة اليدين 

 
 

  
 ١٢٤الصورة والصيرورة، الموسى،  )١(
 ٨٢، صه الوظيفي ودوره في تحليل اللغةالاتجا يحيى أحمد، و.٣٢ ص الاجتماعي، في إطارهااللغة العربية ،لطفي )٢(
 ٣٢اللغة العربية في إطارها الاجتماعي، ص لطفي، )٣(
 ١٣٥العربية وعلم اللغة البنيوي،  ص ،خليل )٤(
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١١٦

 كما حدد الفوارق )١(.وتعابير الوجه، هذا بالإضافة إلى الأثر الذي يتركه الكلام في السامعين

وهذا يؤكد أن فيرث . لمجتمع الواحد تبعاً للعوامل الجغرافية والاقتصادية والبيئيةاللغوية في ا

وتبرز في ذلك الصلة واضحة بين الاتجاه الوظيفي . كان من أقطاب التصور اللغوي الاجتماعي

الذي أصبح في العصر الحديث عصب الدراسات Sociolinguistics وعلم اللغة الاجتماعي 

علم مشكلة ؤلاء أن الدراسات التجريبية لوظيفة الكلام الاجتماعية ستكون اللغوية، إذ يزعم ه

 ربط فيرث بين اللغة والمجتمع، ذلك أن الناس يتخاطبون ضمن مواقف )٢(.اللغة في المستقبل

اجتماعية مختلفة، وهي التي تحدد الأسلوب الذي يبنى عليه الخطاب، لذا حدد عناصر الإطار 

 :فيه اللغة، وهيالاجتماعي الذي تستعمل 

يتأثر أسلوب و، ففي كل موقف لغوي لا بد من وجود متكلم ومستمع: العنصر البشري -

 ...، وعلاقته بالمستمع والاحتماعيةخلفيته الثقافية: المتكلم بعدة عوامل، منها

فإن موضوع الخطاب يحدد الأسلوب والمفردات التي يستعملها المتكلم؛ : عنصر الموضوع -

 .مية تختلف عن الموضوعات الأدبية، مثلاً، فيما يتخير من ألفاظفالموضوعات العل

 غير الأسلوب الذي يلجأ إليهالإقناع لجأ إلى أسلوب إلى  المتكلم سعىفإذا : عنصر الهدف -

 لغة تناسبه تبعاً ستعملففي كل مقام  ي... ة الآخر أو إضحاكه أوللو كان يسعى إلى مجام

 )٣(.للهدف الذي يسعى إلى تحقيقه
 
 

 المفردة، تعد نظرية فيرث نظرية بنيوية، ذلك أن البحث البنيوي لا يركز على الجزئيات 

بل اتجه إلى دراسة الكليات، أي النظام والبنية، عن طريق النظر في العلاقات التي تربط بين 

 .جزئيات النظام الكلي

 
أندريه  الفرنسي وبعض الباحثين يرون أن خير من يمثل المدرسة الوظيفية العالم اللساني 

وقد .  الخطوط الأساسية لبنية الإسناد ووظيفته في الجملة، منطلقاً من الواقعالذي طور، مارتنيه

رأى أن النحو مبني حول تصوره للمسند، الذي يشكل العنصر المركزي للتجربة البشرية، 

أما  .لتبعية كلهاوالأساس في البيان، بحيث يكون وحده في التركيب الإسنادي المستقبل لعلاقات ا

 خبر، بل قام بدمج هذا / مسند، أو مبتدأ/ مسند إليه: المسند إليه فلم يرفض التصور التقليدي 

 
 

  
 ٨٣-٨٢ص. ودوره في تحليل اللغة الاتجاه الوظيفي ،يحيى أحمد )١(
 ٢٠ ص الكفايات التواصلية والاتصالية، ،نهر )٢(
 ٤٨-٤٧اللغة العربية في إطارها الاجتماعي، ص لطفي، )٣(
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١١٧

كل عنصر يضاف إلى بيان " ، وهو ما لا لزوم له؛ ويعني )التوسع ( لمفهوم في مفهوم آخر هوا

فالبيان الذي يتبقى ". من غير تغييره للعلاقات المتبادلة ووظيفة العناصر الموجودة قبل إضافته 

 : بعد حذف كل ما هو توسع يعرف بالنواة أو البيان الأصغر، والنواة تتكون دائماً من وحدتين

تشكل توسعاً للتركيب الإسنادي ) رواية(يؤلف الكاتب رواية، إن : مسند إليه ومسند، ففي المثال

  )١(.يعد عنصراً لصيقاً بالتركيب، ولا يشكل توسعاً) الكاتب(في حين ) يؤلف الكاتب(

وعلى هذا فالمسند في رأيه يدل على المضمون أو الحدث، والمسند إليه يدل على  

عناصر وتعد ، وقد يزيد عليهما عناصر تدخل في التركيب ) سلباً أو إيجاباً( ث مشارك في الحد

  )٢(.)وظيفة اللغة( ، ويطلق على هذا الارتباط مكملة للمعلومات، وترتبط بمجمل الخطاب

ومن هنا يأتي مفهوم المركب الإسنادي عند مارتنيه، ويعني النواة التي تقوم عليها 

، وعيارة مستقلة )اليوم( هو يحتوي على لفظ مستقل " نتصر على العدواليوم ت: "لمثالالجملة؛ فا

قادر على إنشاء رسالة من غير إضافات، فهي لفظة مكتفية ) تنتصر( ، ولفظ )على العدو(هي 

؛ يستقيم اًبذاتها، لذا يطلق عليها المركب الإسنادي، وكل ما يضاف إليها يسمى فضلة أو ملحق

، ولذا اعتبر لوظيفية، ولا يؤثر في العلاقات الداخلية بين العناصرالكلام بدونه من الناحية ا

وظيفتها غير أساسية، وتعتمد وظيفتها على مدى ارتباطها بالمركب الإسنادي، فإن تعلقت به 

فإذا قلنا . ةتعلقاً مباشراً كانت وظيفته أولية، وإن كان التعلق غير مباشر كانت وظيفته غير أولي

يرتبط ارتباطاً مباشراً بالمركب ) كتاباً( فإن لفظة " كتاباً قيماً اشترى الأستاذ: "على سبيل المثال

 .فعلاقته غير مباشرة به فوظيفته غير أولية) قيماً( الإسنادي، وعلى ذلك فوظيفته أولية، أما 

 )٣(. والتبعيةالعطف: ويميز مارتنيه بين نوعين من الإلحاق

متكلم على اختيار أدواته التعبيرية، بحيث تؤدي ويربط مارتنيه وظيفة اللغة بقدرة ال

الوحدة التعبيرية ما أراد لها المتكلم من شحنة إخبارية، ويشير إلى العلاقة التي تربط بين 

عناصر الجملة، بحيث يرتبط كل عنصر من عناصرها بالعنصر الرئيس، وهو محور الإبلاغ، 

 )٤(.ر وضوحاً وفاعليةوكلما كانت العلاقة محكمة كانت عملية الإبلاغ أكث

ويرى أن توقف النظر في علاقة المونيمات فيما بينها لا يكفي لتحديد وظيفتها؛ بل لا بد 

 وانتظامها داخل التركيب، وعلاقة ذلك بالموقف، إذ إن اختلاف الموقف  من الوقوف عند موقعها

 
 
 
 ٢٥٣-٢٤٩، ص مدخل إلى الألسنية،غازي )١(
  ترجمة أحمد الحمو،١٢٤-١٢٣ص .يات العامةمبادئ اللسان .أندريهمارتنيه،  )٢(
 ١١١-١٠٨المدارس اللسانية المعاصرة،  ص  ،بوقرة )٣(
 .الدار التونسية للنشر: تونس. ١٥٣-١٥١ ص. اللسانيات وأسسها المعرفية.) ١٩٨٦(، عبد السلام، المسدي )٤(
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١١٨

،  )المدلول(هي وحدة ذات مضمون معنوي : المونيم. (يؤدي إلى اختلاف وظيفتها التركيبية

ي، يحتوي هذا المثال على أربع مونيمات متتابعة، /درس/ت/راجع: ، مثال)دال(وصوت ملفوظ 

يسمى معنى كل لفظ مدلولاً، وصيغتها الصوتية دالاً، وهي وحدات صغيرة يستحيل تحليلها إلى 

 )١()وحدات دالة أصغر منها

 ومضمون هذا، ويالاقتصاد اللغومن المبادئ التي طرحها، ولها علاقة بما تقدم مبدأ  

 يقوم على إيثار الخفة في الكلام، والبعد عن بسطة القول في غير داع، وحسب ما يقتضيه المبدأ

  .السياق، تحقيقاً لمبدأ أداء المعنى في أقل مجهود؛ تيسيراً على الناطق، وتوفيراً للجهد

 الأدنى أداء هذا المبدأ بمسألة الحد الأدنى والحد الأقصى للجملة؛ ونعني بالحد ويرتبط

هام، بسبب ما بالمعنى في أقل عدد ممكن من الكلمات، بحيث يصل المعنى إلى السامع دون إ

ينوب عن المحذوف من عوامل خارجية يحققها السياق، أما الحد الأقصى فهو أداء المعنى 

إذا دون حذف أو اختصار، أي بناء التركيب الجملي تاماً بعناصره الوظيفية، وذلك  بعبارة تامة

فر في السياق الخارجي ما يعين على فهم المعنى وتمام العملية التواصلية، وإلا أصاب الم يتو

وهذه هي القاعدة اللسانية العامة، عرفها الدرس اللغوي قديماً . اللغوي الوظيفي خرقالأداء 

ظ الكثيرة، وحديثاً، فإذا كان المعنى الذي يتحصل بأقل الألفاظ مساوياً للمعنى المتحصل بالألفا

 . الخيار الثاني اختصاراً للجهد والوقت، وتخفيفاً على السامعيميل إلىفإن المتكلم 

ويفسر هويتني التغير الذي يحدث في اللغات بأنه نزوع نحو السهولة وتوفير الجهد، 

نزعة والاستعداد نحو الاستغناء عن بعض أجزاء الكلام ما لم يضر بدلالتها، ومن مظاهر هذه ال

 )٢(. الإنسان إلى الاختصارلجوء

، وتحدث عن الضرورات السياقية Paulقد نال مبدأ الاقتصاد اللغوي من اهتمام بول و

، دون إهمال للعلاقة بين الكلام والنظام اللغوي، والموقعية التي يجب أن يتكيف لها المنطوق

 )٣(.ع ليتحقق الفهمويؤكد مراراً على أن لا تحتوي أشكال التعبير أكثر مما يحتاج إليه السام

   

يؤثر مبدأ الجهد الأقل في نظام اللغة، الذي يتحقق نتيجة للاستعمال الجمعي التعاوني  

 للغة، والخطاب هو الواقع الاستعمالي للغة، وما يطلق من أحكام حول الاقتصاد إنما تعود إلى 

 
 
 
 ١٠٥ المدارس اللغوية المعاصرة ، ص،بوقرة )١(
  .دار الطباعة القومية: الفجالة. ٢٥-٢٤ص .التطور اللغوي).  ١٩٦٤(، عبد الرحمن أيوب، )٢(
ترجمة أحمد عوض، مراجعة عبد السلام رضوان، عالم المعرفة، . ٢٩١ ص.اللغة والاقتصاد). ٢٠٠٠(، فلوريان كولماس، )٣(

 ٣١٣ :١٩٥٩,Paul عن .والفنون والآدابالمجلس الوطني للثقافة  :الكويت
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١١٩

م إنما هي أوصاف سلوكية أو توجهات بلاغية، فما يجري من الكلام وليس اللغة؛ فهذه الأحكا

حذف أو تغيير في تركيب الجملة، يعد خرقاً لتلك القيود والتنظيمات التي تحكم الإطار العام 

 )١(.للجملة، ولا بد أن توضع بعين الاعتبار في وصف النظام اللغوي

 : في شعارين بمقولة تتفق ومبدأ الجهد الأقل، وجعلهاGriceوجاء جرايس  

 .اجعل مشاركتك مخبرة بقدر المطلوب –

 .لا تجعل مشاركتك أكثر إخباراً مما هو مطلوب –

الأول يتصل بما يتوقعه المستمع من المتكلم لفك شفرة المنطوق، والثاني مرتبط بالمتكلم وما 

وإن اختصار المنطوق عن طريق الضمائر والحذف وغيرها . في تشكيل رسالتهينفقه من طاقة 

 مع قاعدة رشادة الخطاب مع عدم تعريض غرض المنطوق إلى ق أساليب الاختصار، يتفمن

 أن المنطوقات في المواقف الطبيعية تعني أكثر مما Grice يسا ويقرر جر.اللبس والنقصان

 يتطلبه المعنى، وليس المعنى المعجمي للكلمات هو الذي يسمح لنا بتفسير المنطوق، ولذا لا

ينتهك منطق المحادثة الذي ليس هو منطق التضمين "لوضوح لأنه يجوز الإفراط في ا

والنقطة البديهية لهذا . المحسوب، ولكنه منطق المغزى الذي يكون مقصوداً بشكل يمكن إدراكه

كاء المستمعون يفترضون أن المنطوقات رالمنطق هي أن الناس يسلكون سلوكاً مرشّداً، فالش

ي شيء يفهم من غير أن يوضع في ن يتعبوا أنفسهم لقول ألمتحدثون لتنطق بقصد في العقل، وا

وبهذا المعنى يتوقع المتحدثون بعضهم من بعض ألا ينطقوا إلا الكلام المفيد، ومن هنا . كلمات

 )٢(".نطق نفعي يقوم على مبدأ الاقتصادفإن منطق المحادثة في النهاية م

 المتكلم أن يراعي الاقتصاد يس قضية المنطوق وجعلها قضية نفعية، علىاق جرلقد منطَ

في جهده ووقت الآخرين ممن يستمعون إليه، منطلقاً من عالمه المادي الذي يربط كل أمر 

بنفعيته، وكذلك الكلام كالسلع المتبادلة، قيمتها بما تؤديه من نفع للطرف الآخر، ولما كان الأمر 

 بقدر المعنى المطلوب الذي كذلك وجب على المتكلم أن يراعي رشادة الملفوظ، ولا يتلفظ إلا

 .، ويبتعد عن هدر الكلام بلا طائليقصد إليه

 

 المتكلمين في العصر الحاضر، كما نال من أصبحت قضية الاقتصاد اللغوي هاجس 

 وصرنا". خير الكلام ما قل ودل: "اهتمام القدماء من العرب وغيرهم، وانطلقوا منها في مقولتهم

 
 
 
 ٣١٩، صاللغة والاقتصاد، ماسلكو )١(
 ٣٢١-٣٢٠، صالسابق )٢(
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١٢٠

نرى حلقات لسانية تعقد تكون هذه القضية محوراً أساسياً من المحاور التي تشغلها، ومن ذلك ما 

 التي عقدت فيها الحلقة    ٢٠٠٤شهدته مدينة سنتياغو عاصمة إقليم غاليسيا الإسباني عام 

 )١(.الدراسية الدولية الثامنة والعشرين للسانيات الوظيفية

 قلت المعايير الاقتصادية تلك إلى الخطاب الإعلامي، الذي يركز على القيمة الدلاليةوانت 

 التواصلية، وبالتالي يأخذ أشكالاً لغوية بسيطة، عملية ومباشرة، بعيدة عن التعقيد والتنميق، قليلة

لفاظ النعوت والصفات، بعيدة عن الحشو والتكرار، تقوم على الاقتصاد في تأدية المعنى بأقل الأ

؛ لأن الهدر في الخطاب الإعلامي، مهما كان وأقصر العبارات، وإلا انخفضت قيمة الخطاب

نوعه، يشتت الانتباه، ويضعف النص، في حين أن حذف بعض العناصر التي يستغني عنها 

المستمع لفهم الرسالة الإعلامية، ترفع من قيمتها البلاغية، وتشد انتباه المستمع، وهي القيمة 

 )٢(.في عملية التواصل بين الإعلامي والمتلقينهم الأ

 

يعد الاقتصاد اللغوي وجهاً من الوجوه الوظيفية للحذف، وهو بؤرة النظر اللغوي  

 في المحيط  التي وجهت بحثها إلى الوظائف الأولية التي تؤديها اللغة،للمدرسة الوظيفية

للغة تتحقق من خلال الوقوف على جتماعي الذي تستعمل فيه، ورأت أن الوظيفة الاجتماعية الا

فعندما يحذف المتكلم أحد عناصر الجملة  ،، كما رأينا فيما سبقالعلائق التي تربط عناصر البنية

إنما يسعى لتحقيق غاية أو غرض يتناسب مع طبيعة العلاقة التي تربطه بالمستمع، ومدى 

 واعتماداً على مبدأ .الحديثمعرفته بالموضوع مدار الحديث، ثم بالموقف الذي يدور فيه ذلك 

دينامية الاتصال ، فقد يقصد المتكلم في سياق ما إلى إخفاء بعض جوانب الكلام لغايات دلالية 

 .إلى تعقيد البيان أو غموضهمعينة، فيحذفها، دون أن يؤدي ذلك 

 وانطلاقاً من نظرية المعنى وربطه بالسياق، فلم يحفلوا بمكونات التركيب الجملي إلا بما 

تؤديه من وظيفة اتصالية، وعلى ذلك فإذا لم يغير المحذوف من المعنى العام الذي يؤديه 

 .المنطوق، فلا داعي لذكره، إذ الأصل في الكلام التفاعل الاجتماعي وتحقيق التواصل

 

السمات  ظاهرة الحذف على أنها إحدى إلى نظروانستنتج مما مضى أن الوظيفيين قد  

 ي يلجأ إليها المتكلم في مواقف تواصلية معينة، توفيراً للجهد، ومراعاة ، والتالعامة اللغوية

 
 
 
 www.almustaqbal.com/stories.aspx شبكة الإنترنت من .انيات الوظيفية يلتئم في إسبانياعقد اللس.  نادر،سراج )١(
 www.alfaseeh.com شبكة الإنترنت من  .لامي الهدر اللغوي في الخطاب الإع.هايل محمد ،الطالب )٢(
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١٢١

لأحوال خاصة تتعلق بشخصه وشخص المستمع، فاللغة وضعت أصلاً لغايات التواصل 

 .    الاجتماعي، والنفس البشرية تميل بطبعها إلى الاختصار والتحديد، وإلا صار الكلام لغواً

  

نلاحظ من خلال العرض السريع لمناهج المدارس اللسانية الثلاث، أن كلاً منها قامت  

فقد كانت النظرية البنيوية . سابقتها؛ لسد ثغرة في طرائق تحليلها للظاهرة اللغويةعلى أعقاب 

نظرية سلوكية واقعية، نظرت إلى اللغة على أنها سلوك كلامي، فتوجه اهتمامها إلى وصف 

الأداء الكلامي وصفاً خارجياً، دون عناية بالتصور الذهني، كما أنها قامت على أسلوب 

لغات، الذي يقوم على الملاحظة المباشرة للغة معينة، في فترة زمنية استقرائي في وصف ال

 .، مفترضة ثبات خصائصها اللغوية في تلك الفترةمحددة

، سعت أما التحويلية فهي نظرية وصفية تفسيرية ذهنية، اتخذت منحى نفسياً بيولوجياً 

ى الإنسان، ولذا نجدها تستبعد إلى تفسير الظاهرة اللغوية الإنسانية؛ لفك لغز الكفاية اللغوية لد

العوامل غير اللغوية في تفسير الظاهرة اللغوية، وتجمع بين الوصف والتفسير اللغوي، فانصبت 

عنايتها على الأداء اللغوي انطلاقاً من إيمانها بأن التحليل اللساني للأداء اللغوي يأتي مرحلة 

بنيوية نظرية استقرائية، فإن التحويلية تعد وإذا كانت النظرية ال. سابقة لتحليل الكفاية اللغوية

طبقها على مادة لغوية معينة، في حين تبدأ بوضع الفرضيات اللغوية، ثم ت، نظرية استنتاجية

 .انطلقت البنيوية من الواقع اللغوي إلى النظرية اللسانية

 

غوية، تفسير الظاهرة اللذا انطلقت البنيوية والتحويلية من عوامل نحوية خالصة في إو 

لاعتقادها أن اللغة ظاهرة ، فإن الوظيفية انطلقت من العوامل الخارجية، أي غير اللغوية

 السياق الذي ناصرثر بعأاجتماعية، وظيفتها تواصلية من أجل الإفادة والتبليغ، وبالتالي فإنها تت

ان يرتبط  وفي كثير من الأحي.لف من المتكلم والمستمع والموضوع مدار الحديثتتأتنبثق منه، و

فهمنا للكلام من خلال معرفتنا بالسياق الذي يتم فيه، ومن هنا نلاحظ صلتها بعلم الاجتماع وعلم 

     .  كل مباشر بالإنسان، والدوافع التي تكمن وراء ما يتلفظ بهشالنفس اللذين يرتبطان ب
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١٢٢

 ظاهرة الحذف بين القدماء والمحدثين
 

 :تمهيد

 

 مناهج الدرس اللغوي في دراسة لسابقة إلى الوقوف علىسعت الدراسة في الفصول ا 

كان لهذه الدراسة إطلالة . على وجه الخصوص الظاهرة اللغوية بشكل عام، ثم ظاهرة الحذف

النحاة والبلاغيين، ثم المحدثين ممن تولوا اللغة الإنسانية بالبحث : على مناهج القدماء من العرب

 .والنظر

لباب بفصليه الوقوف على جوانب الائتلاف ثم الاختلاف، بين وستحاول الباحثة في هذا ا 

العثور على ، و في معالجة الظاهرة اللغويةالقدماء والمحدثين في مقاربة بين الأنظار اللغوية

صلات القربى بين التراث اللغوي العربي واللسانيات الحديثة، عن طريق التعرف إلى ما تشابه 

لوعر على وجود تلك الصلة، وذلك ويؤكد مازن ا. ما اختلففي مناهج القدماء والمحدثين، و

لأن اللسانيات لم تنشأ من فراغ لتخدم في فراغ، وإنما هي شيء لاحق لشيء سابق، فعملية "

، وإنما بين الظواهر التأثير والتأثر موجودة، ليست بين اللسانيات وبين الدراسات التي سبقتها

لظواهر الحضارية بعضها على بعض إنما يكمن في حقيقة ولكن السر في تقدم ا. االحضارية كله

 )١(".كتشف جديداً لم يكن في السابقمؤداها أن الشيء اللاحق يجب أن ي

وهذا يلخص السر فيما يظهر من اختلافات بين النظريات اللغوية المختلفة، حتى الحديثة  

 يكون جديداً، ولن يعده منها، ذلك أن كل جديد يبني على ما تقدمه، ولو لم يأتِ بجديد فلن

 ولا بد أن يستفيد كل لاحق .الدارسون مرحلة من مراحل التطور الفكري، أو العلمي، أو الثقافي

فعندما تقوم نظرية لا تعتنق مبادئ نظرية قائمة، يدفعها ذلك الموقف . ممن سبقه، معه أو ضده

  .هالتبني موقف جديد، تطرحه على شكل نظرية علمية، لها أسسها ومبادئ

    

 لا نسعى إلى تقييم القديم في ضوء الحديث، ولا تقييم الحديث في إننا في هذه المقاربة 

خرى، وبالتالي ف عن الأضوء القديم؛ ذلك أن كلاً منهما ينتمي إلى سياقات تاريخية وثقافية تختل

ف الدرس اختلاف أهدافإننا لا بد واجدون فروقاً جوهرية بين مناهج كل منهما، انطلاقاً من 

جديد، وخاصة فلسنا مع الماضي تعصباً لكل قديم، ولسنا مع الحديث انبهاراً بكل . اللغوي العامة

 ولن نعمد إلى اعتبار القديم معياراً لقبول الحديث أو رفضه، ولا اعتبار. إذا قدم من الغرب

 
 
 
 .اسات والترجمة والنشردار طلاس للدر. ٣١-٣٠، ص١ط. دراسات لسانية تطبيقية ).١٩٨٩(، مازن ،الوعر )١(
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١٢٣

من هدف هذه الدراسة الإشارة بالإصبع تجاه الحديث معياراً لقبول القديم أو رفضه، فليس 

 يفرحون عندما يعثرون على جوانب  العربوقد وجدنا كثيراً من الباحثين. الصواب أو الخطأ

ن خلال ذلك صحة ؛ ليثبتوا م القديمةاتفاق بين النظريات الحديثة والنظرية اللغوية العربية

   . على قوتها بناء على ذلك، ويحكمواالنظرية العربية، وصواب التفكير اللغوي عند علمائنا

   

 في دراستهم ،بعض علماء اللغة العرب المحدثين ما يقوم به ولعل من الخطورة بمكان، 

يهم مآخذ كثيرة، ون علذيأخويكيلون للنحاة العرب وبلاغييهم التهم، الذين للتراث اللغوي العربي، 

، اللغوي بين القديم والحديثمتناسين كثيراً من الجوانب التي تتعلق باختلاف غايات الدرس 

وعامل الزمان والمكان، والبيئة العلمية والثقافية، فوقعوا في مأزق، وأوقعوا التراث في مأزق 

 ،يد لكل جديد ونسوا، مع تحمسهم الشدفي عقول الباحثين، مما أشاعوه حوله من انتقادات،

الجهود الجبارة التي بذلها علماؤنا الأجلاء من أجل التقعيد وتوضيح النظام الذي قامت عليه 

 .والتغيير العربية في ذلك الزمن، من أجل المحافظة على لغة المقدس من أن يداخلها التحريف

انية، فأساس الصراع ـ كما يذهب مازن الوعر ـ بين الأصالة اللغوية والمعاصرة اللس 

ليس بين ما قدمه علماء العربية القدماء وما قدمه علماء اللسانيات المعاصرين، وإنما هو صراع 

بين الباحثين العرب ممن يشدهم التراث إليه تعصباً إلى القديم، باعتباره يمثل تاريخهم وتراثهم 

برزت الأزمة الأصيل، وبين غيرهم ممن تشدهم الحداثة تمسكاً بكل جديد لأنه جديد؛ ومن هنا 

  )١(.بين الأصالة والمعاصرة

راجحي دعوة البعض إلى رفض المناهج الحديثة، بل يراها دعوة غير لويرفض عبده ا 

منا أن ننفتح على كل حديث، إنسانية، إن لم تكن ضارة بالعربية نفسها، فحركة التاريخ تتطلب 

التطوير، وعند إدراكنا أصول نفيد ونستفيد، ولا نكون مستهلكين فقط، وإنما نشارك في حركة 

 )٢(.ا على فهم أفضل للعربية والتراثالنحو العربي، فإن اطلاعنا على المناهج الحديثة يعينن

 

ظرية تامة متكاملة نستطيع القول  أنه حتى الآن ليس هناك ن،ومما يجب أن نتذكره دائماً 

تنطوي على كل نظرية نها أتت بكل شيء، لتغني عن البحث واستمرار الدراسة اللغوية، فإ

 في ذلك أن كل نظرية تقف على جانب من نواقص وتقصير في جانب من الجوانب، والسبب

 
 
 
 ٣٥٥-٣٥٤قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث، ص الوعر، )١(
 ١٦٠النحو العربي والدرس الحديث، ص الراجحي، )٢(
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١٢٤

إلى الخلفية الثقافية أو العلمية الجوانب تبعاً لزاوية النظر التي تنظر إلى اللغة منها، بالإضافة 

ومن هنا فقد وجدنا غلبة النظرية . التي تنطلق منها، والأهداف التي تسعى إلى إثباتها وبرهنتها

العلمية التجريبية على المنهج الوصفي، فانعكس ذلك على منهجها، وانصب اهتمامها على 

، في حين والعلمية المجردة بحثاً عن الموضوعية الوصف الشكلي، دون البحث عما وراء ذلك

المدرسة التحويلية من النظرية العقلانية بحثاً عن تفسير للظاهرة الإنسانية العامة، والتي انطلقت 

 من الكلام وفهم ما يسمعه في محيطه الاجتماعي، ثم نجد الاتجاه ،تمكن الإنسان، أي إنسان

فانصب البحث في العوامل باعتبارها ظاهرة اجتماعية تواصلية،  الاجتماعي يدرس اللغة

 .الخارجية المختلفة التي تؤثر في العملية الكلامية

 

كمل بعضها بعضاً، وكل نظرية تأتي لتسد ثغرة يوهذا كله يؤكد أن النظريات اللغوية  

 ومن .درك عليها ما أغفلتهستفتحاول أن تتجدها في سابقتها، أو تجد جانباً من اللغة قد أهملته، 

تطيع قطع الصلة بين الماضي والحاضر، وإلا خالفنا حركة التاريخ، وحركة الفكر هنا فإننا لا نس

الإنساني والحضاري، وبالتالي لا بد من دراسة التراث والواقع ضمن الإطار التاريخي لحركة 

ولو عدنا أدراجنا  )١(.الزمن، والظروف التي انبثق منها كل منهما، حتى نستطيع فهمه في سياقه

يد اللغة العربية، وأنعمنا النظر في مناهج اللغويين العرب في البحث، لأدركنا الفرق إلى فترة تقع

الكبير بين ذلك العهد والعهد الحديث في البحث اللغوي، وما أتيح لكل منهما من فرص، من 

ئق البحث ومناهجه، ولذا لا بد أن نجد وجوهاً من أثر ذلك في طراقد حيث المعارف والعلوم، و

 .بين النظر اللغوي القديم، والنظر اللغوي الحديث تبعاً لذلكالاختلاف 

 تكون دراستنا للموروث والمعاصر دراسة علمية موضوعية  مراعاتنا لذلك كله،وعند

بعيدة عن التحيز والتعصب، فنستطيع فهمها فهماً سليماً، وندرك ما تلتقي به المناهج اللغوية على 

    .تشمل اللغات الإنسانية كلهاعامة اختلافها، لتكون نظرية لغوية 

 

 يلتقي فيها القديم الوجوهإن ما تسعى هذه الدراسة إلى إثباته أن هناك الكثير من  

ينصب الاهتمام في تلك المقاربة على و بالإضافة إلى وجوه أخرى يفترقان عندها،والحديث، 

وتفسير الظواهر اللغوية المناهج التي قامت عليها الدراسات اللغوية قديماً وحديثاً، في وصف 

 .الخصوصوجه على وجه العموم، وظاهرة الحذف على 

 
 
 
 ٣٥٦قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث،  ص ،الوعر )١(
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١٢٥

 الائتلاف بين علماء العربية القدامى وعلماء اللسان الحديث في وصف جوانب

 :ظاهرة الحذف

 

ا مناهج علماء العربية وعلماء  التي تلتقي فيهلوجوهيمكننا أن نقف عند مجموعة من ا 

اللسان الحديث، على اختلاف اتجاهاتهم المنهجية، والمناحي التي اتخذها كل اتجاه، تبعاً للخلفية 

عند النظر في مناهج كل منها نجد كثيراً من مناطق ف . منهاواالتي انطلقوالبيئية العلمية والفكرية 

عند الشكلانيين، والخانية في المنحى ونات المباشرة والتحليل إلى المكالتقاطع بينها، كالتوزيعية 

البنيوي، والتي تقوم على ضبط العلاقة بين الوظيفة النحوية وبين ما يمكن أن يحتل تلك الخانة 

، وغير ذلك من مظاهر  ومبدأ المعلم وغير المعلم في تصنيف الأبواب النحويةمن مفردات،

 التقت هذه المناهج عنده من مواقع اتفاق فيما يتعلق إلا أنني سأكتفي بالوقوف على ما. الاتفاق

بوصف ظاهرة الحذف وتفسيرها، وهو ما كان التركيز عليه في الفصول السابقة عند توضيح 

؛ فلم أتوقف عند بعض ما أهم ما تميزت به كل من هذه المناهج، تبعاً لعلاقتها بظاهرة الحذف

 . دراسة الظاهرةكان بارزاً في المنهج مما لا يبرز اتجاهه في

 

 والمناهج اللسانية الحديث في تناول  أما أهم وجوه الائتلاف بين المناهج العربية القديمة 

 :ظاهرة الحذف فهي

  

 : الاتجاه الوصفي .١

 التقت مناهج العرب القدماء مع المناهج الحديثة في الاعتماد على الملاحظة، ويقوم فقد 

، في الظروف الطبيعية ية، ومراقبة الظاهرة اللسانية المعينةهذا المنهج على استقراء المادة اللغو

لاستعمالها؛ فقد قام النحاة العرب باستقراء المادة اللغوية من أصحابها منطوقة، ورأوا اطراد 

وقام علماء اللسان الحديث على ملاحظة الكلام المنطوق في بحثهم ، الظاهرة قبل وضع نتائجهم

 .مات اللغة وأسسها، وما تبنى عليه من قواعداللغوي، من أجل استخلاص مقو

وقد رأينا سيبويه لا يوغل في تفسير الظاهرة اللغوية ما لم يكن لديه مادة تدعم رأيه،  

ها عناصر في اللغة الموحدة، جعله لا يغفل اللهجات، فقد اعتبربل إن تحريه الاستعمال اللغوي 

ن فكرة القياس إ، حتى ل فيها أكثر في الكلامومع ذلك فقد كان يرجح اللهجة التي يرى الاستعما

 لم تكن في حقيقتها غير تتبع لكلام العرب، وكثرة وروده على ألسنتهم، وبناء ما لم يسمع عنهم 
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١٢٦

 على تتبع م علماء العربية، لحرصهدوهذا يثبت واقعية البحث اللغوي عن )١(.على ما سمع منهم

هج الوصفي؛ إذ يعد الاتصال المباشر بالواقع اللغوي  المنة الواقعية للكلام، وهو ما يؤكدهالصور

   .   أصل من أصول النحو الوصفي

ففي دراسة القدماء لظاهرة الحذف، كانت إحدى مبرراته كثرة الاستعمال، وأنه جاء  

على ألسنة العرب الأقحاح، فكانت مبرراً لجوازه ووروده في بعض التراكيب اللغوية، رغم أنه 

 .ركيب الجملي الموضوعيخرج عن أصل الت

كما أنهم انطلقوا في وصف الظاهرة النحوية من وصف ظواهرها الذاتية، والتي تتبدى  

ثم قرروا قواعدها وفسروها بملاحظة . في اطرادها وسيرورتها على ألسنة الجماعة اللغوية

المنحى إلى الشكل النحوي، والعلاقات التي تربط بين العناصر اللغوية، ولعلهم انطلقوا من هذا 

  )٢(.نظرية العامل التي تقوم على ضبط الشكل اللغوي بعلائق بنيوية خالصة

 

من الملاحظ أن علماء النحو القدماء يلتقون مع الشكليين باعتنائهم بالتراكيب وأحوالها،  

 محط اهتمامهم، وبالنظر والملاحظة حددوا للتراكيب والوظائف  البنية اللغويةفكانت دراسة

  .أصولاً يردون إليها كل عدول أو انزياحالنحوية 

   

 :الانطلاق من التركيب .٢

من التراكيب، والعلاقات التي تربط بين الكلمات، كما تعنى تنطلق الدراسات اللغوية  

.  على اختلافهاتلتقي في ذلك المناهج القديمة والحديثة. بدراسة نظام ترتيب الكلمات في الجمل

هو المنهج التوليدي التحويلي، لأن في هذه المسالة التقاء مع القديم ولعل أبرز المناهج الحديثة 

التراكيب تمثل الأساس الذي تبدأ منه عمليات التحويل والتوليد، ولذا ميز تشومسكي بين نوعين 

يمثل التركيب . من التراكيب، التركيب الظاهر أو السطحي، والتركيب الباطن أو المضمر

ملفوظة من الكلام، بينما يمثل التركيب المضمر الصورة الذهنية أو الظاهر الصيغة الواقعية ال

 . المثالية والمقدرة في الكلام

وهذا ما انطلق منه علماء العربية في تحليلهم للغة، فقد اعتمدوا الجملة أو التركيب  

  أساساً لتحليلهم اللغوي، وميزوا بين التركيب الباطن الذي يوافق القواعد وشروط الصواب

 
 
 
 ٥٧-٥٦، صالنحو العربي والدرس الحديث ،الراجحي )١(
 ١٢١الصورة والصيرورة، ص الموسى، )٢(
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١٢٧

، والتركيب الظاهر الذي قد يخالف تلك القواعد وشروطها، فلجؤوا إلى تأويله بتركيب اللغوي

  .آخر يستوفي هذه الشروط

 

 :نيةلعقلاا .٣

 الجانب الخصوص، ببروزالتحويلي، على وجه   الدراسات القديمة والمنهج         تلتقي

العقلي، الذي يرى العقل وسيلة الفهم للربط بين البنية السطحية والبنية العميقة في اللغة، وقد 

أشار تشومسكي إلى جهود العرب القدماء في هذا المجال، وأخذ على الوصفيين تجريد اللغة من 

يوان، بل يرى في اقتصار المعنى والعقل، فذلك يلغي أهمية اللغة التي تميز الإنسان عن الح

 لمجال الدراسة، فذلك لا يعين على فهم اً تحديدالوصفيين على الجانب الشكلي للمادة اللغوية

 )١(.القدرة اللغوية في الإنسان، والتي ينتج عنها مبادئ مشتركة في اللغات الإنسانية كلها

 

 من شكل خاصب نالتحويلييو ،القدماءنتيجة لاعتماد العقل وجدنا تفسير اللغويين  

ة سطحية، مع اختلاف المصطلحات ي يعتمد على وجود بنية تحتية وبن، لظاهرة الحذف،المحدثين

 ولما لم يطابق الظاهر ما وضع من نماذج لغوية .ولم ينظروا فقط في ظاهر القول. تأو المسميا

ة، والتي تعود إلى للتراكيب النحوية أو المقبولة اجتماعياً، بحثوا في المعنى الذي تؤديه العبار

ول إلى الجانب الدلالي من الكلام، أصل غير ظاهر، وهم بذلك يربطون بين اللغة والعقل، للوص

 وأداة العقل هو وسيلة المعرفةفوالوصف الدقيق للكفاية اللغوية التي يحاولون إدراكها وتفسيرها؛ 

  .التفسير للوصول إلى الأصول

، ممثلاً بالتحويلية بشكل لغوي القديم والحديثوفي هذا دليل على اشتراك البحث ال  

 لثاني والآخر أعمق منه، ويمثل اأحدهما ظاهري في افتراض مستويين تركيبيين للجملة، خاص،

 جاز منه، وينبني وصف المستوى التركيبي الظاهري عليه، ومن هذا ولالأصل الذي ينبثق الأ

 )٢(...وهكذا،  خبرلنا أن نقدر فعلاً يفسره الموجود، أو حذف فاعل أو

 

  أنهم تجاوزوا الوصف إلى التفسير،،مادهم على العقل في الدرس اللغويتعصور اومن  

 
 
 
 ٣٧٥ صالفكر النحوي عند العرب، ،الياسري )١(
اللسان . مسكي والدرس النحوي العربيوجبين  مفهوم البنية العميقة ).م١٩٩٠/هـ١٤١١-١٤١٠( ،مرتضى جواد ،باقر )٢(

 ١٨ص. نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مكتب تنسيق التعريبالم). ٣٤ع. (العربي
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١٢٨

وصف الظاهرة اللغوية، ومنها ظاهرة الحذف، فإن الاكتفاء ب علماؤنا العرب القدماء يكتفِفلم 

التفسير لا يعين على فهم التراكيب، وبالتالي القدرة على القياس، وبناء تراكيب بالوصف دون 

معينة تضبطها؛ ذلك أن الدرس اللغوي العربي القديم انطلق من الوصف أخرى تسير وفق قاعدة 

 لها من علاقة بنص القرآن امن التغير والتبديل، لمالعربية إلى غاية تعليمية، حفاظاً على اللغة 

الكريم، عند دخول عناصر غير عربية في الإسلام، لذا كان لا بد لعلماء العربية من توضيح 

أما التحويليون فقد . سيرها حتى يستطيع غير العربي فهمها، والبناء عليهالظواهر اللغوية وتفا

انطلقوا من العقل مدفوعين بدوافع مغايرة، وهو دراسة العمليات العقلية وتفسيرها لفهم القدرة 

اللغوية الكامنة وراء العمليات اللغوية، ولذلك لم تكن غايتهم وصف الظواهر اللغوية، وإنما 

تفسير هيئة التراكيب السطحية، لأنها نتائج تحولات تطرأ بوصف وا زاد اهتمامهم ولهذ. تفسيرها

 . على التراكيب العميقة

 

وكان التعليل إحدى المزايا التي برزت في الدراسات اللغوية، وكانت من الغايات الأولى  

  في حين قامت ،يةالتي قام البحث اللغوي لإثباتها، إلا أن العلة عند القدماء قامت بحثاً عن السبب

وأعني بذلك أن القدماء بحثوا عن الأسباب التي تقف وراء . الدراسات الحديثة لفك لغز الكيفية

لماذا؟ فعند دراستهم لظاهرة الحذف، أخذوا يبحثون عن الأسباب : الظاهرة، ليجيبوا عن سؤال

واضع عليه التي تدفع المتكلم لحذف بعض عناصر الجملة، وتجاوزهم أصل التركيب الذي ت

فكان بحثهم عن الكيفية التي يعمل  أما علماء اللسان الحديث. ، واطرد في صور كلامهمالمجتمع

ويقف وراء هذا . فيها الدماغ البشري حين يتكلم، فيدفعه لحذف بعض عناصر الجملة الأصلية

اعد ف في غاية البحث اللغوي عند الطرفين؛ فالقدماء كانوا يسعون لوضع قولاالاختلاف اخت

جل أالنظام عن طريق تفسير ظواهره، أما المحدثون، فقد سعوا إلى تفسير التفكير البشري من 

 . وضع نظرية لغوية كلية تشمل اللغات الإنسانية عامة

 

البنية السطحية بقضية العامل، وهي عناصر  القائمة بين قةلعلال دراسة القدماء ترتبطاو 

عتراضات، وكانت محط نقد ورفض لدى الوصفيين، من القضايا التي أثارت الكثير من الا

 ربط التحويليين بين البنية السطحية والبنية العميقة، إلماح وفي. لصدورها عن تصورات عقلية

 لنظرية العامل التي توحي إلى علاقات التأثر والتأثير في التصورات العميقة، ولا تقتصر على

اداً على هذه التصورات كان تفسيرهم لقضية ، واعتم المستوى التركيبيعلى اعتبار الوظائف

    . التقدير
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١٢٩

 مفهوم البنية العميقة والبنية السطحية قد برز نتيجة لمراعاة المعنى، وعدم  أنونلاحظ 

الوقوف على ظاهر الكلام والاكتفاء بالمنطوق، فقد لاحظنا في دراسة العرب لظاهرة الحذف 

ن أصل الكلام إ، فكان هناك الأصل والفرع، إذ "تعبيرأصل ال"ربطهم التعبير المنطوق بما أسموه 

أن يتكون من عناصر الجملة التامة، والتي تتصل بعناصر الإسناد، فإذا حذف منها أحد هذه 

العناصر خرجت الجملة عن أصلها، أو انزاحت عن التكوين الأساس لغايات دلالية أو بلاغية 

، والتي تنبثق منها البنية عميقة وهي الجملة النواة البنية اليقابله عند التحويليين مصطلح. صةخا

 .عدوا الحذف أحد هذه التحولاتوسطحية نتيجة لمجموعة من التحولات، ال

 

 للجملة في محاولة الجمع الباطنوقد كان أهل البلاغة ممن توسع في افتراض المستوى  

 النحوية المسوغاتجمعوا بين بين دلالة الجملة ونحوها، أي بين بنية الجملة ودلالتها، وبالتالي 

؛ ذلك انهم لاحظوا تغير دلالة الجملة بتغير التركيب النحوي والدلالية عند دراسة ظاهرة الحذف

 .لها

 

    :المعيارية .٤

ذكرنا في الفصول السابقة أن النظرية النحوية العربية بدأت وصفية ثم تحولت إلى      

ربي بأهل العربية، ويتكلم بما يتكلمون، لغة سليمة المعيارية، لغايات تعليمية، وليلحق غير الع

فقد بدأ الدرس العربي باستقراء المادة اللغوية من أفواه العرب الأقحاح، ثم . بعيدة عن الخطأ

استخلصوا ما تنطوي عليه هذه المادة اللغوية من نظام، وصفوا قوانينه وجعلوها على صورة 

،  هذه القواعد قوانين تحكم ما ينطق به المتكلمونقواعد محكمة لضبط اللغة، وبعد ذلك أصبحت

  . خالفه يحكم عليه بالحيد عن الصوابومعياراً للصواب والخطأ، فكل ما

وفي العصر الحاضر نجد تشومسكي قد اقترب من مفهوم المعيارية بشكل من الأشكال،  

وليد جمل نحوية حين فهم النحو على أنه عملية توليدية وتحويلية منظمة ، وهي قادرة على ت

 ليس لغوياً،  هوصحيحة، كما رأى أن هناك معايير لغوية تحدد ما هو لغوي في مجتمع ما مما

أما معيار النحوية فيتعلق بالكفاءة اللغوية . معيار النحوية، ومعيار القبولية: وتقسم إلى نوعين

ي، وهذا يعني أن تشومسكي الذهنية، في حين يتعلق معيار القبولية بالدراسة اللسانية للأداء اللغو

؛ لذا يجد الصحيح والحسن يرى أن هناك مستويات عديدة لتحديد صحة الجملة أو خطئها

 :ففي المثال. وغير ذلك من مستويات الأداء، اعتماداً على هذين المعيارين... والمقبول والشاذ
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١٣٠

  I called the man who wrote the book that you told me about. 

 تشومسكي هذه الجملة مقبولة تبعاً لمعيار المقبولية، ورفيعة أسلوبياً من حيث معيار اعتبر

لذا النحوية، ولكنه وجد أن معيار النحوية ليس هو المعيار الوحيد للحكم على الجملة بالصحة، 

 نيلا يتوقف البحث اللسا )١(.ن الناحية الدلالية أو الأدائيةغير مقبولة ماعتبر الجملة المذكورة 

 تشومسكي عند حدود التراكيب اللغوية الموجودة، بل يبحث في الجمل المقبولة وغير ىدل إذن

وهذا يعني وجود ضوابط وقوانين لإنتاج جمل أو الجمل الأصولية وغير الأصولية، المقبولة، 

نطبق عليه هذه القواعد تصحيحة مقبولة نحوياً لأنها تتبع النظام، وتنماز عن غيرها مما لا 

مستنبطة من النظام، وعلى هذا الأساس يفرق تشومسكي بين الجمل واللاجمل، أي النحوية ال

  .وغير النحوية

 

وهذا يقود إلى مظهر آخر من مظاهر المعيارية عند التحويليين، وهو أسلوب النمذجة  

Modelingلاختبار صحة ما تذهب إليه نظرياتهم، وهو أسلوب يقوم على وضع نموذج لغوي  

 جميع الجمل الصحيحة نحوياً في لغة من اللغات الإنسانية، فإذا نجح هذا النموذج بذلك لتوليد

، وربطوا ذلك بالمعرفة كان التركيب اللغوي لهذا النموذج يقابل تركيب اللغة الإنسانية المعينة

على اللغوية التي يمتلكها المتحدث المثالي، الذي تعد معرفته اللغوية المرجع النهائي في الحكم 

المثالي ـ يذكر بمعيار علماء   ولعل هذا المعيار ـ المتحدث)٢(.أو خطئهصحة نموذج لغوي 

فكل . ؤخذ منها الكلام بفصحاء العرب ممن يوثق بعربيتهمي، حين حصروا الفئة التي العربية

 .منهما يعكس الملكة اللسانية المشتركة بين الناس في الجماعة اللغوية الواحدة

 

  :قاعتبار السيا .٥

 للظواهر اللغوية مراعاتهم للمقام، حتى أصبحت مقولتهم يةالعربعلماء تبين في دراسة  

مثلاً سائراً، وقاعدة تتبع، سواء عند النحاة أو البلاغيين، فقد تجاوزوا حدود " لكل مقام مقال"

تى العبارة الكلامية إلى محيط الحدث الكلامي، ونظروا إلى ما يكتنفه من ملابسات خارجية، ح

 وجدناهم يتجاوزون في بعض الأحيان المعيار الشكلي إلى الموقف الكلامي لتحديد الصواب

 
 
 
 ١٠٠-٩٩قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث، ص الوعر، )١(
 المنظمة العربية .٣٣ص): ٢١ع.(اللسان العربي.  التراث اللغوي العربي والدراسات اللغوية الحديثة.محمد ياسر ،سليمان )٢(

 .فة والعلوم، مكتب تنسيق التعريب والثقاللتربية
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١٣١

م  أو السامع أحد أعمدة الموقف الكلامي، ولذلك وجدناهم يقررون علويعدون المخاطب. والخطأ

وهو يجري في كتبهم كالأصل الثابت المتواتر، وهم يصرحون "السامع بالشيء مسوغاً لحذفه، 

تشكل جزءاً من الموقف الكلامي الحال  ومن العناصر الأخرى التي )١(".به تصريحاً غير ملتبس

 ويقصد بذلك وجود دليل من حال مشاهدة على )٢(.المشاهدة، وتعد عندهم إحدى مسوغات الحذف

، ذلك أن القصد من الكلام هو الفهم العنصر المحذوف لتجويز حذفه لأمن اللبس والغموض

لى ذلك كثيرة وردت من البحث والأمثلة ع. والإفهام، فإذا انتفى ذلك لم يتحقق الغرض المقصود

 .في مواضعها

 

 علماء العربية إلى السياق والملابسات الخارجية، في سياق تفسيرهم لما وهكذا يلجأ 

يعرض للبنية اللغوية من تغييرات، تخالف بسببها أصول النظام النحوي، التزاماً منهم بقاعدة 

 من خلال عناصر لمطردل الفةعن المسوغات لما يعتريها من مخفنجدهم يبحثون الاطراد، 

وهذه ظاهرة تبدو بوضوح في كتاب سيبويه، وفي معالجته لمسألة الحذف بشكل خاص، . المقام

يه  وهذا ما أطلق عل)٣(.ف المواقف الاجتماعيةحين يتوسع في تحليل التراكيب إلى وص

) الملفوظات( ربط الكلام "، من السياق، ويقصدون به "التسييق"التداوليون في العصر الحديث 

واللساني السابق واللاحق، لأن اللغة ليست حساباً منطقياً دقيقاً، لكل كلمة معنى  بسياقه النصي

محدد، ولكل جملة معنى محدد، بحيث يمكنك الانتقال من جملة إلى ما يلزم عنها من جمل حسب 

منا لها في الحياة ، لكن الكلمة الواحدة تتعدد معانيها بتعدد استخداقواعد الاستدلال المنطقي

  )٤(".لواحدة حسب السياق الذي تذكر فيهاليومية، وتعدد معاني الجملة ا

ظهر لدى البلاغيين، الذين ربطوا حد علم المعاني تولعل تلك الرعاية للمقام أبرز ما  

بها من فادة، وما يتصل لإتتبع خواص تراكيب الكلام في ا"هو : بمقتضى الحال، يقول السكاكي

 ان وغيره، ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحالالاستحس

 وهذا يعني أن علم المعاني هو دراسة العلاقة بين تراكيب الكلام ومقتضى الحال، )٥(".ذكره

  . وهذه العلاقة تدعو إلى رصد ما للسياق من تاثير في المقال، دلالياً وتركيبياً

 
 
 
 ١٢١،١٢٨  ص ،والصيرورةالصورة  ،الموسى )١(
 ١٣٥، صالسابق )٢(
 ٨٨نظرية النحو العربي، ، ص الموسى، )٣(
 ٢٥٤ ص):١ ع(٣٣مج.  عالم الفكر.البعد التداولي عند سيبويه ). ٢٠٠٤(، مقبول ،إدريس )٤(
  .٢٤٨-٢٤٧ص لوم،مفتاح الع السكاكي، )٥(
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١٣٢

اسة الكلام يصر عليه علماء اللسانيات الوظيفية، الذين رأوا في دروالاعتناء بالمقام مما  

 من الضوضاء، ولذا يجب أن يدرس في هذا الإطار، حتى يستطيع اًبعيداً عن مقامه ضرب

 من أحوال المتكلم والسامع والموقف أو الموضوع الذي يدور  بهالباحث فهمه من خلال ما يحيط

أن فقد رأوا  . الكلام وخواصهالكلام حوله؛ فكل هذه العناصر التي تشكل السياق تعين على فهم

كثيراً من الظواهر اللغوية تحكمها عوامل غير نحوية، وهذه العوامل هي التي تحكم ما يظهر 

د يخالف ما تواضع عليه أهل اللغة، وهذا ما على السطح، وتبرر مقاصد الاستعمال، وما ق

بأن المعنى لا ينكشف إلا من خلال تسييق الوحدة اللغوية، أي "  حين أقرFirthصرح به فيرث 

 )١(.يل السياق والموقف الذي ترد فيه، وبناء على ذلك لا بد من تحل" في سياقات مختلفة وضعها

 

مفهوم المعنى وعلاقته بالسياق كما جاء في التراث إلا من عن وهذا لا يختلف كثيراً  

ط بترت ؛ فقد أكد عبد القاهر الجرجاني أن الجملة بعناصرها المقالية والسياقيةالناحية التنظيرية

 والمخبر به، ، والمستقبل،المرسل: معنى، وأن المعنى الذي يدركه العقل مرتبط بعناصر هيبال

 تمام حسان بسبق علماء البلاغة  وقد أشاد)٢(.أي الكلام المنطوق، والمخبر عنه، وهو الموضوع

لكل مقام مقال، ولكل كلمة : وحين قال البلاغيون: " العرب في إدراك نظرية السياق حين قال

احبتها مقام، وقعوا على عبارتين من جوامع الكلم يصدقان على دراسة المعنى في كل مع ص

لم ،. اللغات، لا في العربية الفصحى فقط، وتصلحان للتطبيق في إطار كل الثقافات على السواء

 يعلم أنه مسبوق إلى مفهوم context of situationيكن مالينوفسكي وهو يصوغ مصطلحه الشهير 

 إن الذين عرفوا هذا المفهوم قبله سجلوه في كتب لهم تحت. ح بألف سنة أو ما فوقهاهذا المصطل

عالمي ما وجده اصطلاح  تجد من الدعاية على المستوى الاصطلاح المقام، ولكن كتبهم هذه لم

 )٣(".مالينوفسكي

 

ذف وانطلاقاً من هذه النظرية اعتمد اللغويون، القدماء والمحدثون، في تفسير ظاهرة الح 

في اللغة، على البحث عن أدلة في البنية اللغوية، سواء كانت داخلية أوخارجية؛ فتجويز 

 .التحويليين حذف المكرر من عناصر الكلام، إنما هو اعتماد على ما يفهم من السياق

 
 
 
 ٢٥٤عالم الفكر، ص. البعد التداولي عند سيبويه.إدريس )١(
 ٣٥٢دلائل الإعجاز، ص الجرجاني، )٢(
 ٣٧٢ العربية مبناها ومعناها، صاللغة حسان، )٣(
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١٣٣

 السكوت عليها، فإذا ومن هنا كان حد الجملة عندهم تلك العبارة التي تفيد فائدة يحسن 

وه جملة، لاستيفائه فقد نطق بكلام مفيد  وعد" من كان معك؟: "جواباً لسؤال "زيد: "قال قائل

المسند والمسند إليه، ولكنهم  : شرط إفادة المعنى، وإن كان ظاهرها لا يحتوي على ركني الجملة

ا تغلبوا على ذلك بفكرة التقدير، بدليل من السياق، ولو لم يكن جواباً لسؤال ورد في المقام لم

  .كان مستساغاً، ولا استطاع أن يؤدي معنى تاماً يجعل منه جملة ذات معنى

المستقلة بحيث تؤدي بأنها الصيغة اللسانية "ون الجملة، ويمثلهم بلومفيلد، وقد حد البنيوي 

 حد الجملة بالوظيفة التي وهو في ذلك يربط )١(."ون توقف على صيغة تركيبية تشملهاوظيفتها د

كما أنهم على الرغم من . تؤديها، وهذا يدل على تمسكهم بالدلالة وإن أسقطوها في الظاهر

ملة، وربطوا بين اهتمامهم بالشكل، إلا أنهم عادوا إلى مفهوم الإسناد عند تحديد عناصر الج

م الجملة إلى مكوناتها فر النواة الإسنادية، وهذا ما نلاحظه عند تحليلهاالملفوظ الأدنى وتو

 )٢(.المباشرة

 مفهوم يكاد يكون واحداً حول علىويلتقي القدماء والمحدثون في تفسير ظاهرة الحذف 

 والفضلة، وكل من هذه المسند والمسند إليه: التركيب الجملي، والذي يقوم على أركان ثلاثة

الأركان يمثل وظيفة تركيبية خاصة ضبطها علماء اللغة، والجملة بهذا الشكل هي جملة عادية 

إلا أن هذا الوضع قد يعدل عنه إلى أنماط أخرى فرعية عند أمن . مألوفة، يراد بها الإخبار

الحذف، أو التأخير، أواللبس، وذلك عن طريق بعض التحولات التي تصيبها، كالتقديم و

   )٣(...الزيادة

 

 منهما أداة للتبليغ  كلاً أنوقد شبه نهاد الموسى النظام اللغوي بقانون المواصلات بجامع 

والتواصل، وبناء على ذلك أقام النحاة علم النحو على مبدأ التخفيف والفرق، وهو ما يطلق عليه 

 مادياً وذهنياً،ساس المجهود الأقل اللغويون المحدثون مبدأ الاقتصاد اللغوي، والذي يقوم على أ

ما "ما دامت الغاية متحققة من الإفادة، وبناء على ذلك أيضاً أقام البلاغيون قاعدتهم للكلام المؤثر 

 وجعلوا المحك هو المعنى، فلا يجوز أن يكون التخفيف بالحذف على )٤(".قل لفظه وكثر معناه

 حاة على حذف الحروف بعدم القياسية، تلكحساب المعنى وغموضه، ولهذا رأينا كيف حكم الن

 
 
 
 p١٧٠ ,١٩٦٧ ,Bloomfield, Language , ، عن ٦٠دراسات في اللسانيات العربية، ص السيد، )١(
 ٦٠، صالسابق )٢(
 ١٢٢، صالسابق )٣(
 ٨٧نظرية النحو العربي، ص الموسى، )٤(
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١٣٤

همزة بمعنى أنادي أو أدعو، و) يا(بمعنى أنفي، و ) ما: (ل ما، مثلالتي تنوب عن معنى فع

 .  ولما جاءت أصلاً اختصاراً لمعاني الأفعال، عدوا اختصارها إجحافاً... الاستفهام بمعنى أستفهم

  

يتكشف لنا مما تقدم أن العقل البشري يلتقي في كثير من وجوه النظر والتفكير في تفسير  

حديد أو ، ذلك أن اللغة مظهر إنساني عالمي، يخص الجنس البشري عامة دون تاللغة وظواهرها

، فانطلقوا منذ القدم ويةظاهرة اللغالتخصيص، وقد شغل الإنسان منذ القدم في البحث عن أسرار 

، وانصب اهتمامهم في الكشف عن النظام في دراستها والبحث عن النظام الذي تنطوي عليه

دراسات فال. الذي يحكم العلاقات بين العناصر اللغوية، والتي تشكل الوحدة الأساسية وهي الجملة

نما الكشف عما هو م لغوي ليس له وجود في الواقع، وإاللغوية عامة لا تسعى إلى اختراع نظا

 أنه ليس  ذلكلا يعنيفه يدون وعي له، فإن لم يكن يعموجود، ويصدر الإنسان في كلامه عنه 

      .موجوداً

سواء، وأكدتها لان القدماء والمحدثون على كما يتأكد لنا أن ظاهرة الحذف أقرها الدارسو 

 فتوصل العلماء إلى استنتاج عام بوجود هذه الظاهرة في كل ،الملاحظة اللغوية والاستقراء

 وأن .اللغات، فهي ليست من خصوصيات لغات معينة، وإن كانت تتفاوت من لغة إلى أخرى

ي  ، بل ف فحسب في كلامهلاهذه الظاهرة تؤكد نزوع الإنسان نحو الاختصار وبذل أقل مجهود، 

 ! كافةشؤون حياته الاجتماعية
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١٣٥

 الاختلاف بين علماء العربية القدامى وعلماء اللسانيات المحدثين في وصف جوانب

 :ظاهرة الحذف

 

كما أن المناهج اللغوية القديمة والحديثة تلتقي عند بعض المحطات الفكرية، فإنها تفترق  

ثر السياق التاريخي والثقافي والحضاري في مناهج أنه بالإضافة إلى أذلك عند محطات أخرى، 

، وتنطلق من بنية العلماء، فإن كلاً من الفريقين انطلقوا في دراستهم من لغة تختلف في بنيتها

 ومما تجدر الإشارة إليه أن .فكرية مغايرة، لها علاقة وثيقة بعقلية المتكلمين وبيئتهم الثقافية

نظرية لغوية إنسانية عامة، وإنما كانت اللغة العربية بؤرة علماء العربية لم يسعوا إلى وضع 

همهم، وتوجه درسهم، فكانت نظرية لغوية جزئية خاصة، في حين سعت الدراسات اللسانية 

المعاصرة إلى وضع نظرية لغوية كلية، تشمل اللغات الإنسانية، ووضع قواعد للمشترك بينها 

universal rulesقع مختلفة من هذه الدراسة لتوضيح أسباب ذلك،  وقد وردت الإشارة في موا

فيما يتعلق بالظروف الدينية والاجتماعية التي دفعت النحاة لوضع قواعد اللغة العربية في ذلك 

 .الوقت

 تقدم البحث العلمي في العصر الحديث، ترك آثاراً واضحة في الدرس اللغوي، كما أن

 والفيزياء والرياضيات وغيرها، إلا أن موضوع واستعان بعلوم أخرى مثل علم الاجتماع والنفس

علم اللغة، مع استعانته بهذه العلوم، بقي مستقلاً، بمعنى أن الدراسة اللغوية بقيت منصبة على 

 انطلق منها العلماء ى اختلاف غايات الدرس اللغوي التي هذا بالإضافة إل.اللغة في ذاتها ولذاتها

        .بين القديم والحديث

   

البحث مناهج الوقوف على أهم مظاهر الاختلاف بين تحاول كاتبة هذه السطور وس 

 : الآتياهأهماللغوي القديم، عند علماء العربية وعلماء اللسان الحديث، و

 

 :بين الوصفية والمعيارية .١

إن أهم ما يميز الدراسة الوصفية قيامها بوصف نظام اللغة المدروسة وصفاً خالصاً  

ظة المباشرة، بقصد تحري الحقيقة، فتقف عند البنى اللفظية لدراسة العلاقات يعتمد على الملاح

بينما تهدف المعيارية إلى وضع قواعد للغة، تكون . التي تظهر بين عناصر الحدث الكلامي

 معياراً يضبط المنطوق أو المكتوب، يحدد الصواب ويميزه عن الخطأ، لتكون ضوابط للنظام 
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١٣٦

 )١( . وعلمية وعمليةيات تعليميةيتقيد بها المتكلم، لغا

ولعل هذا ما يوضح الفرق الأساسي بين المدرسة الوصفية، وعلى رأسها دي سوسير،  

ففي حين سعى القدماء إلى وضع قواعد للغة العربية بعد استقرائهم للمادة . ومنهج النحاة القدماء

 على  نظام اللغة المدروسةفواه ناطقيها، لم تسع الوصفية إلا إلى وصفخوذة من أأالماللغوية 

 يقوم على وصف الأشكال اللغوية ورصدها وتصنيفها، دون محاولة ،أساس علمي موضوعي

 فالكلام باعتباره أصواتاً لا يتضمن ما يجعله صواباً لتقييمها أو الحكم عليها بالصواب أو الخطأ؛

تلك اللغة، وهذا ما يعرف أو خطأ في نظرهم، وإنما الحكم في ذلك للجماعة اللغوية التي تستخدم 

، ن اللغة نظام عرفي، فهو الذي يحدد معايير الاستعمال في اللغةإلديهم بالعرف الاجتماعي، إذ 

المنهج الوصفي استبعد فكرة التعليل أو التفسير في التحليل اللغوي، الذي يجافي، في  كما أن

والتخمين، لا على العلم نظرهم، الموضوعية في التحليل، لأنه يقوم في رأيهم على الحدس 

 .المجرد

لقد جمع علماء العربية بين الوصفية والمعيارية في مناهجهم، فبعد أن قاموا بملاحظة 

المسموع من اللغة، قاموا على تقعيدها بوصف النظام الذي تقوم عليه، وتفسير ظواهره وما 

 التي تعين على تنطوي عليه من أسرار منطقية، ثم حصر ذلك النظام بمجموعة من القواعد

عصمة اللسان من الخطأ، بعد أن دخله التحريف واللحن بدخول الإسلام أقوام من غير العرب، 

 .فخشي العلماء من تسرب ذلك اللحن إلى القرآن، كتاب الإسلام وجامع كلمتهم

لم يكن التفكير النحوي العربي تفكيراً معيارياً خالصاً، : "ي خليل ذلك بقولهويؤكد حلم

 يكن وصفاً تقريرياً محضاً لا يفسر ولا يعلل، حتى استقر في عقول بعض الباحثين أن كما لم

علم اللغة الوصفي إذا تطرق إلى التفسير أو التعليل للظواهر اللغوية تخلى عن علميته، ودخل 

في نطاق البحث الفلسفي الميتافيزيقي، وهذا ليس صحيحاً؛ فالعالم لا يقدم وصفاً للظاهرة العلمية 

، "م لا بد أن يقدم تفسيراً لما حدثولكن العال... حسب، التي يدركها الإنسان العادي ويلاحظهاف

وهذا ينطبق على دراسة اللغة، وما يلاحظه العالم اللغوي من ظواهر لغوية، تحتاج إلى تفسير، 

 )٢(.هكذا نطقت العرب: ولا يكتفى بأن يقول

كانوا قد لجؤوا إلى تقديم تفسيرات  وهذا ينطبق على مسألة التقدير النحوي، وإن 

 وتعليلات لتبرير حركة أو حفاظاً على قاعدة في بعض الأحيان، كما فعلوا عند تقدير فعل يفسره

 
 
 
 ٣٠٦-٣٠٥مدخل إلى علم اللغة،  ص يز،عبد العز )١(
 ١٩٠-١٨٩العربية وعلم اللغة البنيوي،  ص خليل، )٢(
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١٣٧

 وغيرها من الأمثلة، إلا أن )١الانشقاق (انشقت﴾﴿إذا السماء : ي قوله تعالىالفعل المذكور، كما ف

: ن افتراض مستويي التركيبهناك بعض العبارات التي تحتاج إلى تقدير محذوف انطلاقاً م

 والظاهر، لأن المستوى الظاهر لا ينبئ بالمعنى، وهو ما ذهبت إليه التحويلية، ووضحناه الباطن

  )١(.سابقاً

ة جمعوا في منهجهم بين الوصفية والمعيارية، فإن وعندما نذهب إلى أن علماء العربي

ذلك لا ينطوي على تناقض، لأن عالم اللغة قد يجمع بين المنهجين في أسلوب بحثه، يبدأ وصفياً 

فيجمع مادة دراسته التي تقوم على الاستقراء والملاحظة، منطلقاً من واقع الاستعمال، ثم ينتقل 

عن طريق الاستنباط القائم على الملاحظة والتجريب، بعد ذلك إلى وضع المعايير والضوابط 

 .ولا تناقض في ذلك مع علمية البحث وموضوعيته

 

إذن، اختلف الهدف من دراسة اللغة بين القدماء والمحدثين الوصفيين، فأدى إلى اختلاف  

في اتجاه البحث اللغوي لدى كل منهم، فهؤلاء مدفوعون بهدف ديني، وأؤلئك مدفوعون بأهداف 

 . والغايات فاختلفت النتائج باختلاف المقدمات،علمية مجردة

 

ذكرنا في الفصل السابق أن التحويليين قد التقوا مع علماء النحو العرب في الجانب  

المعياري، ولكنها لم تكن المعيارية التي نقصدها هنا، من وضع قواعد للغة مادة البحث، فلم يكن 

ه، ووضحنا ذلك في حينه، وكذلك بالنسبة للوظيفيين، فقد من همومها هذا الأمر، ولم تسع إلي

اتجه بحثهم لدراسة اللغة على أنها ظاهرة اجتماعية تواصلية، فانصبت دراستهم على ما يكتنف 

أو الموقف،  المتكلم والمستمع والموضوع: الخطاب اللغوي من ظروف تتعلق بأطرافه الثلاثة

 .اره الواقع المدروسمنطلقة في ذلك من التركيب اللغوي باعتب

 

 :زخم الظاهرة .٢

 الدراسات اللغوية لظاهرة الحذف، نجد بوضوح بروز الظاهرة عند جميع  فيعند النظر  

دث علماء اللغة العرب القدماء، النحاة منهم والبلاغيين، فلم يكد عالم من علماء العربية لم يتح

لأشكال، لذا نجدها مبثوثة في  وصفها وتفسيرها بشكل من اعن هذه الظاهرة، ولم يتطرق إلى

 ثنايا البحث اللغوي القديم، منهم من يؤصل لها، ومنهم من يكرر ما تقدمه مع بسيط من

 
 
 
 ١٩١العربية وعلم اللغة البنيوي، ص خليل، )١(
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١٣٨

ولم نجد مماثلاً لذلك في دراسات علماء اللسان الحديث من الغربيين، على تفاوت . الإضافات

لى تميز اللغة العربية تميزاً واضحاً بهذه الظاهرة، فقد عدها أهل العربية ذلك يعود إ ولعل بينهم؛

من البلاغة والجمال الذي يميز الأسلوب، بل ذكرها عليه الصلاة والسلام مما أوتيه من فضل، 

حين ذكر أنه أوتي جوامع الكلم، ولما كانت ظاهرة مميزة في اللغة العربية توجه اهتمام علماء 

ة أسبابها، وأغراضها، وشروطها، وصورها، وربطوا ذلك بدلالاتها المعنوية من العربية لدراس

 في حين نجد بعض الاتجاهات اللغوية الحديثة الشكلانية .خلال قرائن لفظية ومعنوية معينة

ترفض ظاهرة الحذف، وتأخذ على علماء العربية لجوءهم للتقدير والتأويل لتبرير مثل هذه 

ا تعالج عناصر غير ظاهرة على سطح البنية الجملية، واعتمادها فقط على الظاهرة اللغوية، لأنه

في الوصف، خاصة في الحذف الإجباري، إذ يرون أن القول بوجوب الحذف البنية الظاهرة 

م حذفه، فيرون في ذلك يعني عدم جواز ظهوره، وإطلاقهم للفظ الحذف يعني وجوده بالأصل ث

نطلقوا من النموذج البنيوي المثال للتركيب اللغوي التام، وبنوا  إلا أن علماء العربية ا.تناقضاً

ننا نجد توافقاً نسبياً بين علماء العربية القدامى وعلماء المنهج التحويلي في ولك. عليه قواعدهم

تناولهم لهذه الظاهرة، لانطلاقهم من بعض المنطلقات المتشابهة فيما يتعلق بمستويي التركيب 

ومع ذلك لا نجد ذلك الزخم الموضوعي في . تنويه إلى ذلك فيما مضىوقد مر ال، اللغوي

دراستهم كما تظهر عند علماء العربية القدامى، وذلك يعود إلى عدم بروزها ظاهرة مميزة في 

نعكس ذلك في الدراسات العربية التي كانت افاللغات الأخرى تميزها في اللغة العربية وأساليبها، 

 .طرد والمستعملتقوم على الملاحظة للم

      

   :النموذج الرياضي .٣

يقوم علم النحو على قواعد محددة، وهذه القواعد تمثل النظام الذي يطبقه الإنسان في  

قوانين خاصة تحدد ما يضم من الملفوظات وما لا يستطيع ، حين يلتزم فيما ينطق باكتسابه للغة

ن علم النحو في دقة في ذلك ندرك أالتفكير بوعند . ضمه، وفق معايير خاصة للصواب والخطا

تنظيمه إنما يعكس نظام المعادلات الرياضية، والعلاقات التي تربط بين عناصر المعادلة، 

 أو والاحتمالات الممكنة لاستبدال عناصرها بغيرها مما تحتمل الوظيفة النحوية استيعابه،

شر إلى ذلك ، أو في الأصح لم ي غير أن عالم النحو العربي لم يلتفت إلى ذلك.ظيفة الدلاليةوال

 نه لم ينطلق في عمله من علم الرياضيات، ولم يكن أحد أصول النحوفي طريقة تقعيده، حيث إ

 تأثر بها في وضع النظرية النحوية، وإن كنا نلاحظ ذلك في ثنايا توجيهاته التي بثها فيالتي 

 .توضيح قواعد النظام، دون التصريح
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١٣٩

 النظرية اللسانية الحديثة، وعلى وجه الخصوص النظرية  وبالمقابل، حين ننظر في 

 افتراضاتها وصفاً قواعدياً تصفالتوليدية التحويلية، فإننا نجدها تقوم على أسس رياضية، و

 تشومسكي اتخذ النموذج الرياضي مثالاً يحتذى به في بأدوات رياضية، ونستطيع القول أن

 ، التي تمد المتكلم والمستمع بإمكانات هائلة، بحيث  حين وضع نماذج الجمل التوليديةافتراضاته،

تمكنه من إنتاج جمل سليمة لم يسمعها من قبل باستخدام النظام اللغوي الموصوف، كما تمكنه 

 ويبدو ذلك في تحليله الجملة إلى مكوناتها المباشرة، ووصفها على .من فهم ما لم يسمعه من قبل

 )١( :يكون هكذا" الولد ضرب الكرة: " التالي شكل مشجر؛ فإذا أردنا تحليل المثال 

 

 عبارة فعلية+ عبارة اسمية 

 عبارة فعلية+ اسم + أداة 

 عبارة اسمية+ فعل + اسم + أداة 

 عبارة اسمية+ فعل + اسم + ال 

 عبارة اسمية+ فعل  + ولد+ ال 

 اسم+ أداة + ضرب  + ولد+ ال 

 اسم+ ال + ضرب  + ولد+ ال 

 كرة+  ال +ضرب  + ولد+ ال 

 

 اتخذت ، قد قامت على نماذج محددة للنظامناهج القدماء من علماء العربيةونحن نرى م 

إلا أنهم لم يصوغوها بأدوات رياضية كما ظهر في  من طرائق تعبيرية،مثالاً يقاس عليه ما يجد 

لبيئة علوم أخرى شاعت في اب ولا يعد ذلك منقصة في مناهجهم، فقد تأثروا المناهج الحديثة،

مزايا هذه المعارف بشكل بالمعرفية آنذاك، من فقه وحديث ومنطق، فجاءت مناهجهم مطبوعة 

  .عام

 

 :العامل .٤

 هو اعتماد القدماء في بناء أهم ما يميز البحث اللغوي الحديث عن البحث العربي القديم 

 لشكلي لعناصرفقد اكتفى المحدثون من اللغويين بدراسة التركيب ا. الجملة على نظرية العامل

 
 
 
 ٣٩اللسانيات،  ص استيتية، )١(
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١٤٠

الجملة، في حين سعى القدماء من النحاة إلى تفسير الظواهر اللغوية بالبحث عن العلاقة بين 

الفعل المضارع المنصوب بعد     العامل والمعمول، ولم يكتفوا بظاهر القول، فعندما نظروا في 

هي ) حتى(ارع، وهم يرفضون أن تكون ، مثلاً، بحثوا عن عامل نصب الفعل المض)حتى(

: بالأسماء، فهي تجر الاسم، مثلنها من العوامل المختصة أالناصبة، فقد ذهب أكثر النحاة إلى 

وهذا يعني أن الذي يأتي بعدها لا بد أن يكون اسماً، وعلى هذا ذهبوا إلى " حتى مطلعِ الفجر"

وقد يلجأ النحاة إلى .  في التركيبتقدير عامل في نصب الفعل بعد حتى، ولكنه ليس موجوداً

عمليات تحليلية معقدة في تخريج مثل هذه الأمثلة تخرجه إلى حيز الفلسفة والتعقيد، وهو ما لا 

لكي لا يكون على : "في مثل تخريجهم للآية الكريمةيرتضيه منطق اللغة وبساطتها، وذلك 

والفعل بعدها مصدراً ) كي(جعلوا حرف جر، و) لكي(فقد ذهبوا إلى أن اللام في" المؤمنين حرج

يقف عند التركيب الموجود فعلاً وهذا ما لم يرتضه علم اللغة الحديث، الذي  )١(.مجروراً باللام

 على شكل معادلات رياضية، ويركز اهتمامه على ترتيب الوحدات يصفه ويحدد وظيفته

    .يفة والغرضظير في الو، وما يطرأ عليها من تغيير في التعبير يلحقه تغالصرفية في الجملة

 

نصار الوصفية الشكلية ينظرون إلى اللغة أنها بنية، والنحو ومما يتعلق بهذا الأمر أن أ 

يرمي إلى تحليل هذه البنية إلى مكوناتها دون اعتبار وظائف هذه المكونات، وإن كان هذا المنهج 

بناء على ذلك فإنه لا يبحث في يدرك العلاقات الأفقية والرأسية، ولكن من الناحية الشكلية، و

العلاقة بين بنية وأخرى تشتركان في أصل التركيب أو المعنى، كجملة المبني للمعلوم والمبني 

وصفاً تركيبياً مختلفاً عن الآخر، يقوم على تحليل الجملة إلى للمجهول، إذ يجعل لكل نمط 

 إلى تقديم تفسير للعلاقة بين سعى ي بالمعنى وسيلة للتحليل، ولاناتها المباشرة، دون أن يحفلمكو

 .التركيبين، كما هو الحال عند القدماء أو أصحاب المنهج التحويلي

 

 :الاتجاه المنطقي.  ٥

           تفهم العلوم عامة على أنها وليدة عصرها، وما يتسم به ذلك العصر من ثقافات 

كما أنه لا .  من ظروف وأحوالومعتقدات، ولذا لا يدرس علم ما منسلخاً عن عصره وما يكتنفه

يمكن أن نغفل ظاهرة التأثر والتاثير بين العلوم المختلفة في العصر الواحد والبيئة الجغرافية 

 انطلاقاً من هذه القاعدة لا بد من ملاحظة المؤثرات التي تركت بصماتها على طبيعة. الواحدة

 
 
 
 ٦٨-٦٧ صمدخل إلى علم اللغة، عبد العزيز، )١(
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١٤١

 في نشأته بعدة  علم العربية اللسانيات عند المحدثين؛ فقد تأثرة عند القدماء، وعلمعلم العربي

علوم شاعت في ذلك العصر تقوم على التعليل أساساً منهجياً مهماً من أسسها، مثل علم الكلام 

 ولذا رأينا هذه الصبغة تبدو واضحة في مناهج .على تفاوت بينها... وعلم التفسير، وأصول الفقه

وقد . اء العربية، والتي عكست طريقة تفكيرهم، وتجلت بوضوح في تعليلاتهم وأقيستهمعلم

وتتجلى هذه السمة بوضوح . تحدثنا عن ذلك بالتفصيل في الباب الأول، ولا داعي لإعادة شرحها

في بعض تعليلاتهم لظاهرة الحذف، وتخريج أمثلة وردت عن العرب وقد حذف بعض 

وضعها، ومن هنا برزت لديهم مسألة الأصلية والفرعية التي مر عناصرها، فانحرفت عن أصل 

 .الحديث عنها

، وأقامت عن التعليلات الفلسفية والمنطقيةوفي المقابل، صرفت اللسانيات الحديثة النظر  

دراستها على الوصف والشرح اللغويين، انطلاقاً من واقعها الحضاري وما انطبع به من العلمية، 

في حين انطلقت . لعلوم الطبيعية كالفيزياء والبيولوجيا والرياضياتت على صلة بافجاء

الدراسات اللغوية العربية القديمة من واقع حضاري ذي طابع إنساني، مما يجعلها تدور في إطار 

أن الفرق بين "ولهذا يرى مازن الوعر العلوم الإنسانية كالأدب والنقد والفلسفة والتاريخ، 

هو الفرق بين الهدف الإنساني والهدف  يمة والدراسات اللسانية الحديثةالدراسات اللغوية القد

،  ماهية الشيء وبنيته، والثاني يهدف إلى معرفة كيفية الشيء وعملهيريد معرفةول ، فالأ"العلمي

فذاك منطلقه ديني إنساني، ينطلق من معارفه اللغوية والدينية، وهذا منطلقه رياضي فيزيائي 

تماعية، جستغل تلك المعارف لتصب في معارف إنسانية أخرى، كالمعرفة الابيولوجي، ولكنه ي

ولهذا يرى تشومسكي أنه ينبغي علينا النظر إلى علم اللسانيات على أنه  )١(...والمعرفة الفكرية

جزء من علم النفس، وجزء من علم البيولوجيا الإنسانية ، لأنه يسعى إلى شرح المقدرة اللغوية 

 .ريفي الدماغ البش

 

 :النحو والمعنى   .٦

مقدمتها  اللغوية عند العرب قديماً من التراكيب وما يتصل بها، وفي انطلقت الدراسات 

 المعنى، والناظر في كتاب سيبويه يدرك تلك العلاقة الحميمة بين التراكيب والدلالة، فقد كان

 ذلك في ظناالمعنى هو الفيصل في كثير من الأحيان في قبول تركيب أو رفضه، وقد لا ح

 
 
 
 ٣٨-٣٤دراسات لسانية تطبيقية،  ص الوعر، )١(
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١٤٢

 كان المعنى عنصراً أساسياً في تفسيرها، وتقدير المحذوف تبعاً لذلك، دراسته لظاهرة الحذف، إذ

 كان بعضها يقوم على وإنمافلم تكن تبريرات سيبويه وغيره من النحاة للمحذوف نحوية خالصة، 

. أن الحذف لا بد أن يقوم عليه دليل، إما صناعي أو غير صناعي، ذلك تبريرات دلالية وبلاغية

إن الحذف الذي يلزم النحوي النظر فيه هو ما اقتضته الصناعة، وذلك بأن يجد : "يقول ابن هشام

 عليه، خبراً بدون مبتدأ أو بالعكس، أو شرطاً بدون جزاء أو بالعكس، او معطوفاً بدون معطوف

 وهذا يعني أن النحاة كانوا يصوغون الأصل في الجملة بناء على )١(..."أو معمولاً بدون عامل

 حجج نحوية محضة تنبع مما صاغوه من حدود للبنية الجملية والافتراضات النظرية التي

ي التقدير ك نجد هناك بعض الحالات التي يقتض ومع ذل)٢(.وضعوها لتفسير الظواهر النحوية

لأن ) القرية(قبل ) أهل(قدروا  )٨٢يوسف (﴾واسأل القرية﴿ : تعالى فيها أسباب دلالية؛ ففي قوله

منصوبة، ) القرية(عة النحوية لها، فنحن نرى كلمة  مع عدم اقتضاء الصناالمعنى يقتضي ذلك،

) أهل( لجاءت مجرورة بِ  النحويولو كان الأمر وفق التقدير) اسأل(ا وعامل النصب فيه

 . ها من الدراسةوأمثلة ذلك كثيرة، ذكرت في موقعالمقدرة، 

، وفي افتراض مستويين في تقديرهم المحذوفوهذا يؤكد اعتماد النحاة المعنى أساساً  

 . لبنية الجملة، وأن هذا الافتراض لا يقوم على مسوغات نحوية محضة

 

وقد أشرنا فيما مضى إلى نظر بلومفيلد وأتباعه من الشكليين للمعنى، واعتباره الجانب  

بل هو نوع من الربط "ن المعنى ليس شيئاُ من الواقع، أ الجملي، بل رأوا الأضعف في التحليل

، وهو ليس صورة واحدة محددة للشيء الواحد في ذهن الشخص الدائم المختزن في الدماغ

"  الناطقين باللغة؟الواحد، فكيف يمكن أن تكون محدودة في أذهان من لا يحصون كثرة من

إذ إن المعنى هو صورة الواقع " من المغالطة، اًعتقاد قدرويرى سمير استيتية أن في هذا الا

وأن تباين الموجودات وتعدد صورها في الذهن دليل على حيوية اللغة "مختزنة في الدماغ 

 )٣(.وديناميتها

أما التحويليون فقد وجهوا اهتمامهم للمعنى في المراحل المتقدمة من تطور النظرية   

معنى في التفريق بين التراكيب المختلفة، وأن أي اختلاف في اللغوية، حين أدركوا أهمية ال

 .بعض مكونات التركيب يؤثر في المعنى، ويترك أثراً واضحاً في الدلالة

  

  

 ٦٥٠-٦٤٩، ص٢ابن هشام، مغني اللبيب، ج )١(
 ٢١ ص):٣٤ع(مفهوم البنية العميقة بين جومسكي والدرس النحوي العربي، اللسان العربي،  ،باقر )٢(
 ٢٣٨-٢٣٧ ،اللسانيات ،استيتية )٣(
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١٤٣

والحقيقة أننا لا نتوقع توافقاً تاماً بين مناهج الدارسين، حتى المتعاصرين منهم، ممن  

ينتمون إلى العصر ذاته، فكل باحث ينطلق من قاعدة ثقافية وفكرية وبيئية مختلفة، هذا بالإضافة 

ما علق بذهنه وشخصيته إلى الجانب النفسي من شخصيته، فكل باحث لا يمكن أن ينسلخ تماماً م

تفكيره بعند القيام بدراسة موضوع ما، فلا بد أن تكون هناك بعض الرواسب التي علقت 

وقد برز ذلك . واعتنقها، فأصبحت جزءاً منه ومن معتقده، تصب في منهجه من حيث لا يدري

د في ؛ ففي حين رفضها بعضهم، كما ورلظاهرة الحذففي معالجة علماء اللغة قديماً وحديثا 

ز اللغة الطبيعية، لأن  ورأى أنها ظاهرة لغوية واقعية تمي بعضهم الآخر،لها تقبثنايا البحث،

هي واللغة جزء لا يتجزأ من نظام حياته، و الإنسان في طبعه يميل إلى الإيجاز والاختصار،

إنسان ز، فئته الصحراوية مال إلى الإيجا وإذا كان العربي في بيالأداة التي يعبر بها عن فكره،

 ونحن نلاحظ ميل الإنسان المعاصر إلى صر السرعة، أحوج، وهو الموسوم بع إليههذا العصر

 سعياً وراء السرعة وتوفير ؛ حروفهاحذف حروف من بعض الكلمات، بل حذف الكلمة إلا أوائلَ

اً إلى التزايد، وتنتقل العدوى شيئاً فشيئفي الجهد والوقت، وهي ظاهرة منتشرة عند الغرب آخذة 

جيا الحديثة، وعلى رأسها الحاسوب، ولعل عالمنا العربي عن طريق وسائل الإعلام والتكنولو

هذا يؤكد أن اللغة المنطوقة هي عادة من العادات، يلتقي بها أبناء اللغة الواحدة، ويتوارثونها 

ة، فتتأثر لغات جيلاً بعد جيل، وفي بعض الأحيان تتجاوز الحدود الجغرافية للبيئة اللغوية الواحد

            .   أخرى بها، وإن كانت لا تنتمي إلى نفس الأسرة اللغوية

 ونظامها لغات، فلكل لغة منطقها الخاص بها،وهذا يقود إلى أمر آخر يتعلق بمنطق ال 

الذي يميزها عن غيرها من اللغات، ينطلق المتكلم منه في البيئة اللغوية الواحدة، فيفهمه من 

ولهذا نجد بعض الظواهر اللغوية . لبيئة نفسها، لاستوائهم في المنطق اللغوي الواحديسمعه في ا

وقد أشار إبراهيم . ا لغة عن غيرها، وتبرز بوضوح، في حين لا تبدو كذلك في غيرهاهتتميز ب

فاللغة منطق لأن لها نظاماً تخضع له، ويرتبط هذا النظام بعقول  ":أنيس إلى ذلك حين قال

ولكنه النظام الخاص الذي يختلف من لغة لأخرى، .  وتفكيرهم إلى حد كبيرأصحاب اللغة

". ويتصف في كل بيئة بخصائص معينة، تجعل لكل لغة استقلالها، وتميزها من اللغات الأخرى

ه، على اختلاف البيئات ومع ذلك نجد بينها المشترك؛ لارتباطها بالعقل الإنساني العام وتفكير

 )١(.والأجناس

 

 

 
 .مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة. ١٢٣، ص٣ط. من أسرار اللغة). ١٩٦٦(س، إبراهيم، أني )١(
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١٤٤

 لخاتمةا

 

 في بوتقة واحدة، علم العربية، علم اللغة، علم اللسان، اللسانيات، كلها مصطلحات تصب 

اهتمامه على اللغة العربية دون غيرها، ولم يكن في ذهن هي اللغة، إلا أن علم العربية صب 

في حين تلتقي المصطلحات الثلاثة الأخرى في . ا في بحثهم اللغويشرعومائنا غيرها عندما عل

. ويقصد بها العلم الذي يقوم على دراسة الظاهرة اللغوية الإنسانيةمفهوم واحد على تعددها، 

صحيح أن كل علم ينطلق من لغته التي ينبثق منها، إلا أنه يسعى من خلال دراسته للظاهرة 

ز علم  ما يميلعل هذا أهم. ة أن يستنبط قواعد النظام اللغوي العام الإنساني، دون تحديداللغوي

العربية عن علم اللسان الحديث الذي توجهت طموحاته إلى وضع قواعد النحو الكلي، عن طريق 

 . وصفاً وتفسيراًدراسة البنية اللغوية

 

د هذه الغاية الأولى، إلا أننا وجدنا على الرغم من التقاء مناهج البحث اللغوي الحديث عن 

   لاختلاف المنحى الذي ارتآه علماء كل منها،ذلكوفي دراستنا لها أنها تفترق عند محطات أخر، 

: وهذا ما حاولت هذه الدراسة أن تتبينه من خلال الاطلاع على المدارس اللسانية الحديثة الثلاثة

ية، والمدرسة الوظيفية، ثم مقابلتها بمناهج علماء المدرسة البنيوية الوصفية، والمدرسة التحويل

 ولما كان هدف هذه .العربية القدماء في دراسة الظاهرة اللغوية عامة، وظاهرة الحذف خاصة

الأطروحة موجهاً لظاهرة الحذف نموذجاً في توضيح المناهج اللغوية القديمة والحديثة، مضت 

 مما لا يفيد في الكشف عن المدارس، ه هذهبمسرعة عند المرور على بعض ما امتازت 

 . وتفسيرهاأسلوبهم في وصف هذه الظاهرة

 

 :النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، فيمكن تلخيصها بالنقاط الآتية أما أهم

 
ل بطرق مختلفة، ومناح متعددة، تبعاً لزاوية النظر التي حلَّف وتُ اللغة يمكن أن توصنأ )١(

 الدراسة ون الدراسة تاريخية تعاقبية، وقد تكون تزامنية، وقد تنصبيتبناها العلماء؛ فقد تك

على النظام اللغوي لاستنباط القواعد التي ينطوي عليها، أو لوصفه فقط، أو لتفسيره من 

عف أجل التعرتُ وقد .ز بهذه الكفايةلى الطبيعة البيولوجية للعقل البشري الذي يتميس در

 للأداء اللغوي،  والاجتماعيل الجانب النفسيهملعلوم الأخرى، وياللغة لذاتها مستقلة عن ا

ولا نستطيع الحكم على أي منها .  الاهتمام بها من خلال وظيفتها الاجتماعيةوقد ينصب
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١٤٥

جه الدرس إليها، لذا جاء كل تّ من أجلها، فييسعى إلى تحقيق غاية قامبالخطأ، فكل منها 

الآخر جانب جديد من جوانب اللغة، لم يكن من هموم لاً لغيره، كاشفاً عنمنها مكم. 

 

بذلك  مغايراً ،عند علماء العربية على اللغة العربية خاصةانصب اللغوي أن البحث  )٢(

لبحث اللساني الحديث الذي يسعى إلى وضع نظرية لغوية كلية، ومع ذلك فقد  امناحي

رز عند علماء اللسان  على مظهر من كل منحى منهجي باحتوت مناهج علماء العربية

الحديث؛ فقد لاحظنا فيها من الوصفية وجوهاً، ومن التحويلية ة وجوهاً، ومن الوظيفي

ذلك مع فارق . ، على اختلاف في التطبيق والاصطلاح في بعض الأحيانوجوهاً أخرى

الزمان، وما يتبعه من اختلافات كبيرة في الخلفية الحضارية والثقافيي اتكأ ة التة والعلمي

عليها المعاصرون في نظرياتهم، هذا بالإضافة إلى اختلاف الطبيعة المكانية التي انطلقت 

ة في نظامها العام، مع ما ، وتقارب اللغات الإنسانيوحدة التفكير الإنسانيمنها، مما يؤكد 

ز كلاً منها عن الأخرىفيها من خصوصية تمي .     

 

)٣(  أنة عاظاهرة الحذف ظاهرة لغويلميها علماء  لغة دون غيرها،ة، لا تخصوإن عد 

البلاغة هي الإيجاز، والحذف أحد : سمة من سماتها البلاغية، ولذا رأيناهم يقولون العربية

، على أن لا ة في الأسلوبلذا تناولها البلاغيون على أنها إحدى السمات الجمالي. مظاهره

وعندما .  للإعجاممةًا، وصارت سِهتتجاوز حدود اللبس والغموض، وإلا انقلبت ضد

لها، وتوقفوا عند التركيب اللغوي في تناولها علماء اللسان الحديث أهملوا الجانب الجمالي 

 في ،لوا لكل جملة وصفاً مختلفاً، وجعهي تربط أركانالوصف والتحليل، وبيان العلاقات الت

زها عن غيرها من أسلوبية تمي من مزايا هتحمل النظر عما ضغَعملية تفكيكية لبنيتها، بِ

الجمل التامة، فنحن نرى المدرسة التحويلية في معالجتها لهذه الظاهرة، وهي أقرب 

المدارس اللسانية إلى المدرسة العربية القديمة، قد وجة، هت اهتمامها إلى البنية اللغوي

ة  النحوي غير، مستبعدة العواملَ، في حالتي الذكر والحذفاوالحكم على صحتها أو عدمه

            .في أحكامها

 

 ربط الكلام لظاهرة إلىاالقدماء في تفسيرهم ه فقد توج: ربط ظاهرة الحذف بالاقتصاد )٤(

بالإقادة، فغاية اللغة أصلاً هي تبليغ المستمع أغراض المتكلم؛ ولذا بنى النحاة علم النحو 

وظهر .  بأقل ما يمكن من الألفاظعلى مبدأ التخفيف، أي تبليغ أكبر عدد ممكن من الفوائد
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١٤٦

ذلك عند اللغويين المحدثين تحت مبدأ الاقتصاد اللغوي، الذي يقوم على أساس بذل أقل 

يحقة المخاطب وتدافشرط إة الخطاب مجهود في عمليةق الغاية التواصلي. 

 

ياً لقبائل ، والتي تمثل ائتلافاً لهج القدماء أقاموا قواعدهم على أساس من اللغة المشتركةنأ )٥(

ها عربية شتى، ومع ذلك استبعدوا الكثير من لهجات القبائل تحت معايير صارمة تحد

 ما يصدر عن أبناء  كلَّ أنونجد علماء اللسان المعاصرين يرون. حدود مكانية وزمانية

الجماعة اللغويها، لأنهم ة الواحدة صحيح، ما دام العرف الاجتماعي يلتقي حولها ويقر

 الدراسات الحديثة دتْ، ولهذا فقد أكّ الواقعي وبنوا عليه نتائجهممن الأداء الكلاميانطلقوا 

اللغة من حيث هي تعبير مشترك بين أفراد الشعب الواحد، هي واحدة، ولكنها تتعدد، أن 

لا بتعدناطق يترك بصماته في د الأفراد الناطقين بها، فكلُّد لهجاتها فحسب، بل بتعد 

 فرد يضيف إلى اللغة قدراً ، وكلّ...قاربت الثقافة، أو الظروف البيئيةكلامه مهما ت

خاصاً، يدركه العالم اللغوي، على الرغم ممة بين لسانيهماا قد يبدو من الوحدة الظاهري.       

 

رها رها علماء اللغة القدماء، رغم تطوة احتفظت بالقواعد التي نظَّ اللغة العربينأ )٦(

 الدعوات التي قامت لحذف بعض أجزاء ر، ورغم كلِّابها للتجديد والتطوالمعجمي، واستيع

من النظرية العامل على وجه الخصوص، فما زالت اللغة العربية ة اللغوية القديمة، كنظري

ضِتدرس وفق ما وع لها منذ القديم من قواعدوبلاغية، فكلّةٍ نحوي ةِ الدعوات التجديدي 

ذلك يعود إلى أسلوب معظمهم الهجومي التنظير، دون التطبيق، ولعلّم غير للتيسير لم تقد 

اً، يعطي اً موضوعيخذ أسلوباً علميعلينا أن نتَّ فإنتجاه المناهج القديمة، فإذا أردنا التغيير 

كل الجهود حقها، وأن توضع العلوم في سياقها التاريخيوالثقافي، ويقد البديل الذي م 

س ب للقديم، أو تحممن غير تعصة حديثة، ة لغوي وفق نظري العربيييوافق الواقع اللغو

 من الإفادة من مناهج الآخرين، على أن لا نكون مستهلكين دولا ب.  للجديد موضوعيغيرِ

 .فقط، فيكون لنا دور فاعل في وضع نظرية لغوية جديدة منطلقة من القديم والحديث معاً

 

)٧(  وإن ارتبط هذا المصطلح بنظرية تشومسكي ة كثيرة،تحويليور  فيه بذالنحو العربيأن 

 الحديثة، فالعبرة بمضمون المصطلح لا بظاهره، فقد قصد تشومسكي بالتحويل تلك القواعد

رة من القواعد التوليدية، فالجمل التحويلية تنبثق من الجمل التوليدية، وهي الوجه المتطو

نا أن كثيراً من الجمل في العربية تشترك معاً في وقد لاحظ. ل من الجمل الأصليةالمحو
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١٤٧

ل إلى أشكال أخرى بأساليب متعددة، كالحذف، والزيادة، حوأصل البنية والمعنى، ثم تُ

، ناشثة عن  الصلاةَالصلاةَ: ، مثلاًجملة التحذيرقديم والتأخير، والفصل والوصل، فوالت

عدة هي التي انطلق منها النحو تحويل بالحذف، وهو حذف الجملة الفعلية، وهذه القا

 .العربي في تفسير ظاهرة الحذف

 

)٨(  ي القديم والحديث، فقد لاحظنا علماء العربية فالنحو والمعنى توأمان، لم يفصل بينهما أن

 ظاهرة الحذف بين الوجهين، سواء في الإعراب أو مسائل النحو الأخرى، ولعلّيربطون 

. لتقدير والتاويل، ولا يخفى صلة ذلك بالمعنى على أساس افهي تقومكانت من أظهرها، 

وكذلك الأمر بالنسبة للمحدثين من علماء اللسان، وإن بدا إهمال الوصفيين الشكلانيين 

 إغفالاً تاماً له، بل كان هو الأضعف في نظرهم في التحليل اللغوي، كما فليسللمعنى، 

في المراحل جزءاً من نحوهموه أهمله التحويليون في المراحل الاولى، ثم عادوا وأقر 

  .  لأخرىا
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١٤٨

 المصادر والمراجع
 
 

 بد العزيز مصلوح، وفاء كامل فايد، ترجمة سعد ع،اتجاهات البحث اللساني. إفيتش، ميلكا –

 .المجلس الأعلى للثقافة

الإنصاف في مسائل الخلاف بين ). هـ٥٧٧ت(الأنباري، كمال الدين أبو البركات،  –

 .)١٩٦١ ( مصر،،المكتبة التجارية الكبرى ،٢، ج٤، طالبصريين والكوفيين: حويينالن

تحقيق ( ،١ ط،طبقات النحويين واللغويين. الأندلسي، أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي –

 . دار المعارف،)محمد أبو الفضل إبراهيم

 .جلو المصريةمكتبة الأن :، القاهرة، مصر٣ ط،من أسرار اللغة). ١٩٦٦(أنيس، إبراهيم،  –

 .دار الطباعة القومية: الفجالة، التطور اللغوي). ١٩٦٤(أيوب، عبد الرحمن،  –

 :القاهرة ،١ ج،دراسات نقدية في النحو العربي). ١٩٥٧(أيوب، عبد الرحمن محمد،  –

 .مكتبة الأنجلو المصرية

 ،اللسانيات، المجال والوظيفة والمنهج). م٢٠٠٥هـ ـ١٤٢٥(يتية، سمير شريف، است –

 .عالم الكتب الحديث: الأردناربد،  ،١ط

 . الشروق،قدمة في نظرية القواعد التوليديةم). ٢٠٠٢(باقر، مرتضى جواد،  –

، تعليق صلاح بن ١ط ،إعجاز القرآن). هـ٤٠٣ت(ن الطيب، الباقلاني، أبو بكر محمد ب –

 ).م١٩٩٦هـ ـ١٤١٧(،  بيروت،دار الكتب العلمية محمد بن عويضة،

كلية الآداب والعلوم :  الرباط،)م١٩٨١هـ ـ ١٤٠١(، ميائيالبحث اللساني والسي –

 .الإنسانية

 .دار المعارف:  مصر، القسم الثاني،دراسات في علم اللغة). ١٩٦٩(بشر، كمال محمد،  –

 ،النحو الوصفي من خلال القرآن الكريم. )١٩٧٣(، بكر، محمد صلاح الدين مصطفى –

 .مؤسسة الصباح:  الكويت،٢ج

 دار ،المدارس اللسانية في التراث العربي وفي الدراسات الحديثة. ربناني، محمد الصغي –

 .الحكمة

النظريات اللسانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظ من ). م١٩٨٣(بنّاني، محمد الصغير،  –

 .ديوان المطبوعات الجامعية:  الجزائر،خلال البيان والتبيين

 .مكتبة الآداب:  القاهرة،ةالمدارس اللسانية المعاصر. )٢٠٠٤(، بوقرة ، نعمان –
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١٤٩

 منشورات  يؤيل يوسف عزيز، ترجمة،٢، طالبنى التركيبية). ١٩٨٧(تشومسكي، نوم،  –

 .عيون

، ، بيروتدار الكتاب العربي ،١، ج٣ ط،الحيوان. الجاحظ، عثمان عمرو بن بحر –

 ).م١٩٦٩ ـهـ ١٣٨٨(

 ،م محمد هارون تحقيق عبد السلا،١، جالبيان والتبيين. الجاحظ، عثمان عمرو بن بحر –

 .بيروت، دار الجيل، الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

 .بيروت لبنان،،  دار المعرفة،أسرار البلاغة في علم البيان. الجرجاني، عبد القاهر –

بده، تعليق محمد رشيد  تصحيح محمد ع،٢، طدلائل الإعجاز. الجرجاني، عبد القاهر –

 ).١٩٩٨(، ، بيروت دار المعرفةرضا،

 ،الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة). هـ٧٢٩( ، محمد بن علي بن محمد، الجرجاني –

 .)م١٩٩٧-هـ١٤١٨( لآداب،، مكتبة ا)تحقيق عبد القاهر حسين(

دار الرشيد :  العراق،البحث النحوي عند الأصوليين). ١٩٨٠(جمال الدين، مصطفى،  –

 .للنشر

، لقاهرةا ،كتب المصريةمطبعة دار ال ،١ ج،الخصائص. ابن جني، أبو الفتح عثمان –

 ).م١٩٥٢هـ ـ ١٣٧١(

 الهيئة ،)رتحقيق محمد علي النجا( ،٢، ج٤ ط،الخصائص.  عثمان أبو الفتحابن جني، –

 ).١٩٩٩(المصرية العامة للكتاب، 

 .بيروت،  عالم الكتب،)تحقيق حامد المؤمن( ،اللمع في العربية. ابن جني –

لتصريف للإمام أبي عثمان المازني المنصف شرح كتاب ا. ابن جني، أبو الفتح عثمان –

، وزارة المعارف العمومية، )تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد االله أمين( ،١، ج١، طالنحوي

 ).م١٩٥٤هـ ـ ١٣٧٣(، إدارة إحياء التراث القديم، إدارة الثقافة العامة

 مكتبة الأنجلو ،٢ ط،أصول تراثية في علم اللغة). ١٩٨٥(حسام الدين، زكريا،  –

 .المصرية

ندوة اللسانيات إعادة وصف اللغة العربية ألسنياً، ضمن أشغال ). ١٩٧٨(حسان، تمام،  –

 .سلسلة اللسانيات:  تونس،واللغة العربية

 . مكتبة الأنجلو المصرية،اللغة بين المعيارية والوصفية). ١٩٥٨( تمام، حسان، –

دار : المغرب ،الدار البيضاء ،اللغة العربية معناها ومبناها. )١٩٧٣(، حسان، تمام –

 .الثقافة
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١٥٠

دار نهضة مصر : ، الفجالة القاهرة،أثر النحاة في البحث البلاغي. حسين، عبد القادر –

 . للطبع والنشر

الدار :  الاسكندرية،ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي. )١٩٩٩(، حمودة، طاهر سليمان –

 .الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع

نشر الدار : سكندريةالا ،س في الدرس اللغويالقيا). ١٩٩٢(حمودة، طاهر سليمان،  –

 .الجامعية

 .الرياض،  مكتبة النصر الحديثة،٨، مالبحر المحيط. حيان الأندلسيأبو  –

، سر الفصاحة). هـ٤٦٦ت( أبو محمد عبد االله بن محمد بن سعيد بن سنان، الخفاجي، –

 ،مصر ، مكتبة محمد علي صبيح وأولاده،)ه وعلق عليه عبد المتعال الصعيديصحح(

 .)م١٩٥٢هـ ـ١٣٧٢(

تحقيق علي عبد ( ،٤، ج١ط ،مقدمة ابن خلدون. ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد –

 ).م١٩٦٢هـ ـ١٣٨٤( ، لجنة البيان العربي،)الواحد وافي

 . دار المعرفة الجامعية،دراسات في اللسانيات التطبيقية). ٢٠٠٢(خليل، حلمي،  –

 .دار المعرفة الجامعية:  الاسكندرية،يالعربية وعلم اللغة البنيو. خليل، حلمي –

 .دار الفكر العربي :  القاهرة،فن القول. الخولي، أمين –

، ١، طقواعد تحويلية للغة العربية). م١٩٨١هـ ـ١٤٠٢(الخولي، محمد علي،  –

 .، السعوديةالرياض

 ترجمة عبد القادر ،محاضرات في علم اللسان العام). ١٩٨٧(دي سوسير، فرديناند،  –

 .راجعة أحمد حبيبي، إفريقيا الشرققنيني، م

منشورات اتحاد الكتاب :  دمشق،اللغة والدلالة آراء ونظريات). ١٩٨١(ذريل، عدنان،  –

 .العرب

، تقديم مبادئ علم اللسانيات الحديث). ٢٠٠٢(الراجحي، شرف الدين، حنا، سامي عياد،  –

 . دار المعرفة الجامعيةعبده الراجحي،

 .دار النهضة العربية:  بيروت،نحو العربي والدرس الحديثال). ١٩٧٩(الراجحي، عبده،  –

نهاية الإيجاز في دراية ). هـ٦٠٦ت(الرازي، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين،  –

 .، بيروت، دار صادر)تحقيق نصر االله حاجي مفتي أوغلي( ،الإعجاز

 .الخانجي:  مصر،نظرية اللغة في النقد العربي). ١٩٨٠(راضي، عبد الحكيم،  –
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١٥١

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ). هـ٤٥٦ت(ني، ابن رشيق، أبو علي الحسن القيروا –

 .مصر،  مكتبة السعادة.)حقيق محمد محيي الدين عبد الحميدت(، ١ج، ٢ط ،ونقده

النكت في إعجاز القرآن، ضمن ثلاث ). م٣٨٦ت( الرماني، ابو الحسن علي بن عيسى، –

 دار ،) خلف االله، ومحمد زغلول سلامتحقيق محمد(، ٢ط ،رسائل في إعجاز القرآن

 . )م١٩٦٨هـ ـ١٣٨٧(، مصر، المعارف

 .)تحقيق مازن المبارك(، الإيضاح في علل النحو. الزجاجي، أبو القاسم –

 ،١ ط،مباحث في النظرية الألسنية وتعليم اللغة). م١٩٨٤ هـ ـ١٤٠٤(زكريا، ميشال،  –

 .لتوزيع المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر وا:لبنان، بيروت

تحقيق عبد (، ٤، جالكشاف). هـ٥٣٨ت(شري، أبو القاسم محمود بن عمر، الزمخ –

 .، بيروت دار إحياء التراث العربي،)الرزاق المهدي

، ١ ط،المدارس اللغوية، التطور والصراع). م١٩٩٣ هـ ـ١٤١٣(سامبسون، جيفري،  –

اسات والنشر المؤسسة الجامعية للدر: لبنان، بيروت ترجمة أحمد نعيم الكراعين،

 .والتوزيع

 . دار الصادق،النحو العربي نقد وبناء. )١٩٦٨(، السامرائي، إبراهيم –

 . منشورات المجمع العلمي،الجملة العربية تأليفها وأقسامها.  فاضل صالحالسامرائي، –

 .دار المعارف:  مصر،علم اللغة، مقدمة للقارئ العربي. السعران، محمود –

، دار الكتب العلمية، )تحقيق عبد الحميد هنداوي(، ١ ج،١ ط،مفتاح العلوم. السكاكي –

  .)٢٠٠٠(بيروت، 

 دار الكتب ،٢، جلإتقان في علوم القرآنا. السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن أبو بكر –

 .لبنان، بيروتالعلمية، 

تحقيق عبد الإله (، ١، جلنحوالأشباه والنظائر في ا). هـ٩١١ت(السيوطي، جلال الدين،  –

 .دمشقطبوعات مجمع اللغة العربية، ، م)نبهان

شرح عقود الجمان في علم المعاني ). هـ٩١١ت(سيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، ال –

 .، مصر دار إحياء الكتب العربية،والبيان

 ،١، طالاقتراح في علم أصول النحو. لال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرالسيوطي، ج –

 ).١٩٨٨ ( بيروت،، منشورات عويدات،)قاسمتحقيق أحمد سليم الحمصي، ومحمد أحمد (

 ).١٩٧٦ ( القاهرة،، مطبعة السعادة،)تحقيق أحمد محمد قاسم(، الاقتراح. السيوطي –
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١٥٢

 شرح وضبط ،١، جالمزهر في علوم اللغة وأنواعها. السيوطي، عبد الرحمن جلال الدين –

  بيروت،، منشورات المكتبة العصريةحيح محمد أحمد جاد المولى وآخرين،وتص

 ).م١٩٨٦(

 .دار الفكر العربي:  القاهرة،البحث البلاغي عند العرب تأصيل وتقييم. السيد، شفيع –

،  اللسانيات العربيةدراسات في ).م٢٠٠٤ هـ ـ١٤٢٤(فى، السيد، عبد الحميد مصط –

 .دار الحامد للنشر والتوزيع: ، الأردنعمان

 .ضة المصريةمكتبة النه:  القاهرة،٦، طالأسلوب .)١٩٦٦(أحمد، الشايب،  –

 وزارة :، الأردنعمان ،١، طمحاضرات في اللسانيات). ١٩٩٩(الشايب، فوزي حسن،  –

 .الثقافة

 .دار المعارف:  مصر.البلاغة تطور وتأريخ). ١٩٦٥(ضيف، شوقي،  –

دار :  القاهرة، تيسير النحو التعليمي قديماً وحديثاً مع نهج تجديده.ضيف، شوقي –

 .المعارف

مكتبة الأنجلو :  القاهرة،٤، طالبيان العربي). م١٩٦٨ ـهـ ١٣٨٨(طبانة، بدوي،  –

 .المصرية

 ،مكانة الخليل بن أحمد في النحو العربي). م١٩٨٤هـ ـ١٤٠٤(عبابنة، جعفر نايف،  –

 .دار الفكر للنشر والتزيع: ، عمان١ط

 . مكتبة الشباب،مدخل إلى علم اللغة). ١٩٩٢(عبد العزيز، محمد حسن،  –

دار غريب للطباعة والنشر :  القاهرة،البلاغة والاتصال). م٢٠٠٠(عبد المجيد، جميل،  –

 .والتوزيع

الهيئة المصرية العامة : مصر ،البلاغة والأسلوبية). م١٩٨٤(، عبد المطلب، محمد –

 .للكتاب

، ١، طدلالة تراكيب الجمل عند الأصوليين). ٢٠٠٢(العبيدان، موسى بن مصطفى،  –

 . الخدمات الطباعيةالأوائل للنشر والتوزيع و: ، سوريادمشق

 ،١ ط،التعليل اللغوي في كتاب سيبويه). ١٩٩٩(العبيدي، شعبان عوض محمد العبيدي،  –

 .  منشورات جامعة قان يونس:بنغازي

تحقيق علي محمد البجاري، ومحمد أبو الفضل ( ،١،٢ ط،كتاب الصناعتين. العسكري –

 ). م١٩٥٢ -هـ ١٣٧١(، القاهرة،  دار الفكر العربي،)إبراهيم
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١٥٣

:  القاهرة،١ ط،ظاهرة التخفيف في النحو العربي). م١٩٩٦ ـ هـ١٤١٧(أحمد، ، عفيفي –

 .الدار المصرية اللبنانية

تحقيق ( ،١، ج٥ ط،شرح ابن عقيل. )هـ٧٦٩ت(، بهاء الدين بن عبداهللابن عقيل،  –

 ).م١٩٩٧-هـ١٤١٧ (،بيروت ، دار الجيل،)الفاخوري

 ،١ ط،التنظير النحوي والتطبيق اللغويالمسافة بين ). ٢٠٠٤(عمايرة، خليل أحمد،  –

 . دار وائل للنشر والتوزيع: عمان، الأردن

دار طلاس للدراسات :  دمشق،١، طقضايا إنسانية وحضارية). ١٩٩١(عياشي، منذر،  –

 .والترجمة والنشر

منشورات العالم العربي :  دمشق،١، طمدخل إلى الألسنية). ١٩٨٥(غازي، يوسف،  –

 .الجامعية

 ،)تحقيق مصطفى الشويمي( ،الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها. ابن فارس –

 ).١٩٦٣(، بيروت

 ).١٩٥٥ ( بيروت،، عالم الكتب،١ ج،معاني الفراء. الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد –

 ،اللسانيات واللغة العربية، نماذج تركيبية ودلالية). ١٩٨٥(عبد القادر الفاسي،  الفهري، –

 . دار توبقال للنشر: المغرب، الدار البيضاء ول،، الكتاب الأ١ط

 ،٢، جعلم المعاني، دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني. فيود، بسيوني عبد الفتاح –

 .دار المعالم الثقافية للنشر والتوزيع: مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، الإحساء: القاهرة

تحقيق وشرح محمد محيي (، ٤ ط،بأدب الكات. بو محمد عبد االله بن مسلمابن قتيبة، أ –

 ).م١٩٦٣هـ ـ١٣٨ ( مصر،، مطبعة السعادة،)الدين عبد الحميد

تحقيق (، ٣ ط،منهاج البلغاء وسراج الأدباء). ٦٨٤ت(القرطاجني، أبو الحسن حازم،  –

 . )١٩٨٦(  بيروت،، دار الغرب الإسلامي،)محمد الحبيب ابن الخوجة

 ، دار الفكر العربي،)تحقيق شوقي ضيف( ،الرد على النحاة.  ابن مضاءالقرطبي، –

 ).١٩٤٧ (،القاهرة

 شرح عبد ،التلخيص في علوم البلاغة. القزويني، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن –

 .بيروت، لبنان، الرحمن البرقوقي، دار الكتاب العربي

، )تحقيق عبد السلام هارون(، ١، جالكتاب. ابن قنبر، أبو بشر عمرو بن عثمان –

 ).م١٩٦٦ هـ،١٣٨٥(
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 مراجعة عبد السلام ، ترجمة أحمد عوض،اللغة والاقتصاد). ٢٠٠٠(كولماس، فلوريان،  –

 . المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب: رضوان، عالم المعرفة، الكويت

معهد :  بيروت،١ ط،اللغة العربية في إطارها الاجتماعي). ١٩٧٦(لطفي، مصطفى،  –

 .الإنماء العربي

 ترجمة وتعليق حلمي خليل، ،١ ط،نظرية تشومسكي اللغوية ).١٩٨٥(جون، ليونز،  –

 .دار المعرفة الجامعية: الاسكندرية

 . ترجمة أحمد الحمو،مبادئ اللسانيات العامة.  أندريهمارتنيه، –

عالم :  ترجمة أحمد مختار عمر، بيروت،٨، طأسس علم اللغة). ١٩٩٨ (ماريوباي، –

 .الكتب

ر اللغوي في الثقافة العربية، دراسة في المنهج الدلالي الظاه). ٢٠٠٤(المبارك، ناصر،  –

 .المؤسسة العربية للدراسات والنشر: ، عمان، الأردن١، طعند العرب

تحقيق محمد عبد الخالق (، المقتضب). هـ٢٨٥ت(و العباس محمد بن يزيد، المبرد، أب –

 .، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية)عضيمة

، ١ ط،دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي). م١٩٨٦هـ ـ١٤٠٦(المتوكل، أحمد،  –

 .دار الثقافة للنشر والتوزيع: الدار البيضاء

دار :  الرباط،الوظيفية بين الكلية والنمطية). م٢٠٠٣هـ ـ١٤٢٤(، المتوكل، أحمد –

 .الأمان

 . دار الآفاق العربية،علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع. المراغي، أحمد مصطفى –

 الدار التونسية ،٢، طاللسانيات من خلال النصوص). ١٩٨٦( عبد السلام، ي،المسد –

 .للنشر

 ،علم اللغة وفقه اللغة، تحديد وتوضيح). م١٩٨٥ هـ ـ١٤٠٥(مطر، عبد العزيز،  –

 .دار قطر بن الفجاءة: قطر

وكالة :  الكويت،١، طمناهج بلاغية. )م١٩٧٣هـ ـ ١٣٩٣(مطلوب، أحمد،  –

 .المطبوعات

 .دار الرشيد للنشر:  الجمهورية العراقية،دراسات بلاغية ونقدية. مطلوب، أحمد –

 دار الشروق للنشر ،١، طالتفكير العلمي في النحو العربي). ٢٠٠٢(الملخ، حسن خميس،  –

 .والتوزيع

 . منشأة المعارف بالاسكندرية،اللغة بين العقل والمغامرة. )١٩٧٤(، مندور، مصطفى –
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 . لسانياتحصاد القرن في ال. الموسى، نهاد –

بصائر في أحوال الظاهرة النحوية ، الصورة والصيرورة). ٢٠٠٣(الموسى، نهاد،  –

 .  دار الشروق:، عمان، الأردن١، طونظرية النحو العربي

نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر ). م١٩٨٠ هـ ـ١٤٠٠(الموسى، نهاد،  –

 . المؤسسة العربية للدراسات والنشر،١، طاللغوي الحديث

دار النهضة :  بيروت،مدخل إلى دراسة الجملة العربية). ١٩٨٨(حلة، محمود أحمد، ن –

 .العربية

 دار :الأردن، عمان، ١، طالكفايات التواصلية والاتصالية). ١٤٢٤ـ٢٠٠٣(نهر، هادي،  –

 .الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

مد محيي الدين تحقيق مح( ،٢، جمغني اللبيب. ابن هشام، أبو محمد عبداالله جمال الدين –

 .)عبدالحميد

 ترجمة وتعليق سعيد حسن ،١، طتاريخ علم اللغة الحديث .)٢٠٠٣(هلبش، جرهارد،  –

 .مكتبة زهراء الشرق: بحيري، القاهرة

تحقيق عبد (، ١ ج،شرح ألفية ابن مالك. الهواري، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن جابر –

 .هرية للتراث، المكتبة الأز)الحميد السيد محمد عبد الحميد

 ترجمة وتعليق ،١، طالقضايا الأساسية في علم اللغة). ٢٠٠٣-١٤٢٤(هيشن، كلاوس،  –

 .مؤسسة المختار للنشر والتوزيع: سعيد حسن بحيري، القاهرة

 دار طلاس للدراسات والترجمة ،١، طدراسات لسانية تطبيقية). ١٩٨٩(الوعر، مازن،  –

 .والنشر

 دار طلاس ،١، طية في علم اللسانيات الحديثقضايا أساس). ١٩٨٨(الوعر، مازن،  –

 .للدراسات والترجمة والنشر

تحقيق (، ١، طالبرهان في وجوه البيان.  أبو إسحاق بن إبراهيم بن سليمانابن وهب، –

 ).م١٩٦٧هـ ـ ١٣٨٧(، ، جامعة بغداد)أحمد مطلوب، خديجة الحديثي

 . عماننالأصيلعودة للنحو العربي ). م١٩٩٤ـ  هـ١٤١٤(ولويل، كامل جميل،  –

 الدار ،١، طالفكر النحوي عند العرب). م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٣(الياسري، علي مزهر،  –

 .العربية للموسوعات

 

 :الرسائل الجامعية
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، أسلوب الحذف في اللغة العربية من الوجهة النحوية والبلاغية). ٢٠٠٠(الشوا، أيمن،  –

 .، دمشق، سوريا جامعة دمشقرسالة دكتوراة،

 
 :الدوريات

 

 مفهوم البنية العميقة بين جومسكي ).م١٩٩٠/هـ١٤١١-١٤١٠( اقر، مرتضى جواد،ب –

 المنظمة العربية للتربية والثقافة ،)٣٤ع(،  اللسان العربي.والدرس النحوي العربي

 .والعلوم، مكتب تنسيق التعريب

 ،اللسان العربي. ية الحديثةالتراث اللغوي العربي والدراسات اللغو. سليمان، محمد ياسر –

 . المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مكتب تنسيق التعريب،)٢١ع(

 ).١ع( ٣٣ مج،عالم الفكر.  البعد التداولي عند سيبويه).٢٠٠٤(س، مقبول، إدري –

 ).٣ع (٢٠، معالم الفكر. غةالاتجاه الوظيفي ودوره في تحليل الل). ١٩٨٩(، أحمد، يحيى –

   

 :شبكة الإنترنت
 

– General, Descriptive, and Structural  Linguistics من شبكة الإنترنت 

http://au.encarta.msn.com 
الدرس اللساني الحديث، جريدة الصباح، من شبكة الإنترنت . العزاوي، نعمة رحيم –

www.alsabaah.com 

 IslamOnline.net شبكة الإنترنت مننعوم تشومسكي، . القفاش، أسامة –

 شبكة الإنترنت من. ا اللسانيات، نماذج نظرياتابيستمولوجي. الملاخ، محمد –

http://fikrwanakd.aljabriabed.com 

– Prague School Linguistics  من شبكة الإنترنت 

http://au.encarta.msn.com/encyclopedia 

من شبكة الإنترنت . عقد اللسانيات الوظيفية يلتئم في إسبانيا. سراج، نادر –

www.almustaqbal.com/stories.aspx 

من  شبكة الإنترنت . الهدر اللغوي في الخطاب الإعلامي. الطالب، هايل محمد –

www.alfaseeh.com 

THE LINGUISTIC PHENOMENON: 
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ABSTRACT 
 

This study focuses on the methods of ancient and modern linguists. It sheds light 
on the methods adopted by both Arab scholars and linguists, with regard to the 
linguistic phenomenon in general and deletion in particular. To accomplish this, the 
study takes into consideration, time wise, both the old and modern methods whose 
impact is clear on the orientation of the linguistic method for each of them. Therefore, 
the first and second chapters are concerned with the historical background which can 
help in achieving the goal and in placing the linguistic lesson in its historical, 
educational and scientific context, to avoid being severed from the background.  

 
The first unit with its two chapters discusses the deletion phenomenon as viewed 

by old Arabists: syntacticians and rhetoricians. In these two chapters the researcher tried 
to shed light on the most important fundamentals on which they based their methods in 
describing and explaining the deletion phenomenon, considering the reality from which 
syntax and rhetoric emerged. 

The deletion phenomenon was affected by speech theory. Consequently, syntax 
was scientifically based on listening, analogy, and function. In rhetoric, two trends 
appeared: the spoken and the literary; each of them had its own method in handling the 
linguistic phenomenon.  

What distinguished the old linguistic studies was the start with simplicity that 
depended on the linguistic sense which   was intuitive.  It later became complicated 
when controlled by the logical styles and then switched to explication. It began 
descriptive and ended up analogical, in an attempt to control speech and to protect the 
Quranic text from solecism and change.  

 
The second unit which consists of three chapters deals with the three modern 

schools of linguistics: the Descriptive, the Transformational, and the Functional. The 
unit highlights the principles of each school that help in elucidating its methods in 
describing the deletion phenomenon and its explication. Thus, the study ignored those 
principles that did not help in unraveling the methods of dealing with the deletion 
phenomenon, subject of this study.  

The Descriptive school is based on the formal analytical method that disregards 
mental propositions focusing on the spoken statement and marginalizing its meaning. 
Accordingly, the school never considered the right-wrong rule. Speech for them was a 
social norm dictated by the linguistic community. The role of the linguist in this case 
was to consider the spoken statement, disregarding being classical or spoken. Instead, 
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he viewed language within a specific period of time in which the characteristics of that 
language were preserved. Language for them was an organism that develops like human 
beings.   

As Formalists started with form and analysis of the direct constituents, their 
concern was directed to the classification rather than the explication of patterns of 
structure. Thus, they concerned themselves with the inter-relations of units not with the 
linguistic units themselves. Such a thing led them not to care about the relation between 
the sentences of different structures that have the same meaning like passive and active 
sentences.   

Due to adherence to their principles, the Descriptivists rejected the deletion 
phenomenon based on implicit basic constructions whose meaning could be only 
mentally understood. Therefore, they fought against interpretation and approximation 
which were based on mental assumptions, not on concrete reality.  
 

The Transformational school, in dealing with the deletion phenomenon, believes 
that every sentence has two structures: deep structure and surface structure. This way, it 
transcends the spoken level moving nearer to the mental, eliciting the deep structure 
from the surface one. It also has two types of grammar: The Generative and The 
Transformational which can generate different transformations from the core sentence, 
an example of which is the deletion transformation. Thus, we have the core sentence 
and the generative one which is considered by this school a form of rewriting the 
sentence, not changing its meaning.  
 

The Functionalists consider deletion one of the general linguistic characteristics 
to which the speaker resorts in a specific communicative situation to save effort, taking 
into consideration certain specific conditions of both speaker and listener. For The 
Functionalists, language is a social phenomenon whose role is communicative. Their 
belief in the existence of the organic relation between content and form makes deletion 
allowable, especially the permissible one indicated by external clues.  

One of the major issues put down by this school is the issue of linguistic 
economy which is considered one of the functional phases of deletion. It prefers 
simplicity of speech in the text in order to get the meaning through a minimal effort on 
the part of the speaker.  

These standards have been carried over to media speech by assuring the 
communicative value, void of exaggeration, hyperbole, and repetition. This way the 
meaning can be gotten through the least and the shortest statements, hampering 
distraction and text weakness.  
 

The third unit recapitulates the similarities and differences between the old and 
modern methods regarding explication of the deletion phenomenon. Old Arab 
descriptivists agreed that reality could be elicited through specific time and place, but 
differed on the rules which controlled speech in an attempt to avoid committing errors 
and transcending the system. Therefore, each of them adopted a different course. 
 

Transformationalists agreed on many aspects when considering the levels of 
structure and rationalization of the linguistic method, but they again differed on this 
issue whenever each of them adopted different goals. Some Transformationalists look 
into the way man thinks in an attempt to understand linguistic competence, while others 
look into the utterance itself trying to know the linguistic system with which they 
unconsciously begin. Functionalists agree on relating form to content as a 
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communicative means whose aim is to make the speaker’s goals understood and gained 
through three elements: speaker, listener, and situation.  
 
The conclusion brings up the following results:  
 

١- The deletion phenomenon is universal, but it is remarkable in Arabic. It is a 
distinctive rhetorical and aesthetic aspect of this language. Therefore, Arab 
scholars paid attention to the aesthetic aspect of the deletion phenomenon, while 
modern linguists ignored it. Instead, they turned to the linguistic unit and its 
interconnections.   

 
٢- Both Arabists and modern linguists found a connection between the deletion 

phenomenon and linguistic economy which implies exerting a minimal speech 
effort to convey the idea of the text.  

 
٣- There is a connection between linguistic research and human beings. Language 

constitutes an integral part of the human entity Man, regardless of race, always 
endeavors to discover secrets of the grammar of the language. He is still 
searching for a comprehensive linguistic theory that can account for the 
descriptive and grammatical rules of human languages.  

 
٤- Arabic grammar is transformational (Chomskyan term). When considering the 

nature of Arabic sentences, we find that many of them share content and form. 
But the flexibility of Arabic enables it to give the same meaning in different 
ways which are transformations of the original form such as: deletion, addition, 
deference, precedence, separation, and conjunct.  

 
٥- Both old and modern linguists, with slight variations, assure that content and 

form are interconnected. Such a thing is obviously revealed through the deletion 
phenomenon that is based on interpretation and assumption. 
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